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تصدير ومنهج 

كان أميرُ المؤمنين علئن رضى الله عنه أقربّ الئاس من رسول الله يز 
وأذناهم إلى قلبه ؛ الوم معلا ده رلى كتياه ر سير ليقف 
حتى ضمّه الرسول إليه» وأخذه في جانبه وكنفه؛ تخفيفا عن عمه أبي طالب؛ إذ 
كان كثيرَ العيال» قليل المال» فى وقت أصاب فيه قريشا السّئَةٌ والفّخط . وَسَدَّثْ 
عليها منافدٌ الأرزاق . | 

وحينما جاء الوحي إلى الرسول عليه السّلام بالرّسالة» ونزل عليه القرآن» 
كان علي أول مَن استجاب إلى دغويّه» وصدق بوحيهء ثم رافقه في جميع مشاهده 
فى حياته؛ من يوم مبعثه إلى أن اختاره الله لجواره. 

قال ابن عباس: «لعليَ أربع خصال ليسث لأحدٍ غيره: هو أوَّلَ عرب 
وعجمي صلّى مع رسول الله كيو وهُوَ الذي كان الواؤة معه في كل زخف؛ وهو 
الذي صبْر معه يوم فرٌ عنه غيرُهء وهو الذي غسّله وأذحّله في قبره؟. 

ثم كان بعد رفيقاً لأبي بكر وعمرء يقصدانه في المسائل» ويفزعانٍ إليه في الممْيَا. 

وكانت الفتنة في أيام عثمان؛ وتفرّقث كلمة المسلمين شعَاعاء وتبايئّث 
مذاهبهم؛ واضطرب حَبْلهم؛ وفي تلك الجقبّة لقي همًا وأسّى» وصادّف ما طوى 
أضالِعَةُ على الحُرْنٍ والشجَن . 

ثم آلْتْ إليه الخلافةء وسلځ فيها قرابة أربع سنين . امتلاث بالأخداث. 
بجلاثل الأمور؛ فيها بلا الاس وخبّرهم. وتفطن لمطاوي نفُوسهم. 

ستشف ما وراءَ مظاهرهم» فكان العالم المجرْبٌء والناقد الحكيم . 

كل هذه الأسباب مجتمعة. والدواعي متضافرةً ‏ إلى ما اجتمع له 
رضى الله عنه من لطافَة الحسٌء ونْقَاء الجوهرء وسّرعة البديهةء وذلاقّة اللسان؛ 
سرع اھ من أكرم المنايبب ایی الأقراق. کی د من وجو البيات؛ وملّكه 
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أَعِنْةَ الكلامء وألهمّه أسمى المعاني وأكرّمهاء وأعذب الألفاظ وأَجُرّلهاء فجرث 
على لسائه الخطبٌُ الرائقة» والرسائل الجامعةُ» والوصايا النافعةء والجكمْ السائرة. 
والأقوان الك ا تافل ال را ور خر ت يه الک رااان 

ولِمَا امتاز به كلامُه رضي الله عنه. من تنوع المقاصدء وَسُموٌ الإلهام في 
مختلف الأغراض» مع صدق الحسٌ والتجربةٍ. حتى أن كل: عبارة له عليها طابغه: 
وك حكمة ارت عله فو مه ر قرح - حاول كثيرٌ من الرُواةٍ والعلماءء على مر 
العصور. أن يُمْردُوا لكلامه کتبا خاصة: ودواوين مستقلة ؛ بقى بعضهاء وذهب على 
الأيام كثيرٌ منها؛ منهم نصرٌ بِنُ مزاحم صاحب كتاب صفين. وأبو المنذر هشامٌ بن 
محمد بن الاي ا وأبو مخنف لوط بن يحيى الأزدىٌ» وأبو عثمان 
عمرو بن بحر الجاحظ» وأبو الحسن علي بن الحسين المسعوديّء وكيا 

وكان من أكبر هذه الكتب وأحفلهاء e‏ بو الحسن 
محمد بن الحسين الموسّويٌ في كتابه الذى أداره على الخطب والأوامر. ثم م لکت 
والرسائل» وختمه بالحكم والمواعظ؛ وأسماه «نهج البلاغة”''؛ وجاء من بعده 
القاضي أبو عبد الله محمد بن سلامة القُضاعئَء فجمع طائفة أخرى من كلامه» 
أودعها كتابه الذي أسماه: دستور معالم الحكم ومأثور مكارم الشيم”'؛ اشتمل 
على كثير من الخطب والحكم والوصايا. 

كما قام السيد الهادي كاشف الغطاء بعمل مجموعة من خطبه ورسائله مما لم 
يرد في النهج. واسمها مستدرك نهج البلاغة” " . 

أما الحكم القّصيرة التي نضح بها لساثه. وأرسلها عفو الخاطر بيانُه؛ فقد 
بُذل في جمعها المحاولات الاتية : 
١‏ ألف كلمة؛ ذكرها ابن أبي الحديد في آخر شرحه لنهج البلاغة”* . 
١‏ - مجموعة تتألف مما يأتى : 


' أ نثر اللآلئ؛ وهي مجموعة من الحكم والأمثال؛ مرتبة على حروف الهجاء 
عددها ۲۷۸ حكمة . 


. طبع مراراً في مصر وبيروت . (۲) طبع في مصر سنة 1۹۱۳م‎ )١( 

(؟) طبع بمكتبة الأندلس ببيروت . 

.,١ 1١ طبعت مع الشرح. وطبعت وحدها في بيروت سنه‎ )٤( 

(6) هذه المجموعة طبعها المستشرق كورنيليوس فان واينين مع نرجمة وشروح لاتينية في مجلد 
واحد. في أكسفورد سنة ١١۸٠م‏ . 


تيت غرر الحكم ودرر الكلم؛ مجموعة حكم وأمثال؛ جمعها ورتبها على 
حروف الهجاء عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد؛ عددها لاه 
حكمة . 
ج ‏ بعض الأمثال. جمعها أبو الفضل أحمد بن محمد الميدانى التيسابورى 
غير مرثبة ؛ عددها ٤۸‏ مثلا . ٠‏ 
د طفافة بعض الأمثال» ذكرها شظاظأ ورفعها إلى أمير المؤمنين» عددها ١7‏ 
مثلا معها شرحها . 
- نشر الاب لويس شيخو بعض حكم له رضي الله عنه نقلا عن مخطوطة 
قديمة» ذكر أنه يرتقى عهدها إلى سنة ۷۲۷م" . 
٤‏ - جمع السيد أحمد رضا خطباً ومواعظ وأقوالا له - رضي الله عنه ‏ لم تنشر 
في نهج البلاغة طبعت في مجلة العرفان'" . 
ولكن بقي كثير من كلامه رضي الله عنه متفرقاً في كثير من كتب الأدب 
والتاريخ؛ لا يقل روعة ونفاسةًء وصدقاً وبلاغة» عما ورد في هذه الكتب؛ على 
أن كثيراً مما جاء فيها يُعْوِرُه الضبط والشرح» ويشيع فيه التحريف والإبهام؛ فرأينا 
أن نجمع شتات هذه الحكم في عقد يضم منها ما تفرّقء. ونختار ما رجح عندنا أنه 
من كلام الإمام؛ ومِنْ نبع إلهامه. وشرعة بيانه؛ ثم رتبنا هذه الحكم تيجا 
معجميًا؛ ليسهل الرجوع إليهاء والتهدي إلى مواضعهاء ووضعنا لهذه الحكم 
شرحاً؛ توخينا فيه نفسيرٌ الغريب» وكشف النقاب عن المعاني؛ مع إيراد أقوال 
الشعراء الذين وفعت لهم هذه الحكم. > فأودعوها قوأفيهم وأخيلتهم؛ ليكون هذا 
الكتاب . كما يقول أبو العباس المبزد في وصفه كتابه الكامل : بنفسه مكتفياء 
وعَنْ أن يُرجع إلى أحدٍ في تفسيره مستغنيأ» وقد ذيّلنا كل حكمة بمرجعها؛ 
ووضعنا لها من الرموز ما يلائمهاء على النحو التالي : 


الألف المختارة لابن أبي الحديد ورمزها: ح 
الحكم القصيرة الواردة فى كتاب نهج البلاغة ورمزها: ر 
الحكم القصيرة الواردة فى كتاب دستور معالم الحكم ورمزها: ف 
الحكم الواردة في كتاب البيان والتبيين للجاحظ ورمزها: ب 


. ۲ طعت مع مجلة المشرق سنة‎ )١( 
.۱۹۲۲ سئة‎ )۲( 
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الحكم الواردة في كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة ورمزها: ع 

5 الحكم الواردة في كتاب الكامل للمبرد ورمزها: ك 
الحكم الواردة في كتاب الإعجاز والإيجاز للثعالبي ورمزها: ز 
- الحكم الواردة في كتاب التمثيل والمحاضرة للثعالبي وومرهاة ت 
- الحكم الواردة في كتاب أسرار البلاغة للعاملي رم ها 


هذا؛ وربما اعترض معترض في صحة نسبة بعض هذه الحكم إلى أمير 
المؤمنين؛ وجوابنا: أن شيوعٌ هذه الحكم ودورانها في الكتب منسوبة إليه؛ لممًا 
بعد الشك في نسبتها إليه» ويدنيها من كلامه ‏ وإن كان قد ورد بعضها منسوبا إلى 
غيرهء أو معزوا إلى سواه لأنها أقرب إلى أسلوبه» وأدنى إلى طبعه. ويعجبنا في 
هذا الباب ما أورده ابن أبي الحديد في مقدمة ما جمعه من الألف كلمة التي ذيّل 
بها كتابه. وهو الّاقد الجهبذء والصيرفيٌ الخبير؛ قال: | 

« ونحن الأن ذاكرون ما لم يذكزه الرّْضيُ مما نسبه قوم إليه» فبعضه مشهور 
عنه» وبعضه ليس بذلك المشهور؛ لكنه قد روي عنه؛ وعزي إليه؛ وبعضه من 
كلام غيره من الحكماء؛ ولكنه كالنظير لكلامه والمضارع لحكمته. ولما كان ذلك 
مضمَناً فنوناً من الحكمة نافعة؟ رأينا ألا نُخْلِيَ الكتاب عنه» لأنه كالتكملة والتتمة 
لكتاب نهج البلاغة. . . فإن اعترّضنا معتّرض» وقال: فإذا أَفْرَرْئُم بأنّ بعضها ليس 
بكلام له» فلماذا ذكرتموه؟ وهل ذلك إلا نوع من التطويل! أجبناه وقلنا: لو كان 
هذا الااعتراض لازما لوجب ألا نذكر شیا من الأشباه والنظائر لكلامه؛ فالعدر 
هاهنا هو العذر هناك؛ وهو أن الغرض بالكتاب : الأدبٌ والحكمة؛ فإذا وجدنا 
ما يناسبُ كلامّه رضي الله عنه» وينصبٌ في قالبه» ويّحتذِي حَذْوَه؛ ويتَقبْلٌ 
منهاجه» ذكرناه على قاعدتنا في ذكر النظير عند الخوض في نظيره». 

وفي هذا الكلام فصل الخطاب . ونسأل الله التوفيق فيما قصدناء والمثوبة 
لما عملنا. 

# ريا انا من دنك ره ی هلتا من مرا رَسََدًا 4 . e‏ 

ذو الحجة سنة ٠۱۳۸١‏ هى 

هارس سنه ۱۹۹۷م 


)١(‏ تتضمن هذه الحكم المائة حكمة التي اختارها الجاحظ من كلام أمير المؤمنين. 


کے 
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أميرالمؤمنين ي نأبو السبطين 


نينهك: 
YT ane‏ وب اي 
إلى هاشمء فيقال: القرشئ الهاشمىء ابن عم رسول الله 5 . 

وأبوه : ا طالب بن عمد المطلب» سيد البطحاء. وسيخ فريش ١»‏ ورميس 
کا وان رليسياء وكانت تريش سمي الم 4 

ولم يَسَد مَمْلق من قريش غيره» وغير عتبة بن ربيعة بن عبد شمس› قائد 
ل 00 
الهاشمية . 

وهي أول هاشميّة ولدت هاشميًا لأب هاشمىّ. 

وكان علي أصغر بنيهاء وجعفر أسنْ منه بعشر سنين» وعقيل أسنْ من جعفر 
بعشر سنين» وطالب أسن من عقيل بعشر سنين . 

وقد أسلمت رضى الله عنها بعد عشرةٍ من المسلمين» وكانت هى الحادي 

وكان رسول الله وي يكرّمها ويعظمها ويدعوها: أمَي 

وقد أوصت إليه حين حضرتها الوفاة» فقبل وصيتهاء وصلى عليهاء ونزل 
تلحدهاء واضطجع معها فيه بعد أن ألبسها قميصه» فقال له أصحابه: إنا ما رأيناك 
صنعت - يا رسول الله بأحد ما صنعت بهاء فتمال: (إنه لم يكن أحد بعد 
معها؛ لتهون عليها ضغطة القبر 4 . 


وهكذا اجتمع لعليّ شرف الأبوة والأمومة؛ فأباؤه اباء الرسول»ء وأمهاته 
أمهاته» وأبناؤه أبناؤه» وهو ممترج بلحمه ودمه. 
اسمه وكنيته: 

لم يزل أسمه فى الجاهلة والإسلام (علياًة وكان اسمة الأول الذي سمته نه 
أمه ١‏ حبدرة » باسم أبيها أسد بن هاشم والحيدرة : الأسد ‏ فألهم اة ا 
علا ٤‏ وقال فى ذلك : 
5 بعلي كي يدوم له عر العلاء وخيْرالعرَّأدْوَمَه 
فحقّق الله فألهء فكان «عليٌ » عليًا فی كل شىء ؛ ولكل مسمّى من اسمه 
وكان اسم على من الأسماء النادرة في الجاهلية كاسم محمد؛ وأما في 
وثلائين وثلائمائة من خلافة المتقي لله العباسي - من اسمه علي إلا علي بن 
أبى طالبء وعلى المكتفى باللّه العباسى بن المعتضد العياسي . 

وكان بنو أمية في عهدهم يحرمون على الرعية أن يتسموا باسمه. 

وكنيته الغالية عليه : أبو الحسن . وکان ابنه الحسن يدعوه فى حياة الرسول : 
أب الحسين › ويدعوه الحسين : اا الحسن › ويدعوان رسول الله 4 أباهما . فلما 
لحق الرسول ية بالرفيق الأعلى دعوا عليًا أباهما. 

وله كنية أخرى كاه بها الرسول يه وهي أبو تراب» في قصة معروفة رواها 
الإمام البخاريٌ بعدة روايات في عدة أبواب»ء وهي: جاء رسول الله © بيت 
فاطمة › فلم يجد عليا فى البيت› فقال : أين ابن عمك؟ قالت: كان بينى وبينه 
شيء فغاضبني» فخرج فلم يَّقِلْ عندي ‏ من القيلولة ‏ فقال رسول الله جذ 
لإنسان: انظر أين هو؟ فجاء فقال: يا رسول الله هو فى المسجد راقدء فجاء 
رسول الله ل وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شِقْهء وأصابه تراب؛: فجعل 

وقد كانت هذه الكنية أحبْ الكتّى إليه + ففى البخاري فى «باب الاستغذان»: 
ما كان لعليَ اسم أحبٌ إليه من أبي تراب» وأنه كان يفرح إذا دعي به!! 

وفي البخاري أيضاً: أن رجلا جاء إلى سهل بن سعدء فقال: هذا فلان _ 
لأمير المدينة ‏ يدعو علًا عند المنبرء قال: فيقول: ماذا؟ قال: يقول له: 
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أبو تراب» فضحك وقال: واللّه ما سماه إلا النبي خي يه کان له اسم أحب إليه 
مه . وفى رواية الطبري: فوالله ما سماه به إلا رسول الله ل وواللّه ما له اسم 

ولكن أعداء الإمام من «الناصبية 4"'' وأذنابهمء كانوا يعيرون بها الإمام 
والخلل ‏ كما يقول الحسن البصرىي ‏ وكأنما كانوا يأخذون بيافوخه إلى السماءء 
كما قال الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز . 

ومما نص عليه السلف : أنه لا يبغض عليًا ولا يذمّه إلا ابن زئيّة . 

ومن قول بعض الصحابة: كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله 5 
بكراهتهم لعلى»؛ وسرٌ ذلك : أنهم كانوا لا يستطيعون ‏ لجبنهم ‏ مجاهرة الرسول 

وقد صرح هو بذلك؛ فعن عدي بن نابت عن در قال: قال علي : والذي 
قلق الحبةء وبرأ الْنْسِمَةَء إنه لعهد النبى الأمى کي إلى : أنه لا يحبنى إلا مؤمن. 

وصدق الشعبيّ فقيه العراق في قوله: كان علي في هذه الأمة مثل المسيح 

ام ص (YN‏ ا 

إسلامه: 

أسلم على وهو ابن سبع سنين» وقيل: ابن تسع» وفمل : أبن عشر» وهو 
الأشهر من الروايات . 

وكثير من المتكلمين يقولون: إنه ابن ثلاث عشرة سنةء وقيل: ابن خمس 
عشرة سنة » وقيل غير ذلك . 

وهو القائل : لقد عبدت الله قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة بسبع سنين . 

وهو القائل : كنت أسمع الصوت ٠‏ وأبصر الضوء سنين فعا ورسول الله _ 
حينئذٍ - صامت ما أذن له في الإنذار والتبليغ . 


! التاصبية والنواصب وآهل النصب : المتدينون ببغضة على رضي الله عنه ؛ لأنهم نصبوا له أي عادره!‎ )١( 
هم الذين زعموا أنه إله!!‎ )۲( 
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وإيماناً به. ولم يخالف في ذلك إلا الأقلون» ومن وقف على كتب أصحاب 
الحديث تحقق ذلك وإليه ذهب الواقدي والطبري» وهو القول الذي رجُحه 
ونصره صاحب كتاب الاستيعاب”''. ۰ 

وتزوج «الزهراء» في السنة الثانية من الهجرة» وهي ابنة خمس عشرة سئة. 
وكان له من الأولاد الذكور أربعة عشر ولداء لم يُعْقب إلا خمسة منهم وهم 
الحسن» والحسين» ومحمد بن الحنفية؛ وعمرهء والعباس» ومن الحسن والحسين 
نسله الشريف رضي الله عنه . 

ولما هاجر الرسول ويك أقام بعده ثلاث ليال وأيامها حتى أدى عنه الودائعء 
ثم لحق به. 

كان على رضي الله عنه عظيم البطنء أسمر اللونء لا بالطويل ولا 
القصير» حسن الوجه؛ كأنه القمر ليلة البدر . 

وفي دستور معالم الحكم للقضاعي : كأنما غرتة غرّة البدر ل" يكاد 
يعشي الناظرين . 

وكان أدعج اليس" سيو وكان أبيض الرأس؛ كث اللحية طريلهاء 
تملأ صدرء لا يغيّر شيبه. وفي بعض الروايات: ربما خضبها . 

وكان عنقه كأنه إبريق فضة› أصلع ليس في رأسه شعر إلا خفاف( ٥‏ من 
خلفهء أذلف”*' الأنف . 

وكان عریض lT‏ 0" 4 شَئْنَ الكف."» راکو EE‏ 
مُشاش“ ٠‏ كمشاش السبع الضاري» إذا مشى تكفأ ومار به" جسمه» لا يبين 
عضده من ساعدهء قد أدمجت إدماجا!! 


. لممه : يكسر التاء أي لتمامه‎ )۲( . fo f۲ الاستيعات لابن عبد البر‎ )١( 
كسيب -: شدة سواد العين مع سعتهاً.‎  جعدلا‎ )۳( 

(4) الخفاف ‏ بالضم ۔: الخفيف» وبالكسر: جمع خفيف . 

(5) الذلف د كسيب -: قصر الأنف وصغره . 

)03 المسربة - يفتح الميم وضم الراء -: الشعر وسط الصدر إلى البطن . 

(۷) شئن: غليظ . (4) الكسور: الأعضاء. 

(4) المشاش ‏ بالضم : رؤوس العظام كالمنكبين والمرفقين والركبتين. 

)١(‏ مار: تحرك وجاء وذهب. 


ومن وصف المنذر بن الجارود له : كأنما كبر وجُبر؛ قال ابن عائشة: وهذه 

صفة رجل شديد الساعدين» نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى فوق. هكذا تقول 
العرب . 
ما ورد فبه من الأقوال: 

قال فيه الرسول 84 : ”هذا يعسوب الدين» وقائد الغْرّ المحجّلين 4 . 

وفي صحيح مسلم: لا يُحبك إلا مؤمن» ولا يُبغِضْك إلا منافق» . 

وكان عليه الصلاة والسّلام بعد قتل جعفر بن أبي طالب لا يبعث بعلي في 
وجه من الوجوه إلا يقول: رب لا درن ردا وَأ حير اوريس € [الأنبياء: ۸۹]. 

وجاء في الأحاديث الصحيحة : « أقضاكم على. وأفْرْضكم رَبك ) , 

وقد بعثه الرسول عليه الصّلاة والسلام قاضياً إلى اليمنء ودعا له قائلا: 
١‏ الله اهدٍ قلبه» وثبْث لسانه ٠‏ . قال على : نا کت يبدا فى غا ی ا 

وقوله ك في غزوة خيبر : 7 لأدفعن الراية غدأ إلى رجل كرّار غير فرّارء يحب 
الله ورسولهء ويحبه الله ورسوله » . 

ودفع الراية إليهء بعد أن تفل في عينه وكان أرمد؛ فكان الفنْحُ على يديه؛ 
وقال على : فما رمدت عيناي بعد ذلك . 

وقوله: حب على إيمان» وبغضه فاق . 

وفي غزوة تبوك لما لحق بالرسول عليه الصلاة والسلام وشكا إليه خوض 
الاس في شأنه قال له: (أما ترضى أن تكون مني بمتزلة هارون مِنْ مُوسى ؛ إلا أنه 
لا نبين بعدي 4؛ أي أني أستخلفك على المدينة كما استخلف موسى أخاه هارون . 

وقوله ج لابنته فاطمة وقد شكث له بعض حالها: ( أما تَرْضْينَ بن أن اللّهَ قد 
اطلع على أهل الأرض فاختار منهم رجلين» جعل أحدَهُما أباكِ. وجَمْل الآخر 
تَعْلْكِ ؟ . 

وقوله له وقد أهدي إليه طائر مشوي: «اللهم اثيني بأحبٌ الخلقٍ إليك يأكل 
معي من هذا الطائر » فجاء على فأكل معه. 

وقوله ويد : ا مْنْ كُنْتُ مولاه فعليّ مولاه» بعد قوله: « الست أولى بالمؤمنين 
من اسهم »! 

رواه الترمذيٰ والنُسائئُ وغيرهما بأسانيد صحيحة . قال الإمام الباقلانيُ في 


كتابه التمهيد» معقبا على الحديث: فأوجب موالاته على باطبه وظاهره والقطع 
على طهارة سريرته ما أثبته لنفسه» وأعلمّهم أن عليًا ناصر للأمةء مجاهد في سبيل 
الله بظاهره وباطنه؛ لأن المولى يكون بمعنى الناصر المعين باتفاق أهل اللغةء قال 
تعالى : ون لهه مله وجري وصح لْمْوْمِنِينَ € [التحريم: ٤]ء‏ يعني ناصره. 

وحكى صاحب الأغاني عن يزيد بن عمر بن مورق» قال : كنت بالشام» 
فجئت عمر بن عبد العزيزء فقال لي: ممن أنت؟ قلت: من الحجاز. قال: من 
أيْ أهل الحجاز؟ قلت: من المدينة؛ قال: من أيّهم؟ قلت: من قريش؛ قال : 

فين ای فر ؟ فلك : من بني هاشمء قال : : من أيْ بني هاشم؟ قلت : مولى 
على . فسكت ؛ فقال: ابن أبي طالب؟ قلت : نعم . فال : فجلس ‏ وكان متكنا 
على إزار وكساء من صوف ‏ وطرح الكساءء ثم وضع يده على صدره وقال: 
وأنا والله مولى علئ!! ثم قال: أشهد على عدد ممن أدرك رسول الله لل 
يقول: قال رسول الله : من كنت مولاه فعلئ مولاه1. ثم قال لمزاحم 
مولاه: أعطه خمسين دينارً لولائه من علي - وكنت أستحق مانتي درهم فقط - 
ثم أمره أن يمرض لي . 

ويقول فيه ابن عباس : كان واللّه علم الهدى» وكهف التُقَى والعلاء وَمخما 
الحجاء وبحر الندى» وطود التُهىء للورى داعيا إلى المحجّة؛ متمسْكا بالعروة 
الوثقى» خير من آمن واتقى» وأفضل من تقمّصٌ وازتدى» وأبر من انتعل وسعى. 
وأفصح من تنفس وقرأء وأكثر من شهذ النُجْوى» سوى الأنبياء والمصطفى. 
صاحب القبلتين» فهل يوازيه أحد؟ وأبو السبطين» فهل يقارنه بشر؟ وزوج خير 
النسوان» فهل يفوقه قاطن بلد؟ للأسُود قتال» وفي الحروب ختال» لم تز عينى 
مثله ولن ترىء فعلى من انتقصه لعنة الله والعبادء إلى يوم التناد! 

ويقول عدي بن حاتم الطائئ: تتفجر الحكمة من جوانبه. والعلم من 
نواحيهء غزير الدمعة» طويل الفكرة. يحاسب نفسه إذا خلاء ويقلّب كفيه على 
ما مضى . 

ويقول ضرار الصُدائىَ ‏ وقد سأله عنه معاوية _: كان واللّه بعيد المدى. 
شديد القوى» يقول فصللاء ويحكم عرلا يتفجر العلم من جوانبه» وتنطق الحكمة 
من نواحيهء يعجبه من الطعام ما خشن» ومن اللباس ما قصّرء وكان ‏ واللّه - 
يجيبنا إذا دعوناهء ويعطينا إذا سألناهء وكنا ‏ واللّه ‏ على تقريبه لنا وقربه منا 
لا نكلمه هيبة له؛ ولا نبتدئه لعظمه في نفوسناء يبسم عن ثغر كاللؤلؤ المكنون. 


15 سجع الحمام في حكم الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ه ١‏ 


يعظم أهل الدين» ويرحم الاکن ويطعم في المَسْعْبّة يتيماً ذا مَقَرْبِةَه أو مسكينا 
ذا مَيْرَبة؟ يكسّو العُريانء وينصّر اللَهْمَانَء ويستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويستأنس 
بالليل ووحشته . وكان واللّه غزير العَبْرة» طويل الفكرةء يقلب كمّهء ويخاطب 
نفْسَهء يعظم أهل الدين» ويحب المساكين . وأشهد لقد رأيته فى بعض مواقفه. 
وقد أزخى الليل سُدولهء وغارت نجومهء وقد مئّل في محرابه» قابضاً على لحيته؛ 
يتململ تململ السليم» ويبكي بكاء الحزين» ويقول: يا دنيا؛ غرّي غيريء إلى 
تعرضتء. أم إلي تَشْوّفتِ؟ هيهات هيهات!! قد حان حَيْنُكِء قد باينتك ثلاثا 
لا رجعة فيها؛ فعمرك قصيرء وعيشك حقير» وخطرك يسير! آه من قلة الزادء 
وبَعْدٍ السفرء ووحخشة الطريق!! 

فبكى معاوية وقال: رحم الله أبا الحسنء» فلقد كان كذلك! 

وقال هشام بن حسان للحسن البصريّ: يا أبا سعيك ؛ يزعم الناس أنك 
بض عليًا! ! فبكى الحسن حتى اخضلت لحيته» وقال: أنا أبغض عليًا؟! ثم قال : 
كان سهماً صائباً من مرامي الله عر وجل - على عدوه» وربانيّ هذه الأمةء ودا 
فضلها وسابقَّتِها ‏ أو ذا شرفِها ‏ وذا قرابة قريبة من رسول الله ك وزوح فاطمة 
الزهراء» وأبَا الحسن والحسين ؛ لم يكن بالسَرُوقة َة لمال الله رلا الْوومة في أمر 
للت وا الملرلة لخي الله أعطى القرآن عَرَاثِمّه» وعلم ما فيه حتى قبضه الله 
اسه + ا رد وأعلام مشرقة! أتدري من ذاك؟ داك علي بن 
أبي طالب . . . يا لكع!! 
رأي الأئمة فيه: 

يقول البدر الي في رح البخاري: هو علي بن أبي طالب الهاشمي 
المكي المدنئ؛ أخو رسول الله #©# بالمؤاخاة؛ قال له: أنت أخى في الدنيا 
والآخرةء وأبو الْسَبْطين ريْخانتي الرّسولء» وأول هاشمئ ولذ بين هاشميَيْن» وأول 
خليفة من بني هاشم» وأحد العشرة المبشرة بالجنة اد الستة من أصحاب 
الشورى الذين توفي رسول الله 6 وهو عنهم راض وأحدٌ الخلفاء الراشدين. 
وأحد العلماء الربائيين» وأحذ الشجعان المشهورين» والزهاد المذكورين؛ وأحد 
السابقين إلى الإسلام؛ وأحد الثابتين يوم أخدء شهد مع الرسول 806 ينيد المشاهد كلها 
إلا تَبُوكء استخلفه فيها الرسول على المدينة؛ وأصابتة يوم «أَحُد» ست عشرة 
ضربةء وأعطاه الرسول ي الراية يوم خيبرء وأخبر أن الفتح يكون على يديه. 
ومناقبه جَمْةٌ وأحواله في الشجاعة مشهورة. وأما علمّه فكان من العلوم بالمحل 
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الأعلى» رُوي له عن الرسول 4 خمسمائة حديث وسنّة وثمانون» اتفق الشيخان 
منها على عشرين» وانفرد البخاري بتسعة» ومسلم بخمسة عشر . 

وقول انق أبى التحدية: .وماذا اقول فى رجل اق له اعداقه:وحتصبوك: 
بالفضل» ولم يمكنهم جحد مناقبه ولا كتمان فضله! فقد اجتهد بنو أمية فى إطفاء 
نوره» ولَعنُوه على جميع المنابر» وَحَبِسُوا مادٍحيه وقتلوهم» ومنعوا من رواية كل 
حديث يتضمّن له فضيلة؛ أو يرفع له ذكراء حتى حظروا أن يُسَمّى أحد باسمهء فما 
زاده ذلك إلا رفعة وسموّاء وكان كالمسك كلما سُتِرَ انْنْشَر عَزفهء وتضوع نَضْرّْه 
وكالشمين ل تسر بالرّاحء وكضوء النهار إن حجت عن عين واحدة. أدر کته عيول 
كثيرة. وماذا أقول فى رجل تَعْرَّى إليه كل فضيلة» وتنتهي إليه كل فِرْقة» وتتجاذبه 
كلْ طائفة! وماذا أقول في رجل سبق الناس إلى الهدىء وآمن بالله وعبده وکل من 
على الأرض يَعْبْدُ الحجّرء ويَجخد الخالق» لم يسبقه أحذ إلى التوحيد إلا السابق 
إلى كل خير: محمد رسول الله 8ه . 

وفي شرح المواهب اللْدُنْيّة: أن معاوية كتب إليه: يا أبا حسنء إن لي 
فضائِل؛ أنا صهرٌ رسول الله و وكاتِبّه. فقال علئ: أَعَليْ يَفْخَرُ ابن آكلة 
الأكباد!! والله ما أكتبٌ إليه إلا شغراً: 

يحتدالتبي لخن وبري 


وكنشرة سند الشهداء عبني 


م 1 


قك إلى الإسلم طم 


يطيرٌ مع الملائكةَائِنٌ أمي 
فمن , منكمله سهم كسهمي؟ 
صغيراما بلعث أوانٌ حلمى 


فلما قرأ معاوية الكتاب قال: مَرْقه يا غلام لا يراه أهل الشام» فيميلوا إلى 
ابن ا طالب . 

قال البيهقي : هذا الشعر مما يجب على كل مَُوَانٍ في علئ حفظه؛ ليعلمَ 
مفا جره في الإسلام . 

ويقول المسعودي: والأشياء التي استحق بها أصحاب رسول الله يه 
الفضل» هي : السَّبْقُ إلى الإيمان» والهجرةء والنُّصرة لرسول الله وك والقربى 
منه» والقناعة» وبذل النفس له» والعلم بالكتاب والتنزيل» والجهادُ في سبيل الله 
والورعٌ والزهد» والقضاء والحكم.ء والفقه؛ وكان لعلىٌ رضي الله عنه منها 
النصيب الأوفرء والحظ الأكبر؛ إلى ما ينفرد به من قول رسول الله 4ة حين 
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خی بين أصحابه: 9أنت آخي » وهو يهم لا ضدٌ له ولا نِد وقوله صلوات الله 
عليه : ١‏ أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا آنه لا نين بعدي1. وقوله عليه الصلاة 
والشّلام: من كنتُ مولاء فعلئ مولاه, اللّهم وال مَنْ والاه. وعَادٍ مَنْ عاذاه» . 

لم دعاؤه هة وقد قدَمَ إليه نس الطائر: «اللهم أذخل إلى : أختٌ خلقك 
إليك ؛ ليأكل معي من هذا الطائر . فدخل إليه على . . .» إلى آخر الحديث؛ فهذا 
وغيره من فضائله. وما اجتمع فيه من الخْصّال مما تفرق في غيره. ولک فضائل 
مما تقدم وتأخر . 

ومر ابن عباس بقوم ينالون من على ويسبونهء فقال لقائده: أَذئِيَي منهم - 
وكان قد كف بِصّرّه ‏ فأدناه فقال: أيُكم السَّابُ اللّه؟ قالوا: نعوذ بالله أن نسب 
اللهء فقال: أيكم السابّ رسول الله؟ فقالوا: نعوذ باللّه أن نسبٌُ رسول اللَّه! 
فقال: أيكم الساب علي بْنَ أبي طالب؟ فقالوا: أمّا هذه فَنْعَمْء قال: أشهد لقد 
سمخ رول الله غلك قول من سبّنى فقد سب الله ومن سب علبًا نقد 
سني ۴ . فأطرّقواء فلما وَلَى قال لقائده: كيف رأيْتهم؟ فقال : 

نظزواإلي بِأَيُنَمُرْرَرَةٍ نظَرَالئُيُوس إلى شفار الجازر 

فقال: زدنيء فداك أبي وأمى ! فقال : 

خزر العيون مُنكسي أدْقانهم نظرالذليل إلى الْغزيز القاهر 

فتا! : زدني فداك أبي وأمى ! فقال: ها عندي مريدء ولكن عندي : 

أخيّاؤهم نَجْبي على أمواتهم والميِّثُونَ فضيحةللعمابر 

وفيه يقول ابنه الحسن حين قُبض: والله لقد فُبض فيكم الليلة رجل 
ما سبقه الأولون إلا بفُضل النْبوّة؛ ولا يُذركه الآخِرونء وإِن 1 الله يل 
كان يَبْعئهِ المبْعث» فيكتَيِقْه جبريل عَنْ يمينه؛ وميكائيل عَنْ يَساره؛ فلا يرجم 

وقد اعترف خصومُه مضطرين بفضله ‏ والفضل ما شهدت به الأعداء ‏ يقول 
الذهبي بعد كلام ساقة : ثم إن عَمْراً ‏ يعني عمرو بن العاص - قال لمعاوية في أيام 
صفين : يا معاوية؛ أَحْرَّفْتٌ كبدي بقضصك أتَّرى أنا خَالقنا عليّاء لفضل منا عليه؟ 
لاء واللّه. . إن هي إلا الدّنيا نتكالبُ عليهاء وأيمٌ الله لتقطعنْ لي قطعة من 
دنياك . . أو لأَنَابدَنُكُ! ! 

قال : فأعطاه مضر يُمْطِي أهلها عطاءهمء وما بِقِيَ له. 
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فضائله حملة: 

يقول الإمام عن نفسه: أنا قاتِلٌ الأقرانء ومُّجَدْلَ الشجعانء أنا الذي فقأتُ 
عين الشْرْكء وثللت عَرْشْهه غير مُمْتَنُ على الله بجهادي» ولا مُدِل عليه بطاغتي» 
زلكن أعذيك بسنة ری | 

وقد اعترف الأئمة بأن فضائله تبي على الحصرهء فاكتَفُوًا منها بالإجمّال . 

يقول الإمام أحمد بن حنبل: إن عليًا لم تنه الخلافةء ولكئه زانها. 

ويقول القَفطى : لو أردث أن أجعل أخباره في عدة مجلدات؛ لوجدت من 
الماد ما بعين على ذلك يدن اللا ورذ ولكتى اقتضيرت على الغذة» لككون 
لائقةٌ بهذا المختّصر. ٠‏ | 

ويقول الرّرفانىُ في شرح المواهب: مناقبة شهيرة كثيرة حتى قال أحمد 
والنسائي وإسماعيل القاضي: لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجيادٍ 
أكثر مما جاء في حى علي . 

ويقول صاحب النجوم الزاهرة: وأما ما ورد فى حقه من الأحاديث» وما 
وقع له في الغزوات» فيضيق المحل عن ذكر شيء منهاء وفي شهرته ما يغنى عن 
الإطناب في ذكره. 

ويقول ابن أبي الحديد: إن فضائله بلغت من العظم والجلالة والانتشار 
مبلغاء يَسْمُحَ معه التعّرض لذكرهاء والتَّصَدْر لتفصيلها . 

ويقول: ولأنا إنما نذكر في مقدمة هذا الكتاب ‏ شرح نهج البلاغة - جملة 
من فضائله عَنّْبْ بالعَرْض لا بالقضدء وجب أن نختصر ونقتصرء فلو أردنا شرح 
مناقبه وخصائصه لاحتجنا إلى كتاب مفردء يمائل حَجمْ هذاء بل يزيد عليه . 

ويقول الباقلانيَ في "التمهيد»: قال جِلْةَ أهل العلم: لولا خَرْبُ على لمن 
خالفه؛ لما عرفت السنة في قِتَال أهل القبلة . 
ورشده: 

كان كما قيل فيه : سيد الرّهادء وبَّدَل الأندال؛ م يتن ضيعة ولا ريْعاً 
إلا شيئاً كان له بسّرف”''» مما تصدق به وحبسه» وكان يخرجُه جميعه على 


الفقراء والضعفاء. ويفنع هو وعياله بالثوب الغليظ من الكرْباس» وبالمرْص من خبز 
الشعير ٠‏ 

وأتى بفالوذج فوضعه كُذامه وقال: إنك طيّب الرّيح حسَنٌ اللرنة. لايد 
الطعم › »> لک كني أكره أن أعود نفسي ما لم تَعْنتد! ولم يأكله . 

ولم يأكل طعاماً منذ فيل عثمانٌ رضي الله عنه ونُهِبِتْ داره إلا مختوما؛ 
خذرا من الشبهة . 

وكان قوته وكسوته شيئا يجيئْه من المدينة ولم يأكل من طعام أهل العراق 
إلا قليلا . 

وما شبع من طعام قط وكان يأتدم ‏ إذا ائتدم ‏ بخل أو ملح» فإن ترقى عن 
ذلك فبعض نبات الأرض» فإن ارتفع عن ذلك فبقليل من ألبان الإبل» وكان 
لا يأكل اللحم إلا قليلا ويقول: لا تجعلوا بطونكم مقابر للحيوان. وكان مع 
ذلك أشد الناس َوه وأعظمَهُم ندا 3 ينْقُص الجوع من قوته. 

ا خشونة مأكله أن عبد الله ب بنَ أبي رافع يقول: دخلت اليه بو 
عمد » فقدم جراباً مختوماًء لجدلا فيد چ عنس یما شونا فا م کات 
ا aa NEE N‏ 
بريسا. 

وكان ثوبه مرقوعاً بجلد تارة» وبليف تارة أخرىء ونعلاه من الليف. وكان 
يقول: إن لبس المرقع يخشع له القلب» ويقتدي به المؤمن . 

وكان يلبس الكرباس الغليظ؛ فإذا وجد كمه طويلا قطعه بشفرة ولم يُخطه؛ 
فكان لا يزال متساقطاً على ذراعيه حتى يبقى سُدَى لا لخْمّة له. 

وكان يبرد فى الشتاء حتى تُرْعَدَ أعضاؤه من البرد. فقيل له: ألا تأخذ لك 
كساءَ من بيت المال فإنه واسع؟ فقال: لا أَنْقُصٌُ المسلمين من بيتِ مالهم شيئاً . 
علمه: 

تربى على فى حجر الرسول وة وأسلم على يديه صبيّاء فتلقى عنه ميراث 
العلم والحكمة» حتى قال ابن عباس: ما رأيت أَرْوْى من عُمرء ولا ألم من 
على . وكان يقول: القلوب أوعية وخيرها أوعاها. ثم يقول: هاه هاه! إن ههنا ‏ 
o ay,‏ ار ES‏ 

وقد قيل لابن عباس : أيْنْ عِلمُك من علم ابن عمّك؟ فقال: كنسبة قطرة 
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المطر إلى البحر المحيط» وقد صرّح ابن عباس - وهو يُعَد تُرجُمانَ القرآن -: بأن 
كل علمه في التفسير أخذّه من علي . 

ومن قول عمر: لا يُفْتِيَنْ أحد في المسجدٍ وعلىٌ حاضر . 

وأشرف العلوم الإلهية ‏ وهو علم التوحيد ‏ من كلامه اقتبس» وعنه نقل» 
ومنه ابتدأء وأئمته: من أشعرية» ومعتزلة» وإمامية» وزيدية» هو مُعَلمهم 
وأستادهم. وإليه ينتهون. 

وعلم الفقه هو أصْله وأساسه. وکل فقيه عِيال عليه» ومن يقرأ تاريخ الأئمة 
الأربعة وشيوخهم يجد أن علمهم قد استقى من نبعه» واقتبس من جذوته» وفُْقَهاءً 
الصحابة كانوا يرجعون إليه فيما يشكل عليهم . 

هذا مع ما ظهر من إعظام كافة الصحابة له» وإطباقهم على علمه وفضله: 
وثاقب فهمه ورأيهء وفقه نفسهء وكثرة مطابقتهم له في الأحكامء وسماع قوله في 
الحلال والحرام؛ كما يقول الباقلاني . 

وهو الذي أفتى في المرأة التي وضعت لستة أشهرء والمرأة الحامل من 
الزنا. . إلى غير ذلك من المسائل التي توقف فيها الصحابة . 

وأساطين علم الطريقة والحقيقة والتصوف» عنه أخذواء وعنده وقفواء كما 
صرّح بذلك الشبلُ» والجُنيد» والكرجئ. والسَّقَطيَء والبسطامي وغيرهم» وهم 
يسندون إليه شعارهم بإسناد متصل . 

وعلم النحو ‏ كما عرف الناس كافة ‏ هو الذي ابتدعهء وأملى على أبى 
الأسود الدَؤّلىٌ جوامعه وأصوله . 

وعلم القراءات هو المنظور إليه فيه» وإذا رجعنا ا ا وجدنا أن 
أعلام القراء كلهم» كأبي عمرو بن العلاءء وعاصم بن أبي النُجود وغيرهما 
يرجعون إليه؛ لأنهم يأخذون عن أبي عبد الرحمن ثا 1 كان من تلامذة 
الإمام. وعنه لقن وأخذ. 
لين أخلاقه: 

کان مضرب المثل في عذوبة اللْمَس. وين العريكة. اة الاق 
وطلاقة الوجهء وتهلل الاسبارسر: 0 بذلك أعداؤه. يقول صعصعة بن 
صَوحَان: كان فينا كأخَدن لِينَ جانب» وشدةٌ تواضع . وسّهولة قياد» وكنا نهابه 
مهابة الأسير المربوط للسيّافِ الواقف على رأسه . 
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حهاده: 

وهو سيد المجاهدين غير مُدافع ولا مُنازْعء وحَسْبّك أن غزوة بدر الكبرى 
أعظم عَزاة غغزاها الرسول 5 فقتل فيها سبعون من المشركين» قل هو بِصْفَهّم 
وقتل المسلمون والملائكة النصف الأخرء وهذا غير من قتله فى غيرها كأحد 

وقد افتدى الرسول 85 بنفسه ليلّة هجرته من مكة إلى المدينةٍ» بالنوم على 
فراشه» والتَسَجَي ببزده. 

وتحمل معه عبء الدعوة. وشهد معه غزواته كلها إلا غزوة توك »› فإنه خلقه 

وقد أَحْسن البلاء في جميع الغزوات» فكان أول المبارزين يوم بَذرء وممن 
الخدق › ومر حب اليهودى بطل خيبر . 
صفحه وحلمه: 

كان أحلم الناس عن ذنب وأضفخهم عن مُبيء؛ ظفر بمروان بن الحكم 
يومٌ الجمل - وكان أعدى أعدائه وأشد الناس تأليباً عليه - فصفح عنه. 

وكان عبد الله , بن الزبير في وقعة الجمل يشتمه على رؤوس الأشهادء 
ویخطب آهل البصرة› ويقول: فد أتاكم الوغد اللئيم على بن أبى طالس! فلما اة 
أسيرأً صفح عنهء وقال له : اذهب فلا اريتك ؛ لم يزده على ذلك مع أن عبد الله بن 
الزبير كان من أكبر المحرضين على وقعَة الجمل» وهو الذي أغرى أباه ‏ وكان من 
أنصار على دائما - بنفض بيعته : وما أصدق قول الإمام : كنا تعد الْرْبيرَ : منّا آل الت 
حتى نِم انه عبد الله ؛ ذلك لأن أم الزيير صفية بنت عبد المطلب عمته. 

وظفر الإمأم بسعيد بن العاص الأمويّ بعد وقعة الجمل بمكة. فأعر ض عنه 
ولم يقل له شيئا. 

وحاربه أهل البصرة. وضربوا وجهه 0 أولاده بالسيوف» وستموه ولعئوه. 
فلما ظفر بهم عمل فيهم بسنة رسول الله : 8 في الصفح والعفو يوم فتح مكة. 
سكاوؤه وحوده: 


کے ل جم سد مم 


CT. .‏ ىم م r.‏ . ° ه >. ad‏ 0 
كان يصومٌ ويطوي ويُؤْثْرُ بزاده» وفيه نزلت الاية: ® وَبطمِموث 
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نکیا وشیا واسیا إغَا ینک لوه اہ لا زیڈ من جه وا شُكْويا © [الانسان: ۸ء .]٩‏ 

وكان يسقي بيده لنخل قوم من يهود المدينة حتى مجَلَْتْ"'' يده وشخن جلده 
رک ا ليسا ياليه الرار م الجدا ا لاسا 668 ی 
بالأجرة» ويشد على بطنه حجرأ . 

وكان يكنس بيوت الأموال ويصلى فيهاء وهو الذي قال: يا صفراء. 
ويا بيضاء» عرَّي غيري! 

وقول القع ١‏ كان أسفى الاس وكان عل الخلى اذى يجيه الله 
السيقاه والجوف» عا قال 4109 لسائل قظء وهو الذي لے يكالم راتا وكات 
الدنيا ‏ غير الشام ‏ كلها بيده. 

ولما قال مخفن بن أبي محفن الضبي المنافق لمعاوية: جئتك من عند أبخل 
الناس ‏ يعني عليًا ‏ قال له معاوية: ويحك! كيف تقول: إنه أبخل الناس» ولو 
ملكا من ره وتا من تين + لأنفذ تبره قبل تن ! 
شجاعته: 

نْسَى الناس في الشجاعة ذِكْرْ من كان قبلهء ومّحا اسْمَ من يأتّي بعْذه» 
ومَقَامَانَه في الحرب مشهورة» يَضَرَبٌ بها الأمثال إلى يوم القيامة» وهو الشجاع 
الذي ما ل ولا ارتاع من كتيبة: ولا باررٌ أخداً إلا قَتَلى. ولا ضرب ضربة قط 
فاحتاجت إلى ثانية» وفي الحديث: كانت ضرباته وترأ؟. ويقول ابن عائشة : 
كانت ضرباته في الحرب أبكاراً؛ إن اعتلى قد وإن اعتَرض وط" . 

وكانت العرب تفخر بوقوفها في الحرب بإزائه» ويفخر رهط قتلاه بأنّ قاتلهم 
كفاء كريم. وقد اسْتَقَى في وفعَةٍ الجمل؛ فأْبِيَ بِعَسَلٍ وماء» فحسا منه حَسْوَة 
وقال: هذا الطائفن ‏ وهو غريب عن اليلد فقال له عبد الله بن جعفر: أما 
شَعَلَكَ ما نحن فيه عن عِلْم هذا؟! فقال: إنه - واللّه يا بني - ما حلا بصذر عمّك 
شيء قط من أمر الدنيا. 

وقيل له: أتقاتل أهل الشام في رداء وإزار؟ فقال: أتخوفوني بالموت؟! واللَّه 
لا أبالي أوقع علي الموت أم وقعت عليه . 

وقيل له: كيف كنت تغلب الأبطال؟ فقال: كنت أخرح إلى الرجل منهم وأنا 


. مجلت يده من باب نصر وفرح : أي صلبت وظهر فيها ما يشبه البثر من العمل‎ )١( 
. القد : قطع الجسم من أعلى إلى أسفل ؛ والقط : القطع بالعرض» ويسمى التوسيط‎ )۲( 


أعتقد أني أغَلبه وهو يعتقد في نفسه أني أغلبهء فكنت أنا ونفسه عليه . 

وهذا نوع من الإيحاء النفسي» وهو أيضا ما يُسْمُونه بالروح المعنويةء وويل 
لمن تخوته روځه! 

وفي ذلك يمول البحتري : 

وماالسيفإِلابَرُغادٍلزينةٍ إذا لم يكن أمضّى من السيف حامِلة 

ويقول المعري : 

وليِسٌ قضيبٌ الهندٍ إلا كناب من القَضْب في كف الهدان المعؤو''' 

ويقول أخر: 

تلقى السام على جراءة خذه مثلالجبانٍ بكف كل جبان 

ويقول البارودي : 

إذا القَأَْبُ لم ينصرك في كل موطن فماالسيف إلا آلةً حمملها|إد 

وقد قتل وحده في ليلة الهرير ويومها بصفين خمسمائة وثلائة وعشرين رجلا 
أكثرهم في اليوم» وذلك أنه كان إذا قتل رجلاء كبّر إذا ضَرّب» ولم يكن يضرب 
الا قتل» فكانت تكبيراته بعدد القتلى . 
قوته: 

قال ابن قتيبة: ما صارع أحداً قط إلا صرّعه. وهو الذي قلع باب خيبر وقد 
اجتمع عليه عضبة من الناس ليقلبوه فلم يقدروا. 

وهو الذي اقتلع ١هْبَل»‏ من أعلى الكعبة؛ وكان عظيماً جذا. وألقاه إلى 
الأرض. وهو الذي اقتلع الصخرة العظيمة في أيام خلافته بيده وأنْبّط الماءَ من 
تحتهاء بعد أن عجز الجيش كله عن قلعها! 

ويقول ابن مزاحم المنقريّ: لم يمسك بذراع رجل قط إلا أمسك بنفسهء فلم 
يستطع أن يتنفس ! 

رمن كلامه ‏ في نهج البلاغة : كأني بقائلكم يقول: إذا كان 
هذا قوت ابن أبي طالب» فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران. 
ومنازلة الشجعان. ألا وإِنْ الشجرة البريّة أصلبُ عوداء والرواته”'ا 


)١(‏ القضب كضرب : القت » والهدان ‏ يكسر الهاء : الجبانء والمعرد: القارٌ. 
(؟) الرواتع : اليل الراعية في السعة والخصب . 


الخضرة أرق جلوداء والنابتات ا أقرى وقوداء وأبطأ خمودا! 


رأبه وتدبيره: 

كان أسذ الناس رأياء وأضَحُهم تدبيراً؛ وهو الذي أشار على عمرّ 
رضي الله عنه لما عزم أن يتوجه بنفسه إلى حرب الروم والفرسن نان دق و 
كمك , 

وهو الذي أشار على عثمانَ رضى الله عنه بأمور كان صلاحه فيهاء ولو 
قبلها لم يحدّث ما حذث . ٠‏ 

وإنما خذلته الدنيا؛ لأنها لئيمة» ولأنه كان متعبّدا بالشريعة لا يرى خلافهاء 
ولا يعمل بما يقتضي الدين تحريمه؛ وهو القائل: لولا الدين والتقى لكنت أذهى 
الغرتب: 

وقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يستشيرانه ويعملان برأيهء ومن 
قول عمر فيه: لا أبقاني الله لمعضلة لا أبا حَسَن لها. وقوله: لولا علي لهلك 
عمر . 
عدادته ونسكه: 

كان أعبد الاس وأكثرهم صلاة وصوماًء كما كان غاية الغايات في التقوى 
والورّع» ومنه تعلم الناس صلاة الليل وملازمة الأؤرادء وقيامَ النافلة. وما ظنّك 
برجل يبلغ من محافظته على وزده أن يُبْسَط له نِطمْ بين الصفين ليلة الهريرء فيصلي 
عليه وزذه» والسهام تقع بين يديه وتمر على صِمَاخَيْه يمينا وشمالاء فلا يرتاع 
لذلك» ولا يقوم حتى يفرع من وظيفته! وما ظنك برجل كانت جبهته كتَفنة'' 
البعير لطول سجوده! 

وقد قيل لعليَ بن الحسين ‏ وكان الغاية في العبادة -: أين عبادتك من عبادة 
جدك؟ فقال : عبادتي عند عبادة جدي» كعبادة جدي عند عبادة رسول الله يلت . 

وأنت إذا تأملت مناجاته وذعراته» ووقفت على ما فيها من تعظيم الله 
سبحانه وإجلاله» وما تتضمنه من الخضوع لهيبته» والخشوع لعزنه» والاستخذاء 
له عرفت ما ينْطوي عليه من الإخلاص. وفهمت من أي قلب خرّجث؛ وعلى أي 
بان رت 
)١(‏ العذية ‏ بفتح العين وكسر الذال ‏ والعذاة ‏ كفلاة : الأرض الطيبة البعيدة من الماء والرخم . 
)١(‏ الثفنة من البعير والناقة : الركبة . 


وكان وضاء النفس» شف الروحء نمي القلبء صافِي الضميرء باطِئه 
کظاهره» وسِرَهُ كعلانيته. لا يحابي ولا يداهِنُ ولا يداجي» ولا تأخذه في الحق 
لوم لاحر رلا وت هما لا برضا ولا رقن لاال ارفا 
فصاحته: 

هو إمامٌ الفصحاءء وسيد البلغاءء وإمام الخطباءء بعد الرسول #6 وقد قيل 
في كلامه: ذُونَ كلام الخالق» وفوق كلام المخلوقين» وقد سقط بعض الجبارين 
لسماع بعض كلماته. ومات بعض الناس تأثرا بوعظه . 

ومنه تعلّم الناسٌ الخطابة والكتابة؛ يقول عبد الحميد الكاتب: حفظت 
سبعين خطبةٌ من خطب الأصلع فعاضت ثم فاضت . 

وقال ابن ثباتة: حفظت من الخطابة كنز لا يزيده الإنفاق إلا سَعَةَ وكثرة ؛ 
حفظت مائة فصل من مواعظ على بن أبي طالب . 

ويصرح المسعودي: بأن الذي حفظه الناس عنه من خطبه في سائر مُقاماته 
أربعمائة خطبة ونيّف وثمانون خطبةء أوردها على البديهة؛ وتداول الناس ذلك عنه 
قولا وعملا. 

ولما قال مِحُفن بن أبي محفن المنافق لمعاوية: جئتك من عند أعيا الناس! 
قال له: ويحك! كيف يكون أعيا الناس! فوالله ما سن الفصاحة لقريش غَيْده! 

وكان على قوله مسحة من العلم الإلهي» وفيه عبقة من الكلام النبويّ» وهو 
- إلى ذلك كما يقول قدامة: ممن برع في المعنيين: من الإيجاز والإطالةء فسلم 
في الإيجاز من التقصيرء وفي الإطالة من الإسهاب والتكثيرء وتقدم الناس جميعا 
فى ذلك كتقدمه فى سائر فضائله. وله من الخطب الطوال المشهورة: الزهراءء 
والخرانية oS‏ فعا لد عي عه لله 
حب الناس له: 

كان أهل الذمة يحبونه على تكذيبهم بالنبوّة» ويعظمه الفلاسفة» على 
معاندتهم لأهل الملة. 

وتصور ملوك الفرئح والروم صورته في بيّعها وبيوتِ عبادتهاء حاملا سيفه» 
مشمرأ لحربه. 


۱2( أي ترسبت في وجدانه ثم فاضت على لسانه. 
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وتصور ملوك الترك والدَيْلُم صورته على أسيافهاء فكانت صورته على سيف 
عضد الدولة بن بويهء وسيف أبيه ركن الدولة» وعلى سيف إلب أرسلان» وابنه 
ملكشاه» كأنهم كانوا يتفاءلون به لنيل النصر والظفر . 

وأربابٌ الفتوة سمُوه سيد الفتيان» ونسبوا أنفسهم إليه» وصئفوا في ذلك 
حب أصحاية له: 

وأما حب أصحابه له» فكانوا يحبونه كحبهم أنفسَهم وأولادهم بل أكثر: 
وكانوا يؤثرون أن يدوه بأنفسهم» وقد لقي كثيرٌ منهم الحرمان والجوعء بل الموت 
في سبيل ذلك! يقول له عمرو بن الخجق: إني واللّه يا أمير المؤمنئين» ما أحببتك 
ولا بايعتك على قرابة بيني وبينك ولا إرادة مال تؤتينيه» ولا التماس سلطانٍ يُرْفع 
ذكري بهء ولكن أحببتك لخصال خمس: أنك ابن عم رسول الله ُء وأول من 
آمن بهء وزوجٌ سيدة نساء الآمة ؛ فاطمة بنت محمد لي وأ بو الذرية التي بُقِيَتَ 
فينا من رسول الله فلو وأعظمْ رجل من المهاجرين سَهْماً في الجهاد. فلو أني 
كلمت نقْلَ الجبالٍ الرواسي» ونزح البحور الطوّامي حتى يأْبِيَ علي يومي؛ في أمر 
رك al,‏ ها وات ت أنى قد أذيت فيه كل الذي يحى على 
من حقك . ٠‏ | 

فقال له أمير المؤمنين: اللهمٌ نور قلبّه بالتقوى» واهْدِه إلى صراط مستقيم. 
ليت أن في جندي مائة مثلك . 

وسأل معاوية عامر بن واثلة: ما بلغ من حبك عليًا؟ قال: حب أم موسى 
لموسى . قال: فما بلغ من بكائك عليه؟ قال: بكاء العجوز المقلات والشيخ 
الؤقوب'''!! إلى الله أشكو تقصيري! فقال معاوية: ولكن أصحابي هؤلاء لو سئلوا 
عني ما قالوا فى ما قلت في صاحبك . 

فقال أصحاب معاوية: إنا واللّه لا نقول الباطل . . فقال معاوية: لا واللّه ولا 
الحو 

وسأل معاوية ضراراً الصدائي: ما بلغ من حزنك عليه؟ فقال: حزن امرأة 
ذْبِحَ واحدّها في حجرها. 


)١(‏ المقلات ‏ كمصباح -: المرأة التي لا يبقى لها ولد. والرقوب ‏ كرؤوف -: الرجل الذي 
لا يبقى له ولد. 
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أديه فى الحرب: 

كان إذا أراد القتال هلل وكبّرء ثم قال: 

أي يومي من الموت أفرّ أيِومٌ ما قذرأم يوم بر 

وإذا مشى إلى الحرب هزول . 

وعن عبد اللّه بن جندب عن أبيه أن علمًا رضى الله عنه كان يأمرنا فی كل 
موطن لقينا معه عدؤه بقوله: لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم؛ فإنكم بحمد الله على 
حجةء وترككم إياهم حتى يبدؤوكم حجة أخرى لكم عليهم . 

فإذا قاتلتموهم فهزمتموهم؛ فلا تقتلوا مُدبرا ولا تجهزوا على جريح ولا 
تكشفوا عورةً» ولا تمثلوا بقتيل» فإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا سِثْراء 
ولا تدخلوا دارا إلا بإذني» ولا تأخذوا شيعا من أموالهم إلا ما وجدتم فى 
معسكرهمهء ولا تهيجواامرأة بأذى. وال شتهن أعراضكم› ا أمراءكم 
وصلحاءكم. فإنهن ضعاف القَوّى وال نفس والعقول. ولد كناء وإنا لنؤمر بالكف 
عنهِنْ وإنهن لمشركات وإن كان الرجل ليتناول المرأة الجاهلية بالهراوة أو 
الحديد» فيعير بها عقبه. 

وعن سلام بن سويد : كان علي إذا أراد أن يسير إلى الحربء قعد على دابته 
وقال: الحمد لله رب العالمين › على نعمه علينا وفضله العظيم ؛ # سبل الى 
سر لَنَا هدا وما كنا لم مُفْرِدنَ ونا إل ّا لَسْميُنَ ¢ [الزخرف: ۳١ء‏ 14]. ثم يوجّه 
دابته إلى القبلة» ثم يرفع يديه إلى السماءء» ثم يقول: اللهم إليك تقلت الأقدام. 
وأفْضْتٍ القلوبء ورَفِعَتٍ الأيدى؛ وشخصت الأبصارء نشكو إليك غيبة نبيّناء 


ع سر ماسم موس 
4 و e‏ 


وكثرةً عدوناء وتشتّت أهوائناء #9 ربا اقح يسنا وبين ونا بالحق وأنت حير لين # 
[الأعراف: 44]. سيروا على بركة الله ثم يحمل فيورد ‏ واللّه ‏ من اتّبعه ومن 
حاده حياض الموت . 

ويقول ابن عباس : خرج علي في اليوم الثامن بنفسه في وقعة صفين على 
بَعْلة رسول الله ية في الصحابة من البدريين وغيرهم من المهاجرين والأنصارء 
ره وشندذان: وعله عماية مضا .وكان عة س اجا لاط نے ای ال 
فال ا مشر الستلعين» ع اال صراتة واكهروا اللامة». و المعتعروا الح 
وقلقلوا السيوف فى الأجفان قبل السَّلَْةَء والحظوا الشزرء واطعنوا الهبْرّ» ونافحوا 
بالظبّاء وصلوا السيوف بالخُطاء والنبال بالرّماح»ء فإنكم بعين اللّهء ومع ابن عم 
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رسول الله . وعاودُوا الكرّء واستقبحُوا الْمَرّ» فإنه عارٌ في الأعقاب» ونار يوم 
الحساب» ودونكم هذا السواد الأعظمَء والرواق المطتب”'' فاضربوا تَبِجَه؛ فإن 
ا ت و مون اا دک دوا ا اليس 
رجلاء فصبراً جميلاً» حتى تَنْجِلِىَ عن وجه الحق ١‏ وأنتم الأعلؤنَ والله معكم ولن 

كم" أعمالكم ». 

ولما سار إلى وقعة الجمل بأصحابهء نزلوا بالموضع المعروف بالزاوية - 
قرب البصرة ‏ فصلى أربع ركعات» وعفر خديه على التربة وقد خالط الترابف 
دموعه» ثم رفع يليه يلعو : اللهم رب السموات وما أظلْت› والأرضين وما أقلْتٌ 
ورب العرش العظيم» هذه البصرة أسألك من خيرهاء وأعوذ بك من شرها؛ اللهم 
أنزلنا فيها خير مُنْرَلِء وأنت خير المنزلين. اللهُمٌ هؤلاء القوم قد خلعوا طاعتي› 
وبِعْوْا علىّ» ونكثوا بيعتي ٠‏ اللهم اخقّن دماء المسلمين!! 
مقتله رضي الله عنه: 

نقل من عدة جهات : أنه رضي الله عنه كان يقول دائماً: ما يمنع أشقاكم أن 
يخضب هذه من هذا يعنى لحيته بدم رأسه - وسر ذلك : أنه برم بالناس وتلونهم 
ونفاقهم. وتقاعدهم عن نصرة الحق› وافتتانهم بزهرة الدنياء وتألب قوی التي 
عليه» حتى دعا على نفسه أن يُلحقه الله بابن عَمّهِ - صلوات الله عليه. 

ومما يدل على ضجره من قومه»ء ما رواه عبد الله بن رافع» قال: سمعت 
عليا ‏ واجتمع الناس عليه حتى أدموا رجله ‏ فقال : اللهم إني قد كرهتهم! قال: 
فما مات إلا تلك اللملة . 

وكان إذا رأى عبد الرحمن بن ملجم المرادي ‏ لعنه الله ينشد متمشلا قول 
عمرو بن معديكرب : 

عذيرّك من خليلكمِنمُرَادٍ أريد حياتهويريد فتلي 

وكان يقال له إذا نطق بذلك: فَلِمَ لا تقتله يا أمير المؤمنين؟ فيجيب: 
كيف أقتل قاتلى؟! 

وهذا يدل على أن رسول الله يله أخبره بذلك. ومما يؤيد هذاء ما روي 
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 دضعلا‎ : الضبع‎ (r) 
. لن يتركم: لن ينقصكم‎ )۳( 


عن أنس بن مالك» قال: مرض علي » فدخلت إليه أعوده ‏ وعنده أبو بكر وعمر 
- فجلسنا عنده ساعةء فأتى رسول الله 8 فنظر فى وجههء فمال له 
أبو بكر رضي الله عنه: يا نبي الله ء إنا نراه مائماً! فقال يه : لن يموت هذا 
الآن ولن يموت حتى يُمْلا غيظاء ولن يموت إلا مقتولا» . 

وكان على يُحسن دائماً إلى ابن ملجم . 

ولما دخل رمضان من سنة أربعين كان الإمام يفطر ليلة عند الحسن» وليلة 
عند الحسين» وليلة عند ابن أخيه عبد الله بن جعفر الطيارء فإذا أكل لا يزيد على 
ثلاث لقم. ويقول: إنما هي ليلة أو ليلتان ويأتي أمر الله وأنا خميص. فلم يمض 
إلا ليال قلائل حتى قتل رضي الله عنه!! 

أما أمر مقتله. فقد خرج من داره بالكوفة أول الفجر ‏ كعادته ‏ وبيده در 
يوقظ بها الناس» فجعل ينادي: الصلاة. . يرحمكم الله!! فضربه أشقى الآخرين 
ابن ملجم بسكين أو سيف في جبهته وفي رأسه» وصاح: الحكم لله لا لك 
يا علينُ. وكان اللعين قد جلس له مقابل السِّدْة''' التي يخرج منها إلى الصلاة 
فقال أمير المؤمنين: لا يفوتتكم الرجلء فشد الناس عليه فأخذوه. وَاسْتّناب 
«الإمامُ» في صلاة الصبح بعض أصحابه وأدخل داره. وقال: أحضروا الرجل 
عندي؛ فلما حضر قال له: يا عدو الله ألم أحسن إليك؟ قال: بلى. قال: فما 
حملك على هذا؟ قال: شحذته أربعين صباحاًء وسألت الله أن يقتل به شر خلقه . 
فقال الإمام: لا أراك إلا مقتولا به ولا أراك إلا من شر خلق اللّه! ! 

ثم أمر أن يطعموه ويسقوه» ثم قال: النفس بالنفس! إن عشت فأنا ولي 

دمي إن شئت قتلت» وإن شئت عفوت» وإن مت فاقتلوه كما قتلنيى» ولا تعتدوا 
حار سين يا بنى عبد المطلب» لا تُجِمَّعُوا من كل صوب. 
تقولون: قتل أمير المؤمنين!! ألا لا يقتلن , بي إلا قاتلي . 

ثم التفت إلى ابنه الحسن»ء وقال : انظر يا خسن › إذا أنا مت من ضربتي هذه 
فاضربه ضربة بضربةء ولا تمئّلنٌ بالرجل» فإني سمعت رسول الله 6 يقول : 
« إياكم والمُفلة ولو بالكلب العقور» . 

ثم وصّى بنيه بتقوى الله تعالى وبإقامة الصلاة لوقتهاء وإينَاءٍ الزكاة عند 
محلهاء والحلم عن الجاهل» والتفقه في الدينء والتثبت للأمرء والتعاهد للقران. 


() السدة: الظلة على الباب تقيه المطر› وقيل : هي الباب نفسه ) وقبل : هي الساحة بين يديه . 


وحسن الجوارء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء واجتناب الفواحش . ثم 
كتب وصيتهء ولم ينطق إلا بلا إله إلا اللّهء حتى فاضت روحه إلى بارئها. 

وذكر المسعوديٌ: أن طائفة من الناس قالوا: يا أمير المؤمنين» أرأيت إن 
فقدناك ‏ ولن نفقدك - أنبايع الحسن؟ قال: لا آمركم ولا أنهاكم» أنتم أبصر! 

ثم دعا الحسن والحسين» فقال لهما: أوصيكما بتقوى الله وحدهء ولا تَبْغِيا 
الدّنيا وإن بَعْتْكماء ولا تأسفا على شيء منها. قولا الحقء وارحما اليتيمء وأعينا 
الضعيف: وكونا للظالم خصْماء وللمظلوم غَوْناء ولا تأخذكما في الله لوْمّة لاتم . 

ثم نظر إلى ابن الحنفيّة. فقال: هل سمعت ما أوصيت به أخويّك؟ قال: 
نعم. قال: أوصيك بمثله» وأوصيك بتوقير أخويك» وتزيين أمرهماء ولا تقطعَن 
أمرا دونهما. 

ثم قال لهما: أوصيكما به فإنه سيفكما وابن أبيكماء فأكرمًاه» واعرفا 1 

وقد اسهد رضي الله عنه ليلة الجمعة لسبمٌ عشرةٌ ليلة خلت من رمضان 
سئلة اربع . 

وهي الرواية المشهورة؛ والأثبت عند المحدثين» وهي ليلة بدر. 

وقد وردت الروايات: أنه يقتل في ليلة بدر. 

وقيل : لل ا ال الي وأنه لم يزل يمشي بين الباب والحجرة 
وهو يقول: والله ما كذّبت ولا كَذِبْتٌ وإنها الليلة التى وعدت . 

وقد حدث أن صرخ « بط » كان للصبيان» فصاح بهن بعض من كان في 
الدارء فقال الإمام: ويحك؛» دعهن فإنهن نوائم ! ! 

وقد اختلف في مدة عمره ‏ كما يقول ياقوت ‏ فقال قوم: إنه استشهد وله 
ثمان وستون سنة؛ في قول من يذهب إلى أنه أسلم وله خمسٌ عشرةٌ سنة . 

وقيل: ست وستون؛ وهو قول من يذهب إلى أنه أسلم وله ثلاث عشرة 


وقيل : ثلاث وستونء وهو قول من يذهب إلى أنه أسلم وله عشر سنين. 

وقيل: ثمان وخمسون» وهو قول من يذهب إلى أنه أسلم وله خمس سنين . 

وهذا أقل ها قيل فى عمره. 

وقد وزع في موضع قبرهء فقيل : إنه حمل إلى المدينةء فدفن عند فاطمة . 
وقال الواقدي: دفن ليلا وعْبّي قبره. 
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وقال أبو اليقظان: صلى عليه الحسّن.ء ودفن بالكوفة عند مسجد الجماعة في 
قصر الإمارةء وهو الرأي الصحيح . | 

وقد بويع بالخلافة يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحجة؛ والناس يحسبون 
ذلك من يوم مقتل عثمان رضي الله عنه . 

ومدة خلافته خمس سنين وثلاثة أشهر وسبع ليال» وقيل : أربع سنين وتسعة 
أشهر وثمانية أيامء وقيل: أربع سنين وتسعة أشهر إلا يوما. 

وكان ممن شهد معه صفين من أصحاب بدر سبعة وثمانون رجلاء منهم 
سبعة عشر من المهاجرين» وسبعون من الأنصار . 

وشهد معه من الأنصار ممّن بايع تحت الشجرة ‏ وهي بيعة الرضوان - من 
المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله و تسعماثة . 

وكان جميع من شهد معه من الصحابة ألفين وثمانمائة . 

كَرَمَ الله وجَهَهُ ورّضي عنْهُ وأرضاه! 
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الآذاٺ حل مُجَدْدة!'' . [ق: ۱۷] 
الآدَابٌ حير مِيرّاث . [ق: ]١۷‏ 
آله الرياسَة سَعَهُ الصدر . [ر 7: ؟195] 
كات الآفال مطاناء وزئنا خسرت ٤‏ ونقت ا ]> ۲۰: 007"] 
- ابْتِدَاءُ الْصّنِيعَة نافِلَة ء ورَبها ب لح ۲۰: ۲۹۰[ 


اكز الئاس بماله ؛ أَجْوْدُهُمْ برض" “. زح [YA 7١‏ 

۷ - ابذك لِصَديقِكِ كل المّوَدُةء ولا تذل له كل: الطمأزينة”” ؛ وأَعْطِه المُؤَاساة0) 
ولا نُفْض إِلَيْهِ بكل الأسْرّار . [ق: ١ثم/]‏ 

- ندل إصديقك مالك ولمَعْرفْتِك رِفْدَك ومُخْضرّك"”"'» ولِلْعامّة شرك وتَحنّتك 
ولعدوّك عَذْلْك وإنصّافك . واضئَنْ بدينك رعزفك عن کاش 1 2 [TIY‏ 


. إذا تحلى الإنسان يمكارم الأخلاق ؛ كان كمن يكتسي كل يوم حلة جديدة‎ )١( 

(؟) سعة الصدر : كناية عن الاحتمال؟ قال اين أبي الحديد: الرئيس محتاج إلى أمور : منها الجردء 
ومنها الشجاعةء ومنها ‏ وهو الأهم ‏ سعة الصدرء فإنه لا تتم الرياسة إلا بذلك. 

(*) حسره من باب قعد: كل وأعيا. 

. نقب البعيرء من باب فرح: حفي ورقت أخفافه‎ )٤( 

(0) رب الصنيعة : تعهدها وتنميتها. 

(1) لأن بدل المال يصون العرضصء ومن ذلك قول زهير 


ج سا هو * .۰ 


ومن يجعل المعروف من دوب عِرّضِه زه ومن لا ا ج 
(۷) الطمأنينة: السكونء والمراد هنا عدم الإفراط في الثقةء الع نوع من التورط. 
والشاعر يمول : 


احiزعدركمزة‏ واخلزصديقل ألة مره 
فلربماانقل الصديق فقكانأعلمبالمض همه 

(۸) المؤاساة: المشاركة في المال. ومثلها: المواساة وهي لغة ضعيفة . 

(4) لمعرفتك: أي من تعرفه. والرفد: العطاء والمعونة . وبذل المحضر: حسن الاستقبال وإظهار البشاشة . 
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1- أَبْصَرٌ الئاس لِعَوارٍ النّاسء المُغور". [ح ۲۰: ۲۹۱] 
أَبِعَد الاس سَفْرأً مَنْ كانَ في طلّب صَديق يَرْضاء"" . [ح ۲۰: ۳۰۲] 
١‏ أب لرضاك مِنْ غضبكء, وإذا طِرْتَ فقَمْ قرا . [ح ۲۰: 48" 
5 أَبَى الله إلا خَرابٍ الدّنيا وعمارةٌ الآجرَة“ . [ق: ]۲١‏ 
١‏ انق العَواتِتء عَالِماً بأ للأغمالٍ جَراءً وأجْراء واحْذَّر تَبعاتٍ الأمورا 
مدیم الحَرْم فيها. [ح ١7؟:‏ ۲1۰[ 


انق الله بض النَقَى - وإِنْ قل - واجِعَل بيتك وبِيْنَ الله سرا - وإن رق" . 
زر 7: ]١١5‏ 
ا ظَبُونٌَ المؤمنين . فان الله تَعَالَى جَعل الح على ألستته . [ر ۲: ]۲۲٤‏ 
١ت‏ نموا الله نَقَيْة َقِيْةَ مَنْ شمر تجريداء وخا تشهيراء وكمش في مهل. ويَادرٌ عن 
(A)‏ ا" 5-5 (۰ 0 
وجل ٠‏ وَنَظرَ في كرةٍ المؤثل وعاقيئّة المضدر؛ ومَعْبة المزجع 
زر 5 14۷[ 


)١(‏ العوار ‏ بوزن كلام وقد تضم العين -: العيب. والمعور: البين العيوب. 

(؟) المراد: أن الصديق الذي يرضيك في كل الأحوال معدوم؛ وصدق بشار في قوله : 

فش واحداً آأر صل أخاك فإنه قارف ذنب مر رَمجِالئِيبة 

(۳) المراد: التوسط في حالة الرضا والسخط› والاعتدال في الإقيال والادبار» فالتناهي في الرضا 
يقود إلى الإدلالء والتناهى في الغضب يؤدي إلى العداوة؛ وخير الأمور الوسط . 

)٤(‏ المراد: أن الدنيا دار فناء: وأن الآخرة دار بقاءء والآخرة خير وأبقى! 

(4) تبعات الأمور: ما يترتب عليها من جزاء وتكليف . 

(7) يحثنا الإمام على أن نخاف الله ولو بعض الخوف. وأن نستحيي منه ولو بعض الحياء» فإن ذلك 
قد يقوى ويشتد فيفضي بنا إلى الفوز والنجاة؛ وأما قطع صلتنا باللّه عر وجل جملةء فهو دليل 
عمى القلب. وظلام البصيرة» وموت الوازع. وليس وراء ذلك إلا التردي في الهلكة والشقاء . 

(۷) قامت الأدلة على أن المؤمنين الكاملي الإيمان تصفو نفوسهم؛ وتلطف سرائرهم؛ وتصدق 
٠ E‏ فيكون خيالهم حقيقة؛ وظنهم يقيناء ويلهمون الصواب والسداد قولا وفعلا 
« واوا آنه رمم َه € [البقرة: ۲۸۲]. 

rg‏ جد في السوق: أي بالغ في حث نفسه على المسير إلى الله لكن مع 
تمهل البصيرة؛ والوجل : الخوف . 

(۹) الموئل: مستقر السير» ويريد به هنا: ما ينتهى إليه الإنسان من سعادة وشقاء؛. وكرته: حملته وإقباله . 

)٠١(‏ المغية: بفتح الميم والغين وتشديد الباء : العاقة أيضاًء إلا أنه يلاحظ فيها مجرد كونها بعد 
الأمر. أما العاقبة فيلاحظ أنها مسببة عنه؛ والمصدر: عملك الذي يكون عنه لوابك وعقابك؛ 
والمرجع: ما ترجع إليه بعد الموت وتبعه: إما السعادة؛ وإما الشقاء. 
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۷ - انَّقُوا مَعاصِيّ الله في الخَلَواتِء فإِنُ الشَّاهِدَ هُو الحَاكِمْ. [ر ؟: ]۲١۸‏ 

۸ - إِنْبِاتُ الح على الجاهل سَهْلُء ولكِنْ إِقُرارُهُ بها ضَعْبٌ . [ح :5١‏ 594] 

4 - انان يَهُونُ عَلَيِهِما كَل شيء: عَالِمٌ عَرَفَ الْعَوَاقِبَء وجاهل يجهل 
ما هو فيه. [ح ۲۰: ۲۹۱] 

٠‏ اتِماعٌ المالٍ عند الأشخياء أ 

الجَذْيَئِن”' . [ے :٠١‏ هسم 


خد الخِصْبَيْنء واجْتِماعٌ المال عند البَّخَلاءِ أحدذ 


]٠١ الاجْتهادُ أزبحُ بضاعَة . [ق:‎ ١ 

5 اجْغل سرك إلى واجِدِء ومُشُورتك إلى أَلْفٍِ. [ح ]٠١ ١٠١‏ 

56 اجَْمَل عُمْرْك كتَفْعةٍ دُّفِعَتْ إِلِيِْكء فكما لا جب أن يَذْهِبْ ما ثُنْفِقُ ضياعاً 
فلا ذهب عُمْرَك ضباعاً" . [ح ۲۰: 06.م] 

4 اجِعَل نفك ميزاناً فيما بيك وبِيْنَ غَبْرك”"' . [ق: 7د] 


فا يا E‏ اضيا لير ارا ريا سدم ال وين 


الالخلاصس”* ., [ح 1 [Y1‏ 


لاحي لين أده عَليْك ٠‏ وافبل عُذْرٌ من اغْتَذَّرَ إِلْك . [ق: 19] 


أَجهَلٌ الجهّال من عر بحجر مرْتَيْن'". [ح ۲۰: ]۳٣۲‏ 


)١(‏ لأن الأسخياء ينفقون ما يملكونء فيعم الانتفاع به وتتولد منه نعمة جديدة. وأما البخلاء 
فيمسكونه فيزداد بإمساكه الفقير فقرا» وصدق المتنبي في قوله: 
ومن ينفىٌ الساعاتٍ في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل:الفقَرٌ 
(؟) من الغريب أن الإنسان قد يكون بخيلا في إنفاق ماله مسرفاً في إنفاق عمره؛ وشتان بينهما في 
القدر والمئزلة. وما أحسن فول الشاعر : 
إذا كان رأس المالٍ عمرّك فاحترس2 عليه من الإنفاق في غير واجب 
() أي اجعل نفسك حكماً عدلا فيما يقع بينك وبين غيرك من خلاف» ولا تتعصب لنفسك ؛ 
)٤(‏ صدق الإمام؛ فإنه لا ينفع اجتهاد بغير نوفيق؛ بل قد يجني على المرء اجتهاده . 
(0) لأن الإخلاص روح العمل والله طيب لا يقبل إلا الطيب» ونية المرء خير من عمله . 

)١(‏ الإدلال والتدلل: الوثوق بالمحبة والانبساط» فيفرط المدل على من يحبه» فعلى صاحبه أن 
يرفق به ويحتمله؛ إكراماً لحسن نيته ووئيق محبتهء وقد جاء المتنبي بهذا المعنى في قوله : 
يمُجِمْثكَالر مان هرّى رحبا وقديُؤذى سن المفة الحبيب 

(۷) فيه إشارة إلى الحكمة: ٠لا‏ يلدغ المؤمن من جحر مرتين" . 
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۸ .- أخببُ حَبِيبَكَ هَوْئاً ما. . عَسَى أن يكُونٌ بَغيضّك يَوما ما. . وأَيْغِْض بَغِيضَك 
فنا ما فان یکن حك ماس ار 6ا 

4 أَحِبْ لعَيْرك ما تُحِبُ لتفسك» واكْرَه لَه ما تَكَرَهٌ لها. [ق: ]١۷‏ 

۰ أَحَبُ الئاس إلى العَاقِل أَنْ کون عاقلا عَدُوْهِ؛ٍ لأنّهُ إذا كان عاقلا كَانَ مِنْهُ في 
عافة" . [ح ۲۰: [Yo‏ 

]۳۰۸ :۲۰ أب الاس إِلَنِكَ مَنْ كَثْرَتْ أياديه عندك . [ح‎ ١ 

۲ _ اخترس من ذِكْر العلم عِندَ من لا يَرْغْبُ فِيه» ون ذِكْرٍ قَدِيم الشرَفٍ عِندَ مَنْ 
لا قَدِي لَهُ؛ فإنْ ذلك مِمًا يُحْقِدْهُما عَليْك” . [ > [YY‏ 

۴ ب اختمال الفقر أَحْسَنٌ من اختمال الذَّلّء لان اد الفقر قناعة» والصَّبرٌ 
عَلَى الذَّلَّ ضراعة . [ح ۲۰: ]۲۹٤‏ ظ 

۴ الاختمالٌ فير العْيُوب”' . [ق: 11] 

9" اخيّمال نخْوَةٍ الشْرّف”" أشد مِن اختمالٍ بَطر الى وذِلَةُ المَفْر مانِعةً من 
الصبرء > كما أن عر الِنَى مانع مِن كُرم الإنْضَاف. إلا لِمنْ كَانَ في غُريزته 
مضل قو ES‏ تنازعه إلى بعد الهمة. [ح ١؟: ]۳٠١‏ 

- اختّيل أخاك عَلَى ما فيه . [ق: 14] 


۷-_اخذز أن يراك الله عند مَعصيَّته» ويَفقِدَك عند طاعته“ ؛ فَتكونّ من 


)١(‏ الهون به بفتح الهاء: الحقير . . والمراد منه هنا: الخفيف الذي لا ميالغة فيه أي لا تبالغ في 
الي ولا لل فن فعسى أن ينقلب كل إلى ضده» فلا تعظم ندامتك على ما قدهمت مله. 

(؟) ومن هنا جاءت الحكمة: «عدو عاقل خير من صديق جاهل» . 

(۳) الأيادي : التعم والإحسان. 

. يحقدهما عليك : أي يثير كراهيتهما لك‎ )٤( 

(5) ضرع يضرع يفتح الراء فيهما - ضراعة: خضع وذل. 

(0) إذا رزق الإنسان قوة الاحتمال. تغاضى عن إساءات الناس إليه؛ فلا يذيع عيوبهم لأن نشر 
عيوب المسيئين: مجازاة» وهذا ينافى الاحتمال. 

(۷) النخوة: الكبر والعظمة . 1 

(۸) الأعراق: الأصول». جمع عرق» وتنازعه: تجذبه وتميل به. 

(4) فقده يفقده من باب ضرب: أي عدمه فلم يجده. والكلام من الكناية؛ أي إن الله يراك في 
الحالتين فاحذر أن تعصيه وألا تطيعه . 


الخاسرين» وإذا قُوِيتَ فَاكُوَ على طاعة الله وإذا ضَعُفُتَ فاضعُف عن 
مَعْصية اللّه. [ر ؟: ۳٤؟]‏ 
4 اخذر التَّلونَ فی الدين. [ق: 15] 


۳۹ ا فانها تة قف ديا وتُطفِى؛ بُحُورَ 
النّيران عمن دعا بها . [ق ]۷١ :۷١‏ 

٠‏ -اخذر كل الخذر أن يدك ر التوكل. 
ويُورئك الهُوَيْنَى بالإحالة عَلَى القَدَر؛ٍ فن الله أمَرَ بالنّوكل عند الْقطاع الجيّلء 
وبالتّشليم للقّضَاءٍ بَعدَ الإنذار" فقال: «حَدُوا حِدْرَكُمْ 4 [النساء : : [v‏ 
« ولا فوا يم إل الك 4 [البقرة: 40]. وقال النْبيُ 5 : «اغقلها“ 
وتوكل» . زح ]"١5 15٠١‏ 

د اخدر من أطغائاة ونخالظيك» الك الال الخ التشيف» الضف 
الاشتدراح الذي يُحفَظ أوّل كلامك عَلّى آخره ويعتَبِرُ ما أَخرْتَ بما 
قُدُْت» ولا تُظْهِرَنٌ لهُ المخافة؛ فيَرَى أك فد تحؤزت وتحَفّْظْتٌ . واغلم أن 
مِنْ يَقظة الفطنة إظهارَ الغْفْلَةِ مح شِدَةٍ الخذرء فَخَالِط هَذا مُخالطة الآمن. 
وتحفّظ منه تحمظ الخائفٍء فد البَحْتَ يُظهِرٌ الْخَفِىَء ويُبْدِي المَسْتُورَ 
الكامن”*' . 1ح :7١‏ 818] 


؟ ‏ اخذروا صوْلّة الكريم إذا جاعَء واللثيم إِذَا [ر ۲: [1٩۰‏ 


)١(‏ دمعها: أسالهاء وخص وقت السحر؛ لأنه من أوقات إجابة الدعاء» والمراد: النهي عن الظلم؛ 
واتقاء دعوة المظلوم ؛ فليس بينها وبين الله حجاب! 

(۲) الإنذار: أي أن تستنفد كل حيلة . 

(۳) اعقلها: أحكم ربطها بعقالهاء ثم توكل على الله . 

(4) الاستدراج: الخداع والإدناء؛ واستدراج الله تعالى العيد: كلما جدد خطيئة جدد له تعمة وأنساه 
الاستغقار» أو أن يأخذه قليلا قليلاء ولا يباغته. 

(۵) حذرنا الإمام من هذا الصديق ؛ لأن مثله قي العادة بكون وده مدخولا ونيته سيئة ؛ فلا يطمأن 
إليه . 

(5) لأن الكريم إذا جاع ثارت نخوته وهاجت حميته» ونقم على الدنيا أن تضيم مثله وهو الأحق 
بالإعزاز والتكريمء فشنها حرباً شعواء!! وشبها نارا لاهبة! فمثله كمثل الأسد في شبعه وجوعه؛ 
أما اللثيم فإنه إذا شبع بطر وتكبرء وطغى وبغى» وتنكر لأقاربه» وجفا أصدقاءءء وتطوع بالأذى 
والإساءة . 
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و - ادرو الكلام في مجالس الخرف» فإ الخؤف يذهل العَقَلَ الذي منه 
د ويشغله بحراسة الس a E‏ المذْمَب الذي روم نُضْرّته 
واخذّر الغضَّبّ مِمُنْ يَحَمِلْكَ عَليه؛ فإِنّهُ مُمِيتٌ للخواطر مان مِنْ 
التْنَبْت . واخذر مَنْ تُبِفِضَهُ؛ فإ بُعْضَك له يَدعُوك إلى الصْجَر به. وقليل 
العضب كثِيرٌ في أذى النّمس والعَقّل» والضَّجَرُ مُضَيّىُ للَصّدْرء مُضعف لقُوَى 
العقل. واخذر المحافِل اتی لا إنُصاف لأملها في التسْوية بيئك وبَيْنْ 
خضمك في الإقبالٍ والاسْتماع: ولا أدب لَهُم يَمْنعهم مِن جور الخكم لك 
أ عَليكء واخْذّر جِينْ تَظهَرُ العَصَبِيّةُ لخضمك؛ بالاعتّراض علبْك وتّشيِيد 
شزله وځجتو؛ فإن ذلك هيج اا واف حل غق ی 
E‏ اكلام ونه و ه المعاني . 
واخدر كلام مَنْ لا يفهم عَنْكء فإنه يَضْجِرُك واخلو استصغار الخضم؛ 

فإنْهُ يِّنَع من التُحفظ . ورُب صغير علب كبيرا. [ح [YAY «TAI :٠١‏ 

ادو E‏ انعم فما كل شارڊٍ بمردود. [س: ۲۳] 

٥‏ _ اخْذَّرُوا هذه الذنيا الخْدّاعة العَرّارةء التي قد تَرَيَنَثْ بحَليهاء وفتئت بعُّرُورٍهاء 
وغَرْثْ بآمالهاء وتَسْوْقَث”' لخطابهاء فأضبحث كالعَرُوس الْمَجلوّة". والعْيُونُ 
یاو رارش بها فا :رارت ات رص لززاببها ا 
قاتلة » فلا الباقي بالماضي مُغْتّبرء ولا الآَجْرٌ بِسُوءٍ أئّرها على الأول مُزذجر؛ رلا 
الأْبيبُ فيها بالجارب مُنتفع . أبتٍ القُلُوبُ لها إلا حبّاء والُمُوس بها إلا ضناء 
فالناس لها طالبان: طَالِبٌ ظَفِرَ بها فاغْثَرٌ فيهاء ونّسيّ انرود منها لظ“ 
عنهاء َل فيها لَه حى حلت منها يذه» وَزلْتْ نها قُدَمُه. لق: ]٠١‏ 


. الخواطر: جمع خاطر وهو ما يخطر ببالك‎ )١( 

(۲) قوله: «وتشييد قوله وحجته»: أي تحصينها وصونها عن تطرق الخلل إليهاء وأصل التشييد: 
ل 

(۳) يخلى الكلام: يبليه 

قار التعم : eT‏ 

(0) تشوفت: تطلعت وتشوقت . 

(1) المجلوة: المعروضة على زوجها مصقولة. 

(۷) الظعن - بفتح العين وسكونها -: السير . 
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7 - أَحْرّمْ الاس مَنْ مَلَّكِ جدّه عله وقَهِرَ رأيه هواه وأَغرب عَن ضميره فِعْلَّهُ 
وَلمْ يَحْدَعْهُ رضاه غن حظه» ولا غضبه عَنْ كيْدِه. [ح ۲۰: 818] 

۷ - الإحسانٌ يَقْطِمٌ اللَسانَ''؟. [ز: 9؟]. 

4 الإخسانٌ إلى الحُرٌ يُحَرَكُه على المُكافأة» وإخسائك إلى النَذُلٍ يبِعْئه عَلى 
معاو دة المسألة. [ح :5١‏ 1۸( 
ه “رم 217 ء. م 6 2 ,ر © 7 

]5788 :۳۰ احْسُبُوا كلامكم من أغمالكمء وأفلوة إلا في الخَيْر”'؟. [ح‎ - ٩ 

]18 أَحْسِن إلى مَنْ أساء إِلبِك. وكافئ مَنْ أخسن إِليِْك . [ق:‎ - 6٠ 

]7١ أخسن العَفْرٌ؛ فإِنْ العفو مح العَذْل أشد من الضَّرْب لمن كان لَه عَفْل' "'. [ق:‎ 0١ 

5 أخسن كما تحب أن يُحْسَن إليْك . [ق: 317] 


۴ ب أَحْسِئُوا صحْبة العم فإِنّها تَرُول؛ وتَشْهّد عَلَى صاجبها بما عَمِلَ فيه“ . 


[YAT : [ح‎ 


أَحْسِيُوا فى عقب ر تُحْفْظُوا فى عقب“ . زر ”*: [Y۳‏ 
كما Dg‏ ع تع | loca E‏ اللو الم ISN‏ 
66 ہے احفظ شيئك مِمْن تُسْتَحِيٍ أن تُسأله عن مثل ذلك الشيء إذا ضاع لك . [ح ]81١ :7١‏ 


5 - أَخْلفُوا الظَالِمَ إذا أَرَدئُم يميته؛ باه بريء من حول الله وقُوته؛ 
فَإِنْهُ إذا حلّف بها كاذباً عوجل العقّوبة'"'. وإذا حلّف باللّه الذي 


)١(‏ المراد بقطع اللسان: كفه عن الذم؛ وهو كناية لطيفة. 

(۲) احسبوا: أي عدوا» من باب نصر وكتب؛ وإنما يحسب الكلام من العمل ؛ لأن الإنسان محاسب 
عليه؛ «وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألستتهم»! . 

(۳) من المسلم به أن العفو يستأسر النفوس الحرة الكريمة» وللّه در المتنبي حيث يقول: 

وماكْمَل الأحراز كالعمْوعَسَهُمُ وَمْنْ لَك بِالحُرٌ الذي يَحفْظ اليّد!! 

(1) المراد بإحسان صحبة النعم : شكر الله عليها؛ لأن ذلك يزيدها « لبن كرتر ردك € [إبراهيم: ۷] 
وأن يشرك الناس فيها؛ ليتمتع بحبهم. ويأمن حسدهم وكيدهم؛ فإن كل ذي نعمة محسود. 

(6) أي كونوا رحماء بأبناء غيركم يرحم غيركم أبناءكم» قال تعالى  :‏ ولیخ الذي لو ران نهن 
ديه ملفا خافوا بهم فل فوا أ ولولو مولا سسَرِيدً1 © [الساء: 4). 

(1) المراد: إذا كنت تملك شيئا تستحي _ لو أخذه صديقك وضيعه - أن تسأله عنهء فمن الحزم ألا 
تمكته منه » حتى ١‏ تخسر صدافته . 

(۷) بأن يحلف كالآتي: برنت من حول الله وقوته إن كنت كاذباً. وتعجيل الله العقوبة لمن يحلف 
بهذا اليمين كاذباً مقطوع بهء وقد أيد ذلك الإمام جعفر الصادق؛ لأن في هذا جرأة صارخة على 
رب الأرباب» وانتهاكا لحرمة قداسته» وازدراء بجبروته العظيم . 
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لا إِلَهَ إلا هُوء لم يُعاجَل؛ لأنَّهُ قَدْ وحّدَ الله تعالى. [ر ۲: 501] 
e‏ هرم ير كيك ويتملقك . 8 90 : [YOA‏ 
الأحمّق إذا حذت ذَهّل وإذا حَدّثٌ عَجل» وإذا حمل عَلَى القبيح فعل. 
[ح :٠١‏ 44[ 
- اخمل تفشك عر أخيك عند صَزمه”'؟. . على الصّلةء وعند صدوده. . على 
لت النالة: وغد ووو قل التذل» وعد تبافدو. د عل الد 
وعِند شِدّته. . عَلَى اللين» وعند تجريه. . عَلَى الإغذار» حنَّى كأنّك عبد 


1 ° ۳ 0-0 
كاله در 5 ١‏ . [ى: الاء [YY‏ 


٠١‏ أخي المَعرُوفٌ بإماتيه . [ے :١‏ 14م] 
١‏ الأ المارٌ مغيض ا [ح :5١‏ 9197؟] 
۲ د اخیر قله" . [ر ۲: 8ه؟] 
5 الْئَر أن تَكُونَ مُعْلُوباً وأَنْتَ مُنصف. ولا تَخْمَرْ أن تون غالبا وأنتَ ظالم . 
اح : [TOA‏ 
4" _ أخْر الشّرْ؛ فإِنّك إذا شِئْت نَج" . [ق: 14] 
- أَخْلِص في المّسألة ربك فإِنَّ بيده العَطاءَ والجزمان. [ق: 14] 


)١(‏ ذهل» بفتح عه وكسرها: نسي الشي, وغفل عنه. 

(۲) الصرم ‏ كصبر -: القطع والفخر. 

(۳) احمل نفسك: المعنى: صله إذا قطمك. ولاطفه إذا صدء وابذل له مالك إذا بخل. وادن منه 
إذا بعد. ولن له إذا اشتدء واقبل عذره إذا تجرأ عليك . 

() أي لا تذكر الجميل الذي صنعته» فإن عدم ذكره يشهره ويحبيه . 

(8) البار: المطيع الحافظ للودء ومغيض الأسرار: : مجمعها وموضع صيائتها . 

() اخبر بضم الباء: ا عن خت و باب کل أي علمتهء وتقله مضارع مجزوم بعد الأمرء 
وهاؤه للوقف من قلاه يقليه كرماه يرهميه بمعنى أبغضه؛ ويجوز فتح اللام من باب رضيه 
يرضاه. . أي إذا أعجبك ظاهر الشخص فاختبره» فربما وجدت فيه ما لا يسرك» فتبغضه . 
ويروى هذا للرسول 0 وممايقري أنه من كلام أمير المؤمنين؛ ما حكاه ثعلب عن ابن 
الأعرابي قال: قال المأمون: لولا أن علبا قال: اخبر تقلهء لقلت: اقله تخبره. 
ووجه ما اختاره المأمون أن المحبة ستر للعيوب؛ فإذا أبغضت شخصاً أمكنك أن تعلم حاله كما 


مو 
(۷) المراد: أن الشر تستطيع أن تفعله في كل وقت» فمن الخير أن تؤخره حتى تتبين وجه الحزم فى 
ذلك ؛ ولقد صدق من قال : الشر حلو أولهء مر احخره!! 
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- أخْلِق من غَدَرَ ألا يُوفَى لَهُ. [ق: 18] 
۷ - إِخْوَانٌ الشؤء كشجرة الثّار؛ يُخرق بَعْضُها بَعضاً. [ح ]٣٤١ :۲١‏ 
8 أَذَاءُ الأماثة مِفْتاحُ الرْرق” . [ح ٠١‏ : مام] 
48 الأَدَبُ صَورَةٌ العَقْل. [س: ]۲١‏ 
١‏ الأدْبُ عند الأخْمّق كالماء العَذْب ۴ اول الخنظل» كلما ازداذ ريا ازداذ 
مرارَة". [ح ۲۰: ۴۳۰] ۰ 
١/ا‏ أدب نَفسَك بما كَرَهْتَهُ لِغْيْرك”" . [ق: 14] 
د أذْعٌ لِمَنْ أغطاك”*' . [ق: 59] 


7 إذا أثى عَلَىَ يَومٌ لا أَزدادُ فيه عَمَلا يُقَرْبْنِي إلى اللهء فلا بُورك لي في طلوع 
شمسر ذلك الوم . [ح 88:5١‏ 1] 


V٤‏ إد ت جين ان وي بت اوو ثم اجيس . ٠‏ فإِنْ أفاضوا في 
ذكر الله قأجل سَهْمَك مم سهابِهم. وإن أفاضوا في غَيْره لهم ؛ وانهض . 


لح ° [TYo‏ 
- إذا اجك إلى دقري ع اي د ببّدائه الشبّان'''؛ فإنهُم 
د أذهاناء وأَسْرَّعٌ يي" اث رده تقل دلات إلى رَأَي الكهُول والسّمُوحْء 

0-2 ويُحسِنُوا الاخټبار لَهُ؟ فاد تجربتهم أكثّر. [ح ۲۰: 0م] 
۹١‏ إذا احْتشّمَ المُؤْمِنُ أحَاه فقّد فارَقه9' . زر ؟: 537] 


. لأن الأمناء يحبهم الناس » ويثموب بهم › ويؤثرون العمل معهم‎ )١( 
(؟) في مثل هذا المعنى جاء قول توفيق البكري:‎ 
كذاك مرار الت إمَاسقيته من العذّب يزدذ طعْمْ صاب وغلفُم‎ 
(؟) أي ما كرهته من غيرك لا تفعله. وخذ تفسك بذلك حتى يصير لك آديا.‎ 
لأن الدعاء إحدى الصدقتين كما جاء في الأثرء فهو يكافيء العطية؛ ويدخل في العطاء هنا صنع‎ )٤( 
. المعروف» ولعله المراد واللائق بقول الإمام‎ 
سهم الإسلام: يعني السلام.‎ )١( 
. اطلب آراء الشبان على البديهة‎ )5( 
. الحدس : الظن والتخمين‎ )۷( 
, استعقيه : تتبعه وبحثه‎ )۸( 


)0 يقال : مه و امه إدا أغضيه ؛ وفیل : أخجله» وا-حتسمه : انقبضص ممه ` وهو مظنة مفارقته . 


۷ - إذا أَحْسَسْتٌ من رَأيك بإكداد» ومن تَصَوّرك بفُسادء فائّهم نَفْسَكِ بمجَالْسَتك 
لعامي الطْبْمء أو بسيى: الفكرء وتَدَارَكُ إِضْلَاح مزاج تَخْيلِكِ بمُكائرة؟'' أل 
الجكَمَة» ومُجَالْسة دوي الشداد فن مُفاوَّضتَهُم" تريح الأي المَكْدُود 
ونرد ضالّة الصواب المقّقُود. [ح ۲۰: 84"] 

۸ - إذا أَحْسَنَ أحدُّ مِن أضحابك قلا تَخْرْح إِلَْهِ بعْايَةٍ برك ولكن انرك منه شَيئاً 
تزيده إِيَاهُ عند بيك منه الزيّادة في نَصِيحَيه . (س :7١‏ 81"] 

4 إذا أخطأئك الصُبِيعَة”' إلى مَنْ يَنْقِي الله» فاضتغها إلى مَنْ ينمي العَاد* . 
زح [TIT 2:٠‏ 

۰ إذا أراذ الله أن يزيل عَنْ عَبِدِهِ نِعمّةً» كان أول ما يعبر مِنهُ عَفل . 
[ح ۲۰: ۳۰1[ ۰ 

۱ - إذا أراد الله أن يُسَلْطَ عَلَى عبد عدوا لا يَرْحَمّه سَلْطَ عليه حاسدا“ . 
زح : ۰*۰[ 

۲ - إذا أراد الله بِعبْدِ خَيْراً حال بَيئهُ وبَيْنَ شَهُوئْهِ» وَحَجَرْ بْينَهُ وَين قلبه» وإذا 
أراد به شرا وَكلَّهُ إلى نَفْسِه. [ح :٠١‏ 51؟] 

م إذا أَرَدْتَ أن تُحْمّد فلا منك حرص على الحمد. [ح :٠١‏ 59؟] 

4 - إذا أَرَدْتَ أن تَخَْمَ عَلَى كناب فأعِدٍ النْظْرَ فيهء فإِنْما نَخْيِمْ على عفرف . 
[ح 1 [TIT‏ | 


)١(‏ المكائرة: المغالبة. 

(؟) السداد: الاستقامة والصواب . 

(۳) المفاوضة: المشاركة والمحاورة . 

)٤(‏ الصنيعة : المعروف. 

(5) لأن اتقاء العار لا يقع من كرام النفوس» شرفاء الأخلاق» وهم يستحقون أن تصنع فيهم 

الجميل !! 

)١(‏ لأن العقل أنفس ما أنعم الله به على عبدء» فلا قيمة لتعمة الله بعد زواله. 

(۷) لأن الحاسد لا يرضيه إلا زوال نعمة من يحسده» فالحسد أشد من العداوة» وصدق المتنبي فى قوله : 
ولاتطمعَئْمن حاسدنيمودة وإنكنت تيديهالهوئنئيلٌ 
سوى وَجِع الحسًاد ذاو؛ فإله إذا حل في قلب فليس يزول 

(8) المراد: أهواء القلوب ونزواتها الياطلة . 

(9) لان كتاب المرء: رائد نفسهء ودليل عقّلهء وترجمان ثقافته؛ وعنوان أدبه» ووسم خلقه!! 
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إِذَا أَرَدْتَ أن تصَادق رجا فالخل م يدوه ٠‏ [ح [YAT 1:7١‏ 
5 إِذًَا أَرَدْتَ أنْ تُصَادِقَ رَجُلا فأغضبه فان فتك فى عضبه. . وإلا فَدَعَه . 
زح °$ [Yo‏ 
۷ - إِذَا أَرَدْتَ أن تغرف طبع الرّجْل فَاسْتَشِرْهء فإنّك تقف مِن مَشُورته عَلَى عَدذَلِه 
وجوره. وخيْره وشره . زح 1° [YTYY‏ 
۸ س إذا أرَذْتَ العِلْم وَالخَيْرَ فافض عَن يدك أدَاةً الجَهْل والشّْرّء فإ الصَائِعْ 
لا تهنا أ له الصياعة إلا إذا أَلْقَى أدَاة الفلاحة عن يبه" . [ح ]١٠۷ :7٠١‏ 
4 - إذا أَرْذْلَ الله عبداً حَظَر عَليْهِ العل" . [ر ۲: 119] 
- إذا أرْسِلت لِيَغْر فلا تأت بتمر ؛ فيُؤكل تَمْرْكء وتعتف عَلَى خلافك”*' . 
[ح ۰ 5 ] 
1 إذا يه الجوَاب؟ - خت“ عن الصزاي ا 4 [r‏ 
ارك وَدخل في مَوَدتِك. 3-6 1° [TV1‏ 
۳ اذا اش 
[ح [YY :5١‏ [ 
4 - إذا اشتؤلى الصّلاح على الزَّمَانَ وأهله؛ ار القن بِرَجُلٍ لَمْ تَظهَر 
مله ا فل ثلا 4 وإدا اولي المسَاد على الرزْمَان lt e‏ 
رجل الظنْ برجل فْمَد غْرَّرَ. [ر >" : ¥0[ 
01 لن عدو الإنسان يدل عليه » فالغلة أعداء العلية. واللثام أعداء الكرام . والجهلاه أعداء العلماء 
وهكذا؛ فاعتير الأشياء بأضدادها. 
(؟) المراد: أن بعض الأشياء ضرائر لبعض. فلا يمكن للمرء أن ينفذ إلى الغاية في أمر من الأمور ؛ 
إلا إذا تخلص من ضده المعرق عن النجاح . 
(*) أرذله: جعله رذلاء والرذل كرمل: الدون الخسيس. أو الرديء من كل شيء. وحظره عليه: 


حر مه ميك . 

(:) المراد: طاعة أولي ارج E E‏ ار من العلم فوق 
ما عندك. وللامور ظواهر وبواطن 

(5) ازدحام الجواب : تشابه المعائي حتى لا بدرى: أيها أوفق بالسؤال» وهو مما يوج خفاء 
اأضرات. 

(5) الخزية ۔ بفتح فسكون -: البلية نصيب الإنسان فتذله وتفضحه»ء وغرر بالتشديد: أي أوقم نفسهء 


ت عَنْ شَيْءٍ فذغه وخذماألتمُختاج إِلَنِه 
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6 إذا أَضَرْتٍ الُوافِل بالفَرَائض فارفضوها" . [ر ؟: ]11١8‏ 
5 - إذا أَعْجَبَكَ مَا بي يَعَواصَفُة'' الاس م مِن مَحَاسِيِك فانظر فيما بَطْنَ مِنْ مُساويك ؛ 
وان تارك يبك أزثق بذلا بن اح ابی لھ آم 5 304 
۷ - إِذَا أفّْلت الدّنيًا أَقْبَلْث عَلى جِمَار فوف٠‏ وإِذَا أَذْبَرَّث أَذْبَوَتْ عَلَى 
الاق“ . [ح *: [Yar‏ 
- إِذا أَقبَلَتِ الدُنيَا عَلَى أَحَدِء أَعارَئْهُ مُحَاسِنَ عَيْروء وَإِذَا أَذْبَرّث عَنْهُء سَلبَنه 
مَحَاسِن نفْسِه. [ر ۲: ]٠6١‏ | 
- إا أكْرّمَكَ الاس لِمَالٍِ أو لِسُلْطَانٍ فَلَا يُعْحِبَئَكَ ذَاكَ» فَإِنَّ يَوَالَ الكَرَامَة 
برُوَالِهماء ولكن لِيُعْجِبَئُك أن أكرَمَك الاس لِدِين أو أذب. [ح ]"1١ :7١‏ 
٠‏ -إذا أملَفتُم ُتاجِرُوا الله تَعَالَى ۳ زر ۲: ۲۰۷] 
۱ لذا القَضَى مُلْكَ قَوْم خْيْبُوا في آرَانِهه''. [م ۲۰: +.م] 
٠ ٠"‏ إِذا يرت فكل الّجالي رجالّك. و إذا أعْسرْت انکر أَمْلْكَ . زح ۲۰: ۲۸۹[ 
٠‏ - إِذَا بَلَغْ المَرْءُ من الدُنيا فَوْقَ قُذْرِوء تَتكَرَثْ لئاس أَخْلَاقَهُ . [ح :٠١‏ ۲۷۲] 
2٠‏ إذا تبحر كت صضورة ال وَلّمْ نَظهَرْ وَلْدَتِ 0 ذا ظهَرَتٌ رادت الألمء 
وَإِذَا نَحَرْكَتْ صُورةٌ الخَبر وَلَْمْ تَظهر ولْدّتٍ الفْرّح» فَإِذَا ظَهَرَتْ ولَّدَتِ 


اللذٌ" , [ح ۲۰: [YAY‏ 


< فى الغرر ‏ كسبب - وهو الخطر. والمعنى: أنه يجب إحسان الظن بالناس في زمن صلح وصلح 
أهله والعكس بالعكس . 

(1) مثال ذلك أن ر يحبي الإنسان الليل بصلاة النافلة » فيغلبه النوم والإعياء فتفوته صلاة الصبح الواجبة . 

(۲( تراصفوا الشي,: وصفه بعضهم لبعض) والمعنى : يجب ألا تغتر بمدح الناس لك إذا كانوا 


يمدذحونك بما ليس فيك. فإنه لا يصح للإنسان أن يغش نفسه بتفسه!! 

(9*) الحمار القطوف: الضيق المشي . 

(8) البراق - بضم الباء - : : الدابة التي ركبها الرسول عليه الصلاة والبتلام له المعراج ١‏ كاه عن السرعة, 

(5) أي إذا افتقرتم فتصدقواء فإن الله يعطف الرزق عليكم بالصدقة؛ فكأنكم عاملتم اللّه بالتجارة 
ذلك لآن الله نعالى يخلف على المتصدق» ويضاعف له أجر ما أنفقه إلى ما لا نهاية 9 وَمَآ 
قق بن تی فهو لشم وهر سر ارقت © [سبا: ], 

(5) لأن انقضاء الملك دليل على انقضاء التوفيق والسعادة واليمن: فلا بعقب ذلك سداد 
ولا صواب؛ لأن العثرات تقع تباعاً! 

(۷) هذا تصوير نفسي دقيق لا يخرج إلا من علم #باب مدينة العلم!!8. 
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(r1: e ا بسي‎ 


5 الفا آله سمي يَظُنْ الئاس ذلك فيه وَهُوَ بتر ما يلق م‎ ١ 
[YY :۲° للورم . [ح‎ 8 


۷ - إِذَا نَمْ العَقَلُ مص الكلام . [ر ؟: 127] 
۸ 2 إذا تُتَاهَى العم انقطع ادمع . [ح ۲۰: ۲۹۵] 
- إِذَا تَوَاصَلْتْ إلَيْكمْ أطْرَاف العم فاد تَُُرُوها قله الشكر“ . [ز 


١١٠١‏ إذا جرت المَقَادِيرُ tk‏ سيقت الآقة إلى العقل فُحَيْرنّه) يم الألْسَنَ 
بما فيه تلف الأزر <“ ٠‏ [ح ٠‏ ! لا" ؟] 


00 Su n 
إذا حل القَدَرُ بطل الخذر"“. 1س ؟8]‎ 
إذا حَبْتٌ الرّمَان كسدت القَضائلٌ وضَرّث,ء ونَفقّتِ الرَّذَائِلٌ وَنمَعتْء وكانُ‎ -5 
]۲۷٠ :٠١ خؤف المُوسر أَشَدٌ مِنْ حوفي المُعْسِر. [ح‎ 


95 لذا حدمت زئيساً فلا تلب مثل ثؤبهء ولا تركب مل مَرکوبه» ولا تَسْتَخْدِم 
كخدمهء فعَسَاك تُسلم e‏ ]ج *۲: [VT‏ 


٤‏ - إذا حلي عِنان العل؛ ٠‏ ولم حبس عَلَى هوى نمْس»ء أو عَادَةٍ وين: أو 
عصبية لِسلف› ورد د بصاحبه على کا زح ° [YEY‏ 


)١(‏ يشير الإمام بذلك إلى عظم تكاليف الزواج والعيالء وهو أمر مسلمء لا أنه بريد التزهيد في 
الزواج وما يتبعهء فلا رهبانية في الإسلام . 
(۲) لأن العاقل يكفي قليل كلامه عن كثيرهء بل قد يجتزئ باللمحة الدالة؛ والثرثرة والتفيهق مما 
ببغضه الله ويبغضه رسوله!! 
(*) قد ثبت ذلك بالتجارب غير المتناهيةء وهي أشد ما يصاب به الإنسان» وفي ذلك يقول بعض العصريين : 
أغذرُ الناس من دهته الرزايا ونهت دمغهعنالتتسكاب 
)٤(‏ فال تعالى: 9 لين س ڪرم ريرك € (إبراعيم: : 60 وقال بعض العصريين: : 
فاشكر لربّكماأولاكمننعم إنالشكورعلهئفبل العم 
(5) كل ذلك تمهيد لوقوع ما جرت به المقاديرء وإذا أراد الله وقوع أمر هيأ له أسبابه. 
(1) المراد: لا ينقع الحذر من وقوع المّدر . 
(۷) تقليد الرؤساء في مثل ذلك يعد نوعا من المنافسة لهم في أخص ما يعتون بهء وكان هذا 
لا يطاق فى العهود الاستبدادية الذاهبة إلى غير رجعة!! 
(۸) في هذه الكلمة الجامعة يحث الإمام على حرية الفكر؛ وفتح باب الاجتهادء وكراهة التقليد 


6 .9 إِذَا رَأتِ العامة مَنازِلَ الخَاصّة مِنَ السُلْطَانِ حسَّدَنْها عَلَيْهاء وتَمَيْتْ أَْتَالَهَا 
َإِذَا رات مَصارعَهًا. . بَذَا لها" . [ے ۲۰: ]٣٣۳‏ 

95 إِذَا رَغْبْتَ في المّكارمء فَاجْنَيِبٍ المَحارم" . [ح :١‏ 814] 

. إا رَقَعْتَ أَحَداً فرق قَذْرِوء فَتْوَقُمْ مِنْهُ أن يَحْطْ منك بِقَذْر مَا رَفَعْتَ مِنْهُ‎ 2-١ 
]198 :٠١ [ح‎ 

4 إِذَا زادَك المَلِكُ تَأَنِيساً رده خلال . [ے ۲۰: 4غم] 

11 - إِذَا رال المخسُود عليه عَلِنْت أف الحاسِد كان يَحْسْد عَلَى غثر شيا : 
[ح :5١‏ 885] 0 

إا رَلَلْتَ فازْجغء ودا دمت فَأَفْلِمْء وَإِذَا أَسَأتَ فَانْدَمْ, وَإِذَا منت“ 
ناكلخ إذا تضق تاجيز" وتم ای التنزرت يكن رب الشقد. 
[ح :٠١‏ ۱71[ 

١‏ - إِذًا سَأْلْتَ كرِيماً حاجَة فدَعْهُ يُفكر ؛ إن لا يُفكر إلا في خَيْرء واذا سَأَلْتَ 
يما حاجَةٌ فُغَافِضه0" ؟ فَإِنْهُ إِذْ اکر عاد إِلَى طَبْعِهِ. [ح :7١‏ 01م] 

۲ 2 إِذا سْمِعْتٌ الكَلِمَةَ تُؤْذِيك فطأْطِرة لّهاء انها تَتَخَطاك . [ح ۲۰: ۳۲۹] 

۴ إِذَا شککت في مُوَدْةِ إِنْمَانٍ فاسْأل فلك َ۸ [rrr itz].‏ 

]۳٠١ :۲۰ إذا شِنْتَ أَنْ تُطاع ؛ فاسْأل ما يُسْبَطاع. [ح‎ 2 ٤ 


= الضارء؛ والتخلص من الأهواء المردية؛ والعادات الجامدة؛ والعصبيات المنكرة؛ التي تقعد 
بالدين؛ وتؤخر المسلمين!! 

)١(‏ بدا لها: أي ظهر لها في ذلك رأي آخرء فتحمد الله على أنها لم تنل ما نالوا فتصاب بمثل 
ما أصيبوا به!! 

(۲) المحارم : جمع محرم كمقعل» وهو الحرام . 

(۳) المراد بالملك هنا: كل ذي سلطان› ويدخل في ذلك كل من هو فوقك رتبة» وهذا من مقايلة 
الجميل بمثله : هَل جم الإغسن إلا دعسن € [الرحمن: .]1١‏ 


(5) وات أعطت . 
() المراد بالإجمال هنا: المنع الحسن» وقد جاء في القرآن الكريم: ‏ قول مروف وَمَفْرهُ خم صَدَكَةَ 


يمه أذ ¢ [البغرة | 77] وفى الأثار : #الدعاء إحدى الصدقتين». 
() يسلف : يعجل ويقدم. ١‏ 
(۷) غافصته؛ أي أخذته على غرة . 
(۸) من الحكم المأثورة: من القلب إلى القلب دلبلء وهذا صادق في أغلب الأحيان. 
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6 _ إِذًا صَادَقْت إِنْسَاناً وَجَبٌ عَلَيْكَ أنْ تَكُونَ صَدِيقَ صَدِيقهء ولَيْسَ يجب عَليك 
أن تَكون عَدُوٌ عَذُوه؛ لأنَّ هذًا إِنْمَا يجبُ عَلَى حَادِمِه ؛ وَلَيِسَ يجب عَلى 
مَمَابِلٍ له . لح ° [TTI‏ 


. 
86. 
© 


إِذا صَافَاك عَدوك رياءً مله ؛ فلق ذلك باود دة فإنه إن أف ذل؛ 
واعتاذه حافت لك مودتّه. زح 9٠‏ : ١؟؟]‏ 

ا 
- إا ضَحِك العَالِمُ ضخكة مح م مِنَ العلم مَجْهُ لع “: [T14‏ 


- إِذَا ظَفِرْتُم فأكرمُوا العَلة" وعلیکْ افدر إِنْهُ فِعْلُ الكرّام. وإياكم 

والمَنْ؛ فإِنّهُ مَهْدَمَةَ للصّنيعَة'**» مَنْبَهَةَ للضَجِيئة . [ح ۲۰: 8؟م] 

۹ إِذَا عابت MLR AS‏ خا 
المكابزة. [ح ۲۰: ]٣٣۳‏ 

۰ إِذَا عَضَى الرّبٌ مَنْ يُعرفه» سَلْط عَلْيْهِ مَنْ لا يَعرفه. [ح :٠١‏ 6١م‏ 

]٣۲١ :٠١ إا غْشَّك صَدِيمُك فَاجِْعَلّهِ مَعْ عَذَوْكَ . (ح‎ 9 ١ 

؟ -- إِذَا عضب الكريم فألِنْ له الكلامء وإذا غْضِبٌ اللْئِيمْ فخذ له العَصًا. 
[YA ۰ 2‏ 


۴۳ إِذا فَعلْتَ كل شیٰ.ء فكن کمن لم بَفْعْل شب" . [س :٠١‏ مه؟] 
6 9 إِذًَا قَالَ أَحَدُكُمْ : واللهء فَلْيَْظرْ ما يُضيف إلَيها" . [ح ]۳٠١ :7٠١‏ 


)١(‏ هذه الحكمة أصل من أصول أدب الاجتماع؛ وقوانين السلوك؛ فإن كثيراً من الناس لا يرضى 
من صديقه إلا بأن يعادى عدوه» وهذا حمق وضلال»› ولا يقبله إلا من هانت عليه نفسه . 

(۲) الضحكة: ‏ يفتح الضاد ‏ المرة الواحدة. والمج: الرمي. والمراد: حث العلماء على الجد والتوقر 
والتصونء وترك الإسغاف والتهافت؛ لأنهم موضع القدوة والإمامة للناس؛ وإلا فالضحك المعتدل 
في موضع الضحك غير محظورء وقد كان ضحك الرسول عليه الصلاة والسلام تبسما في عامة 
أحواله؛ وكان يضحك أحياناً حتى تبدو تواجذه . 

(۳) الغلبة : القهر . والمعنى : افعلوا ما يليق بالظاهر» وذلك من أآداب الفروسة والبطوئة . 

)٤(‏ المن هنا كرفا فيلت من الجمائل وهر مدي والصنيعة: المعروف. 

(4) الحدث : الشاب . فاترك له موضعاً من ذنبه: أي لا تشتط في معاتبته. وهذه الحكمة من فنون 
التربية التفسية العالية . 

(7) المراد: الحث على الإكثار من الأفعال الصالحة؛ وإدامة الصنائم الكريمة» وعدم اعتداد الإنسان 
يما يقدم من خير وعمل طيب؛ حتى لا يستكثر ما عمل فيقف عنده ؛ لأن الطييات لا تتناهى . 

(۷) المراد: الحث على ترك الحلف» وإذا اضطر إليه الترم الصدقء. إجلالا للفظ الجلالة والذات - 


۵ _ إِذًَا قَدَرْتَ عَلَى عَدُوَّك فاججعَل العَفْو عَنْهُه شكراً للقُذْرَةٍ عَلَيْهِ. [ر ؟: ]٠١١‏ 

۹ إِذًا قُذِفْتَ بشَيء فلا تَتَهاوَنْ به وإِنْ کان كَذِباً؛ بَلْ تحر ِن طرق القَدْفٍ 
جَهْدَك ؛ إن القَوْلَ ‏ وَإِنْ لم يَْبْثْ ‏ يُوجِبُ ريبَةَ وَشَكا. [ح ۲۰: 8ه؟] 

٠١‏ إِذَا قَصرَتْ يدك عن المكاقأة» فَلْيَطل لساك بالشكر . (ح :۲١‏ 14م] 

۸ - إِذا قَعَدْتَ عند سُلْطانٍ فَلْيَكُنْ بيك وبين مَفْعَدُ رَجُل؛ فلعله أن يَأتِيَهِ مْنْ هُو 
آئرُ عِندَهُ مِنك؛ قَيْرِيدَ أن نَتََحَى عَن مَجْلِسكء فَيكُونَ ذلك نَقْصاً عَلْيك 
وشا بغ [ra‏ 

۹ 9 لذا فَعَدْتَ وآٽت صَغِيرَ حَيْتُ تُحِبُْ؛ قعَذت وآٽٽ كير حَيْفْ نکر“ . 
زع 5 e‏ 

9-6 إِذَا قوي الوالي في عَمَلِهِ رنه ولايثه؛ على حَسَّب”*' مَا هُو مرك في 
طبعه مِنَ الخَيْر والشّْرٌ. [ح ۲۰: ۲۹۹] 

. إِذَا ونث تنس الإنمان الْقَطَمْ إلى الرّأيء وإذا ضَعْفْتْ انقَطعٌ إلى البَحْتٍ”*‎ -١ 
74؟]‎ :٠١ [ح‎ 

9-5 إِذَا كان الإيِجَارُ كافياً. كان الإِكْثَارُ عيبا" وإذا كان الإيجَارُ مُفَصّراً كان 

الإكثارٌ وَاجباً. [ح ]*1٠ :٠١‏ 


= العلية المقدسةء ولا يحلف أن يفعل شرا أو إثما أو قطبعةء يل يكون ما صدر له اسم الله 
العظيم» لائقآ به من خير وبر وفضل . 

: وقد أشار المتنبي إلى هذا المعنى بقوله‎ )١( 

لاخيل عندك نتهديهاولا مال فليسعدالنطق إن لم تسعد الحال 

. الشين: ضد الزين+ وهذا كقولهم: لأن أدعى من يعيدء خير من أن أقصى من قريب‎ )١( 

(۳) لأن الصغير ‏ يحكم عقله - قد يحب القعود في مواطن لا تفضي به إلى الشرف مستقبلا؛ 
كأماكن اللهو والخلاعة والمرح!! ويكفي أن نعلم أن الصغار يؤثرون دور الملاهي على 
المدارس؛ ولو تركوا وشآنهم لنشأوا جهالا! ! 

)٤(‏ على حسب - بفتح السين وتسكن -: على قدر. والمراد: أن الوالي إذا تمكن انساق بطيعه 
الغلاب إلى فعل الخير أو الشرء وجرى على سجيته في ذلك بدون تکلف› والمتنبي يقول: 
وأسرع مفعول فعلت تغيرا EEE‏ في طباعك ضده 
)١(‏ البخت: الحظ . والمعروف أن ضعفاء النفوس والعزائم هم الذين يعولون على الحظوظ 

ويخيلون على الأقدار! 
(7) العي: ضد البيان. وما يريده الإمام هو ما يعبرون عنه بقولهم: مطابقة مقتضى الحال . 
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]٠٠١ :۲١ [ إِذَا كَانَ الرّاعِي ذِْباًء فالشّاةٌ مَنْ يَحمَظها!‎ ١4 

٤‏ 2 إِذَا كان الرّفْقُ خرّقاء كان الخْرق رفقاً . إذا قويت فَافْرَ عَلَى طاعَة الله 
شيك شك د تن الو ل ES‏ 
إذا تَغَيّرَ السُلْطانَ تَغَيْرَ الرَّمَان . 
ذا هر الرّبَا فِي قَُوْم بُلُوا بالؤباء. وإِذا مُنَعُوا الخُمْس'' بُلُوا بالسنين 
الجذبة . إذَا هيت لِقَضْدِك فَكنْ أَحْشَعْ ما تكونُ لبك . إذا قرفت سيك 
فعاجل: مَحَوّها بالتؤبة. [ق: ١؟]‏ 

١‏ - إِذا كان العَقل يَسْعَةُ آجزاءٍ اختاج إلى جُرْءِ مِنْ جَهْل ؛ لِيُقْدِمَ به صاجبه على 

الأمُور ؛ إن العاقل أبدا مُمَوَانِ . E E‏ [ح ۲۰: )١96‏ 

: تساه رجل أن يعرفه الإيمان؛ فقال رضي الله عنه‎ ١5 
إذا كان الد فأتني؛ حى أخْبرّك عَلَى أَسْمَاع الثاس؛ فإنْ تسيب مَقالتي‎ 
حَفِظها عَلَيْكُ غَيْرْك؛ فإنْ الكلامَ كالشاردة؛ يَنْقَمْها هذا“ ويُخطئها هذا.‎ 
[YI ز[ر؟:‎ 

۷ 2 إِذَا کان في رَجُل خلَّة رَابِقَةٌ فانتَظروا أخواته“ [Yao‏ 

۸ -- إذا كان اللْسَانُ آلَهَ لِتَرْجَمَةَ ما يَخْطرٌ و في النْفْسء ُلَيَسن يَنْبَغِى أَنْ تَسَْعمله 
فيما لَمْ يَحْطْرْ فيها. [ح :5١‏ 11[ 

9.64 إذا كان لَك صَدِيقُ ولم تَحْمّد إخاءهُ وَمَوَدّته قلا تُظهرُ ذلك للناس؛ فإِنّْما 
هُو بمَنزلة السَّيْفِ الكليل في مَنْزِلٍ الرْجْل؛ يُرْهِبْ به عدو ولا يعْلمُ 
العَدُوُ : يه هُو أَمْ كليل؟ [ح ۲۰: ۳۰۹] 

١‏ 1 إذا قائ لَك إلى الله سُبْحَائَهُ حَاجَةٌء فَابِدَأ بمشألة الصَلَاة عَلَى 

() الخرق ‏ بضم قسكون : ضد الرفق. 

(۲) الخمس: خمس الغنيمة . 

(۳) قارف الذتت : قاربه وخالطه. 

)٤(‏ نقفه كسمعه: صادفه أو أخذه أو ظفر به أو أدركه. 

(6) الخلة ‏ بالفتح -: الخصلة . . أي إذا أعجبك خلق من شخص فلا تعجل بالركون إليه. وانتظر 


سائر الخلال . 
000 الصارم : القاطع . 
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رَسُولِهِ ي ثم سَلْ حاجَّتّك؛ فلن الله أكْرّمُ مِنْ أن يُسْأَلَ حاجتي. 0" 


فيضي م ويمنّع نَم الأحوى . زر”: ]۲۳١‏ 
١‏ إِذًا كَثْرَتِ المَقْدِرة قَلْتِ الشهْرَة؟''. [ر ؟: ]٠١4‏ 
- إِذَا كنت في إدبّارء والمَوْتُ في إِقْبَالٍ!'". . فما أسْرّع المُلْتَقَى. [ر ؟: ]١6‏ 
6 إِذَا كُنْتَ في مجلس وَلَمْ تكن المُحَدْتٌ ولا المُحَدَّتَ فَُمْ. [ح ]١١١ :٠١‏ 
4 2 إِذَا لم تررق عِنَى فلا تُحْرّمَن تَفْرَى. [ح ۲۰: ۲۷۱] 
٠‏ _ إِذَا لَمْ يكن في الذُنْيا إلا مُحتاج» اش الئاس أَقْتَعْهُم بِمَا رُزِقّ. [ح ۲۰: ١8؟]‏ 
- إا لَمْ يكن مَا رید فلا نبل ما EI ES‏ 

۷ - إذّا مَاتٌ الإِنْسَانُ انقَطُمَ عَمَلَه إلا مِنْ نَلاثِ: صَدَقَة جَاريةء وَعِلْم كان عَلمة 
الئاس فانتفعوا به؛ وَوَلَدِ صابح يدعو لَه > اح [YOA : ٠‏ 

۸ _ إِذَا مات العالِم الْثَلْمْ بمَوْيّه فى الإسلام ثُلْمَة”*' لا تسد إلى يَوْم القِيَامَة. 
[ف: ۲۳[ ۰ ' 

۹ 9 إِذا مُنِعْتَ مِن شَئْء قد الْتَمَسْنْهء فَلْيَكَنْ عَيْظك مه عَلَى نفيك فى المُسْألَة 
أَكْثْرٌ من عَيْظك عَلَى مَنْ مَنَعّك. اح ° [TYT\‏ 

- إِذَا مَنَعْك اللْئِيمُ لبر مَعَ إِعْظَامِهِ حَفّكء كان أحسَنْ مِن بَذْل السَّجِيّ لَك ياه 

مع الاسْيِحْفَافٍِ بك . [ح ۲۰: ۴۷۹] 

9-١‏ إِذًا رل بك مَكْرُوةٌ فانظز. . فن كان لَك جِيلَةَ فلا تَعْجِرْء وإِنْ لَمْ تَكنْ فيه 
جِيلَة فلا تَجْرَعْ. [ح ]"٠١ :7٠١‏ 

)١(‏ الحاجتان: الصلاة على النبي» وحاجتك» والأولى مقبولة مجابة قطعا. 

(؟) ذلك؛ لأن من ملك زهد» والعامة يقولون: من قدر على شراء الإوزة لم يشته أكلها! ! 

)۳( الإدبار : النغخص والذهام . والإقمال : المراد ره المجيء . 

(4) إذا كان لك مرام لم تنله فاذهب في طلبه كل مذهب؛ ولا تبال إن حقروك أو عظموك؛ فإن 
محط السير الغاية وما دونها فداء لها.. وقد يكون المعنى : ادا عجزت عن مرادك فارض بأي 
حال. . على رأي القائل : 

إذالم تستطع شيثاًفدعه وجاوزه إلى ما تستطيعمع 

(ه) الثلمة : الخلل في الحائط وغيره؛ وفرجه المكسور والمهدوم. والفعل ثلمه من ياب صرت 

وفرح › وتلمه بالتشديد فانثلم وتثلم : کسر حخرقه فانكسر . 
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5 2 إِذًا ر بك النْعمَةَ فاجِعَلْ قِرَاها''' الشكر. [ح ]٣۲۷ :7١‏ 
۳ 92 إِذَا هِبْتَ أنراً قَقَعْ فيه؛ فإك شِدَة تَوَكْيه أَعْظُمْ مما نَخَافُ ية . 
١‏ إِذَا وَصلَث ليم اعرا الثقم: فلا نموا أَقُصَاهًا بقِلّةِ الشّكر”؛ إن لير 
من ال أْبُ وأخظم + مِنّ الكثير مِنْ حَلْقِهِ وإن كان كل منه. [ق: *؟] 
- إِذَا وْضِمَ المَيْتُْ في فَبْره اتور(“ يران أَرْيمٌ : فتَجِيء الصّلاءٌ فتُطفِئ 
ا ويجي؛ م فِيُطفِئ واجدةء زتجيء الصْدَفة ال 
ويجيغ الم فيْطفِى فيُطفِئ الرَابِعَة» وَيَمُول: لَوْ أَذْرَكْتْهُنٌ لأطَفَائهْنْ كُلَهُن. فَقَرُ 
عَيْنا: فنا ماك وه اسا [ح :٠١‏ 107؟] 
5 إِذَا وَفُعَ في يَدِك ْم السُرُور فلا تخل فإنّك إذا وَفْعْتَ فِي يَدٍ يَوْم العم 
لم يُخَلْك . [ح ۲۰: 1۸1[ 


۷ - إا وَل صَدِيقُك ولايَةٌ فَأصَبْمَهُ عَلَى العُشر مِن صَدَافَيِهِ فُلَنْسَ بصاجب 


]١4١ :۲ زر‎ 


سو" . [ح ۲۰: ۲۹۵] 
ب قيل له : إن درعك صدر لا ظهر له. وإنا نبخاف أن تؤتى من قبل ظهرك؛ 
فال : 


إذا وليت قلا وَأزڻ“ , [ح ]18٠١٠ 1:7١‏ 
4 -- اذك عند الظلم . . عَذل الله فيك وعند القذرة. . قَذرَة الله عَلَيْكِ . 


۷ - أَذْكُرُوا انقِطاعَ اللّذَاتِء وَبَقَاءَ الَبعَات“ . [ر ؟: ؟5؟] 


. القرى: ما يقدم للضيف‎ )١( 

(۲) إذا تخوفت من أمر فادخل فيه ؛ فإن ألم الخوف منه أشد من مصيبة الوقوع فيه. 

(*) أطراف النعم: أوائلها. وأقاصيها: أواخرهاء وعدم شكر الأوائل يمنع من مجيء الأواخر 

 هتلوادت اعتورته:‎ )٤( 

(0) أي إذا مرت بك أيام سرور فلا تتباءس فيهاء واعمرها بما أحله الله من ألوان الفرح وهي كثيرة. 

(5) المراد: أن الولاية والمناصب كلها تغير من نفس صاحبهاء فإذا بقي لصديقه العشر منه فليقئع 
بذلك . 

(۷) وأل: خلص ونجا؛ يدعو على نفسه بالهلاك إذا فر من عدوه. 

(۸) التبعات: جمع تبعة ‏ بفتح فكسر ‏ وهي شبه الظلامة ونحوها مما يطالب الإنسان يه ويؤاخذ 
عليه . 
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]۳٠١ :۲١ أَذَلْ الئاس مُعْتَذِرٌ إلى اليم . [ح‎ _ ١ 

7 2 أَرْبَمْ القليل مِنهنَ كثير: النَارُ والعَدَارَةٌ والمَرَضُء والقَفْرٌُ. [ح ۲۰: ]۲۷١‏ 

1 0 الذنْبُ عَلَى الذنْب» وملاحاةٌ الأخمق” "“ وکر مُقَافَنَة 

لاء والجلوس هَعَ المَؤتّى . 

ب وَمَن المَوْتَى يا أُمِيرَ المُؤْمِنِين؟ 
قال: كل عبد مُثْيَف”'*'. [ق: ۱۳۸. ۱۳۹] 

0/1 أَرْيَعَةٌ تَذْعَو إلى الجَنْةَ: كتمانُ المُصِيبَة» وكتمان الصَّدَقَةَ» وبر الوَالِدَيْنء 
وَالإكْتَارٌ مِنْ قَوْلٍ: ١لا‏ إله إلا الله . [ح ]۴۷١ :٠١‏ 

١‏ - أَرْبَعَةٌ مِنَ الشَّقاء: جار السُوءء وَوَلَدُ السُوءء وامْرَأَةُ السّوْءء والمَنزل 
الضسى.: [ح ١7:7؟؟]‏ 

OR E الناس ء عَمَلا وَأَكُمَلْهُّم فُضلا:‎ ُحَجْرَأ-١‎ ۷٦ 
[IV :T* وإخواته ِالمُسَالْمَة: وقبل مِنَ الرمَانِ عمو ع . [ح‎ 

- ازخم القْقَرَا؛ لِقِلَهَ صَبْرهِمء والأء ياء؛ لقِلَةِ شكرهم» وارْحَم الجَمِيعَ؛ 

لطول غَفْلَيِهِم. [ح :7١‏ 580] | 

۸ 9 ارْحَمُوا ضعَفاءكم ؛ فالرّحْمّة لهم سَبَبُ رَحْمةَ الله َك . )ج [YY 1:7١‏ 

84 92 ارْض من الاس لَك؛ ما تَرْضَى لَهُمْ به منك. [ق: 37] 

١‏ 9 زفق بالبهائمء فلا تُوقفٌ عَلَيْهَا أَخْمَالُهاء ولا تُسْقَى بِلْجيهاء وَلَا تحمل 
قوق طاقتها . زق: 7١‏ ] 

١‏ - إِزَالَةُ الجبَالٍ أُسْهّلٌ من إِزَالَِ دَوْلَةِ أقْبَلّتْ؛ٍ فَاسْتَعِيئُوا باللّه واضبرُوا؛ فن 
الأزض لله بُورثُها مَنْ يَشَاء. (ح ۲۰: ؟118] 


. لان اللئيم لا يقبل العذر بخلاف الكريم؛ والعذر عند كرام الناس مقبول‎ )١( 
. (؟) الملاحاة: المنازعة‎ 

(۳) المثافئة: المجالسة والملازمة. 

(5) المترف: المتعم . 

(ت) الموادعة : المراد الرفى واللين . 

(1) العفو : ما يجود به على أية حال . 
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ما - اجر ااا بثواب لخدن . ]ر : ؟9١]‏ 


]١54 :۲ ل“‎ e i ع‎ 


٤4‏ 9 ازْهَدْ فى الدنيا يُبَصرْكُ الله عَوْرَاتِهاء ولا تَعْمُل. . فلت بِمَغْقُول عَنْك. 
[ر ”: [٤‏ 
ب إساءةٌ المُخسن؛ أن يَمْنَعَكَ جُذواه" وإِحْسَّانُ المُسِىء أن يَكْفْ عَنْكَ 
ذاه . زح :7١‏ 4۸[ 


65 اساك ِعزةِ الوخدائيّة» وكرم الألوجيّة ؛ ألا تَْطمَ عَني برك بَعدَ مَمْاتِيء كما 
لم ٿر مراي ايام حَيَاتِي؛ أنت الذي تجيبٌُ من دَعاك» وَلَا نُخَيْبُ مَن 
رَجَاكُه صل من يَدْعُو إلا إِيّاكء فإِنكَ لا تخجبُ من أتاك» وتُفْضا) 
على من عَضَاكء ولا يموك من ناراك ولا يُعْجرك من عاداك؛ كل في 
كُذْرتِكء وکل تأكل رزقك. [ح 1°: ۳14« [TY*‏ 


۷ 2 اسْتَجِيرُوا باللّه تعالى. وَاسْتَحْيروه فى مورک ؛ َإِنهُ لا يُسْلِو'' مُسْتَجير 


ولا يحرم ا ۰ ڏح ٠؟: [TEV‏ 


اسْيِشَارَة الأَعدَاءِ ِن باب الخذلان. [ح ]۳١١ :7١‏ 
۹ ¬ استشر عدو تَجْرِبةَ ؛ لِتَعْلمَ مِعَدَارَ عداوته . [ح [TV :٠١‏ 
استعتب من رَجَوت إغْنَايَه7* . [ق: 78] 
١‏ 2 وقال لزياد ابن أبيه وقد استخلفه لعبد الله بن العباس على فارس 
وأعمالهاء في كلام طويل كان بينهماء نهاه فيه عن تقدم المخراج”*' : 


. إذا كافأت المحسن على إحسانه أقلع المسي, عن إساءته ؛ طلباً للمكافأة‎ )١( 

(۲) أزرى بها: حقرها. واستشعره: تبطنه وتخلق بهء ومن كشف ضره للناس دعاهم للتهارن بهء 
فكأنه رضى بالذل. وأمره: جعله أميرا. 

(۳) الجدوى: العطية . )٤(‏ أقضل عليه: أحسن إليه . 

(6) تاوأه: عاداه. 

(0 لا يسلمه: لا يتركه للهلاك . 

(۷) المستشير : طالب الخير من الله . 

(۸) الاستعتاب : الاسترضاء. والإعتاب: الإرضاء تقول: استعتبته فأعتبنى : أي اسئر ضيته فأرضاني . 

(4) تقدم الخراج: الزيادة فيه . 
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اسْتَعْمِل العَذْلَء واخذر العَسْف والحْبْفٌ؛ فإنّ العَسْف يَعُودُ بالجأدء"» 
والخيْف يدعو إلى السَّيْف. [ر ؟: ]۲١١‏ 

۲ 2 اسْنَعِنَ بالله جَلّ وَعَرٌ على أثْرك ؛ فإنهُ أَكْمَى مُعِين. [ق: ]٠١‏ 

۳ 9 الاسْتَِعْفَارُ يحب الذْنُوبَ حت الوَرّق» ثُمْ ثلا قَوْلَهُ تَعَالَى : # ومن يعمل سُوءًا أو 


2 م 0 


يَظلم نَفْسَه شد متفر آله يد أله عورا يّحِيمًا 4[النساء : .]١١١‏ [ح :٠١‏ ۳\5[ 
9-4 أَسْتَغْفِدُ الله مِمّا ملك وأْسْتَصْلِحُه فيما لا أَمْيك". [س "0.١ : ٠١‏ 


6 9 اسْتَعْن عَمْنْ شِئْتَ تكن نَظِيرَهُء واختّج إلى مَنْ شِئْتَ تكن أسِيرَة؛ وتفضل 
على من شنت 0 أميرة . زت: ١٠؟]‏ 

955 الاسَْيَعْنَاء عن العُذْر أعَرٌ مِنَ الصذق به“ . [ر ۲: ۲۲۸] 

۷ 2 استقبخ من نَمْسِك ما تَسْتَفْبِحْ مِن غَيْرك . [ق: ]١۷‏ 

9-4 استَنئْزلوا الررْقَ بِالصَّدَقَةَ . [ر ؟: ؟18] 

48 استهيئوا بِالْمَوْتَ؛ فان مرارته فى خوفه. [ح [FIV :٠١‏ 

٠‏ بالاسيَئئارٌ يُوجِبُ الحَسَد ٠‏ والحَسَدُ يُوجِبُ البعْضَةًء والبِعْضَّهُ تُوجِبٌ 
الاخيلاف» والاختلاف يوجب الْفُرْقَةَ ؛ والغراقة وجب الضفغف.» والضغف 
0 ‌ِ ۹ 1 م e,‏ ب ون r‏ ب 9 
يوجب الذل» والذل یو جب وال الدولة . وذهاب النعمة . لح ۰ هخ [YT‏ 

e‏ مون بالبخلاء عند المَوتِ» والتخلاءٌ 0 بالأسخْيّاء عند 
الفقر. [ح ۲۰: ۴۳۱] 
- أسْكث واسُر. تَسلمْ وَمَا أحسَنَ العِلَمَ يُرَيَنْهُ العَمَلء وَما أحسَنْ العَمْلَ 
اه ننه الو فق [ح [o۹ :5١‏ 
)١(‏ العسف كعمل : الشدة في غير حقء والجلاء: بالفتح: التفرق والتشتت» والحيف : الميل عن 
العدل إلى الظلم » وهو ينزع بالمظلومين إلى القتال لإنقاذ أنفسهم . 

(؟) الحت : الفرك . 

(۳) أستصلحه : أطلب منه الصلاح . 

)٤(‏ العذر - وإن صدق لا يخلو من تصاغر عند الموجه إليه؛ قإيه اعتراف بالتقصير في حقه؛ 

(#) (م) قال ابن أبي الحديد: روي (خير من الصدق) والمعنى ؛ لا تفعل شيئاً تعتذر عنه ‏ وإن كنت 

صادقا ‏ فأن لا تفعل خير لك» وأعز لك من أن تفعل ثم تعتذر وإن كنت صادقاً. 
(5) الاستئثار: الاستيداد بالشيء . 


۴۳ أَسُْوَأ الئاس خالا : من اتَسْعَتُ معرفّهء وَيَعْدَتْ هِمُنّْه؛ وَضاقَتٌ قدرته. 


[ح ۲۰: [YAY‏ 
84 أَسْوَأ الاس حالا من لا يَئِقُ بأحَدِ لِسُوءِ ظَنْهء وَلا يَئِنُ به أَحَدَ لِسُوءٍ أَثْرهِ. 
لح ۹: [TA‏ 


]۴٠١ :7٠١ أشْجَعْ الئاس بهم عَقَلُا في بَدَاهَةَ الخَؤف"'' . [ح‎ _ ٠ 
أَشَدُ الأشيَاء الإنْسَانُ؛ لأنّ أَشَذّها  فِيما يُرَى  الجَبَل» والخَدِيد يَنْحَتُ‎ 
الجَبل . والثار تأكل الحديد؛ والماءٌ يطفئ الثارَ؛ والسَحَابٌ يحمل الماءَء‎ 
]۲۸۱ ۲۸۰ :۲۰ السحات » والإنْسَان ينمي مِنْ الريح. [ح‎ E والرّيح‎ 


م )۲( 


:0 - اشد الذنُوبٍ ما اسبَخَفٌ به صاجبه (TUY :Y yJ‏ 


۸ - اشد ال ای وقد دات لت ٠‏ [ح [TAV :5١‏ 
۹ _ اشد من البلاء شَمَانَه الأغدَاء . [ح [Té :5١‏ 
5 وو و ا ¢ و ال 5 و ع | ممه 
س الاشرار يتتبعون مساوئ الثاسء ويتركون محاينهم › كما يَتَتَبِعْ الذبيات 
المَوَاضِعَ الفَاسِدَة. [ح :٠١‏ ۲۹۷] 
9964 الأَشْرَافٌ يُعاقِبُونَ بِالهجِْرَانٍ. . لا بالجرْمَان“ . [ح ۲۰: معام] 
۲ ص أَشْرَفَ الأشْيّاء الْعِلْمُ؛ واللّهُ تَعَالّى عَالِمٌ يُحِبّ كل عالم. [ح ]١88 :7١‏ 
۳ اف الغْنى › تدك ال [ر >*: ]1١1675‏ 
64 أَشْرَفٌ المُلُوك مَل لَمْ يُخَالِطه البَطَ"'. ولم لخر عن ا 
الأعْنِياءِ من لَمْ يَكْنْ للجزص أسِيراء وَخَْيِرُ الأضدقاء من لم يَكْنْ عَلَى إِحْوَانه 
(1) البداهة والبديهة : الفجاءة . 
يعدون استصغار الذنوب الصغائر» من الكباثر . 
() الحريص : م ست ا كان الأمر كذلك؛ لأن الكذاب لا يتجز ما وعد 
)4( لأن الحرمان لا كر بال ایت ركان انار ع ا 


(6) المنى : جمع منية؟ ما يتمناه ه الإنسان لنفسه» وفي تركها غنى كامل؛ لأن من زهد شيئاً استغنى 


عنه » وهي رأس أموال المفاليس . 
(1) البطر : من معانيه: الأشرء وقلة احتمال النعمة» والطغيان بالنعمةء وكراهة الشيء من غير أن 
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مُستضيب]"2. وخر الأخلاتقٍ وها عَلَى التْقَى والوَرّع. [ح ۲۰: 571] 
۴ الله على ما 0 وأحمدة على ما أنكدك0" , [ق: 59] 

اا انك لمن أن غا عَلَيِكْء وأَنْعِمْ عَلَى مَنْ شَكَرَه [Ao :5١ J].‏ 

ا 

اد أن الات ارف وا یما ابات دل غلك وشواعد تشهد 

بمًا إِلَيْهِ دعوت كل ما بوذي عَنك الحجّةء ويّشهد لك بالربوبية؛ مَوْسُومُ 

بآئارٍ نِعمَيِكء ومَعالِم تذبيرك . عَلَوْتَ بها عَن خَلْقِكء فَأَوْصَلْتَ إلى 

القُنُوبٍ مِن مَعْرِفْتِك ما آنْسَها مِن وَحْشَّةٍ الفكر» لسرم حبني 

2 

فهي مَعّ مُعرفتها ب بك ١‏ وَوَلهها ليك" " - شاهدة بنك أ خد الأوهَام. 

ولا تذركك العْقُولَ ولا الأنصَار. أَعُودُ بك أن أَشِير بر بقلب أو لسَانٍ أذ يد 

إلى غيِْرك. لا إله إلا أت واحدا ا خد قؤداً و > ونح لَك 


مسلمون. [ح ۲۰: ]۲٠۵‏ 
۸ _ أَصَابَ مُتَأْمْلُ. . أو كاد وأخطا مُتَعَجْلٌ. . أؤ کاد. [م ۲۰: ۲۹۳] 
۹ _ أَضَابَتَ الدنا تن أمتهاء Sl‏ الدنيا مَن خذرها. [ح ]۲۷١ :٠١‏ 
الفا د ر ا لنت أَكْبْرْ شُغْله» ولا بك قِوَام 


6 


[F4 1:7١ أهره” [ح‎ 


١‏ أَصْحَابُ السُلْطَان - في المَثَلٍ - كفوم رفوا جَبَلَا م سَقَْطوا منه. َأَكْرَبهُمِ 
إلى الهُلكة وَالثَّلف . . أبعّدهُم کان و فى المَرتقى . [ح (rr : :7١‏ 
Y۲‏ - اصخب الاس باي حل شِئْت. ٠‏ توك بمِثْله . [ح ۲۰: ۳۰۹] 


۳ 2 اضْحَبُوا من يَذْكُرٌ إخسّائكم إِلَيْهِ؛ ويَنسى آیادِيهٌ عِندَكُم. [ح ۲۰: 14"] 


)١(‏ المستصعب: اسم فاعل : أي الذي صار صعيا. 

(۲) أبلاك : أصاء 

(۳) الوله: ذهاب العقل؛ والتحير من شدة الوجد. 

(41) الصمد: المقصود في الحوائج . 

(5) لا تستعجل مسألتك لدى رؤسائك وأولي الأمر؛ فهم مشغولون بأمور أخرى أكثر أهمية» يرجى 
منهم حلها وإنجازها. 

. الأيادي: النعم؛ والإحان تصطنعه‎ )١( 
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ال )11 ارات ال يق ال لهأتي زوللا وات 1ت ا 


4 2 أصلِخ مَثْوَ اك 7 وأتبغ اخرّتك يدناك لق : 37] 
06 ه. إضاعة الفُرْصّةِ عُصَّةٌ. [ر ؟: 171] 
۹ _ عت الأشيّاء عَلَيِكَ أن تُعَلِمَ رَئِيسَك أَنْكَ أَعْرَفُ بِالرّيّاسَة مِنْهُ. [ح :7١‏ بمم] 
ا الطينَ ما دام رَطباء واغرس العُودٌ مَا دَامّ لَدْناً. (ح ۲۰: ]٣٠١‏ 
اط فنك وارذات الهموم بغزانم الصبرء وحسن اليْقِينِ. [ق: ٠١‏ 
i‏ أخاك وإن عَصَاكء وصله وإن جَفَاكَ . [ق: ]٦۸‏ 
۰ 2 أطلبُوا الحَاجاتٍ بِعِرْة الأنفس؟ فإنْ بيَدِ الله قَضَاءَها. [ے ۲۰: ]٣١۷‏ 
39١‏ وبنى رجل من عماله بناء فخما”'' فقال رضي الله عنه : 
َطلَعَتٍ الوَرِقُ رُؤُوسَّها(” . . إن البناء يَصِفٌ لَك المِنى . [ر ؟: ]۲٣١‏ 
- اطول الئاس عُمْرأ مَن كَثْرَ عِلمُه فَتَأَدْبَ به مَنْ بَعَدَهُ أو كَثْرَ مَعرُوثُه فَشَرْفَ 


ره 220 
5 بد غه [TY ° 5 ١‏ 


: ا مه (0) 
[o 0 1‏ 
٤‏ 2 إِظَهارٌ الفاقة من حْمُولٍ الهمّة. [ح ١٠؟:‏ 0١1م]‏ 
5 إِعادَةٌ الاغْتَدَار تَذْكِيرٌ بالذنْب. [ح ]"4٠ :٠١‏ 
- الاغْتِيارٌ مُنْذِرَ ناص" . [ق: ]٠١‏ 
- الاعتبارٌ بميدك الدّشاد. [ق: ]١٠6‏ 
۸ - اعْتَصِمُوا بالذَمَم فى أَوْتَادها؟ . [ر ؟: 144 


)١(‏ المثوىي: منزل الاقامة. 

(۲) أي عظيما ضخما. 

(؟) الورق: مثلثة» وككتف وجبل : المال من دراهم وإبل وغير ذلك؛ أي ظهرت الأموال فأطلعت 
رؤوسها؛ كناية عن الظهور» ووضح هذا بقوله: البناء بصف لك الغنى: أي يدلك عليهء وذلك 
كقول بعضهم: أبت الدراهم إلا أن تخرج أعناقها . 

)٤(‏ العقس : الولد. 

(9) اجر اي - بفتح فكسر. 

() الاعتبار: آي الاتعاظ . ومنذر: محذر. 

(۷) تحصنوا بالذمم؛ أي العهود؛ واعقدوها بأوتادها: أي بالرجال أهل النجدة الذين يوفون بها 
وإياكم والركون لعهد من لا عهد له. 
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ا ضد الصّوّاب”'' . [ق: ]٠١‏ 
الإعجات يَمْنَعْ مِنّ من الازدياد”"' ”5 ۲ 14° 


© ع 


41 أعْبجَبُ الأشْياء؛ بَدِيهَةُ أن وَرَدَثْ في مَمَام حوفي . [ح ۲۰: 60وم] 

١‏ أَمْيِْبٌ ما في هذا الإلسانٍ قَلَيّهء وله ااا وأضدَادٌ مِنْ 
خلافِها؛ فإن سنح“ له الرْجَاء اذل المع وإِنْ هَاجَ به الطْمَمٌ أَهْلَكَه 
الجراص. ون مَلَكَهُ اليأْسُ قََلَهُ الأسَفُء وإن عرض له العْضْبٌُ اشتد 
به المَيْظء وإِن ا بالرْضًا نسي التْحَفظء وإن اله المَرْمْ شَعْلَهُ 
الحَذَرُء وإن انس لَه الأمنُ اسْتَلْبَنْهُ الغِرة* 22 وإنْ أَفَادَ مَالَآ أَطَمَاه 
الغِتّىء وإِنْ أَصَابَئْهُ فَاقَةَ مُسَّهُ الجَرّعء ون تهكة"'' الجُوع قَعَدَ به 
العف وإِن أفْرَط به الشْبَمْ كَظْئْهُ البطئة"» فكل تَقْصِير به مُضِْ 
وکل إفراط له مفسد. [ق: ۱۳۰ ۱۳۱] 


YY‏ - اعْجَبُوا لِهَذَا الانْسَانٍ : : يَنْظَرْ يشحم وَيَتَكَلّمُ بلخم“ ٠‏ وَيَسْمَعُ بِعَظمء 
يت في حزم > لر5: ]٠6١‏ 
أء عجر الئاس مَنْ عجر عن اكْتَِسَابِ الاحْوَانء وأَغْجَرٌ مِئْهُ. . مَنْ ضيّعٌ مَنْ 
فر به مله . ]ر : [oY‏ 

٥‏ -_ أغجل العُقُوبَةِ عَمُوبَة البَعْي والعْذر واليَمِين الكاذِبَة وَمَنْ إِذا تضرع إِلَبِه 
وسيل العَفُوَ لَمْ يَغْفِرْ. [ح ¥ N‏ 

57 أْعْدَاءُ الرّجُل قَذدْ يَكُونُونَ أَنْفَعْ مِنْ إِخْوَانِهِ؛ لِأَنْهُم يُهْدُونَ إِلَنْهِ عُيُوبَهُ؛ 


)١(‏ لأن إعجاب المرء بئفسه يعميه عن عيوبه؛ ويمتعه من قبول النصيحةء ويسوقه إلى الاستبداد 
برأيه؛ ومن أستيد , برأيه هلك! 

32( ا و ا ٠‏ فلم يطلب لها الزيادة في الكمالء فلا يزيد بل ينقص . 

(۳) أي : أعجب الأشياء قدرة الإنسان على إجادة القول وقت الخوف كما يتكلم وقت الأمن ؛ وذلك 
من ثبات الجنان» ورباطة الجأش» وشدة العارضة؛ وقد عرف بعض القدامى بذلك . 

. سنح له : عرض‎ )٤( 

(6) الغرة كحدة: الغقلة. 

)٦(‏ نهكه: أضناه وجهده. 

(۷) كظته: جهدته وأضتته . والبطنة ‏ بكسر الباء -: امتلاء المعدة من الطعام فوف الطاقة. 

(۸) الشحم: شحم الحدقة؛ واللحم: اللسان» والعظم: العظام التي تحيط بالأذن» والخرم: الأنف 


يتَجَتبهاء ويَخافٌ شَمَائَئَهُم به قُيتضبط مته" وَيَتَحَرْرْ مِنْ زَوَالِها بغايَة 
طوقه". [ح :٠١‏ ١0؟]‏ 
1 اغرف الحَقّ لِمَنْ عَرَفَهُ لَْكْ؛ٍ رَفِيعاً كان أو وَضِيعاً. [ق: ]/١‏ 
۸ _ أَعْسَرٌ الجيّل ؛ تَضْوِيرُ البَاطِل في صُورَةٍ الْحَنْ عِنْدَ العَاقِل المُمَيرَ . [ح ]۳٠١ :٠١‏ 
۹ _ أَعْسَرُ العْيُوبٍ صَلَاحاً؛ العُجبُ واللْجَاجَةُ"". [ح ]٣۲۲ :١‏ 
- اغص هواك والنْمَاءَ. . وافْعَل ما بَدَا لَك . [ح ۲۰: ]٣١١‏ 
- أَعْظَم الخَطَايا عِنْدَ الله ؛ اللْسَانُ الكَدُوبُ. وقَائِلٌ كَلِمَةٍ الزُور ومَنْ يَمُدُ 
بلي ؛ في الإدم سواءٌ. [ح ]51١ :٠١‏ 
n‏ 14[ 


۴ -_ إِعْقِلُوا احبر" إِذَا سَمِحْتَمُوة. . عَقْلَ رِعَايّة» لا عَقَلَ روَاية ؛ فإنَّ رُوَاهً اليم 
كت وَرَعَاته لی ار / ؟: ]١١4‏ 
4 إغلم أن الْذِي مَدَحَكِ بما ليس فيك إِنمَا مُو مُخَاطِبٌ غَيْرَكَء وَتَوابَه 
وجَرَاؤُهُ قَذْ سَقَطا عَنْكَ . [ح ۲۰: 138] 
- إِعْلَمُوا أَنْكُمْ مَيْتُونَ ومَبْعُوئُونَ مِنْ بَعْدٍ المَوْتَء ومَوْقُوفُونَ عَلَى أَغْمَالِكُمْ 
ومَجُزِیون بها. فلا تَعُْنَكُمْ الحَبَاة الدنْيا؛ فإِنّها ار بالبَلَاءِ مَحْفُوقَة» وبالفْتاء 
مَعْرُوفَة» وبالغذرٍ مَوْصُوفَة وكُلُ ما فيها إلى زَوَالِء وَهِي بَيْنَ هلها دول 
وسال" لا تَدُومٌ أَخوَالهاء وَلَنْ يَسْلَمْ مِنْ شَرْ نُرَالهَا. بنا أَهْلّهًا ئها في 


. ضبط الشيء : حفظه بالحزم‎ )١( 
الطوق: الطاقة والوسعء بضم الواو. وفي هذا المعنى ورد قول الشاعر:‎ )( 
عداتي لهم فضل علي ومثة فلا أَبِعَدَالرحمئْ تي الأعاديا‎ 
هُمُعَرْمُوني ولي فاجتلبتها وهم نافسُوني فارتمَئِتٌ المعاليا‎ 

(*) العجب : الزهو والخيلاء؛ واللجاجة : التمادي في الخصومة . 

(4) لأن الإنسان بعد هذا لن يفعل ما يخل بالمروءة؛ أو يخالف مبادئ الدين . 

(6©) يمد يحبلها: يسندها ويروجها. 

)١(‏ المراد بالخبر : كل ما يؤثر من الأحاديث والقضايا الدينية» وعقل الخبر رواية لا رعاية؛ هو 
الذي ملا الكتب الدينية بالأساطير والخرافات مما يبرأ منه الإسلامء وقد اتخذه أعداء الدين 
الحنيف أداة للطعن والتشكيك فيه! 

(۷) سجال ككتاب : أي مرة على هؤلاء ومرة على هؤلاء. 
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رَحْاءِ وَسْرُورء إذا هُمْ مِنها في بَلاءِ وعُرُور. أخوَال مُخْتَلِمَة؛ وَثَارَاتٌ 

مُتَصَرْفَة'2. العَيْشُ فيها مَذْمُومء والرّجَاءُ فيها لا يَدُومء وإِنْما أَهلّها يها 

أَغْرَاضٌ ل 7 تَرْمِيهِمْ بسِهَامِهاء ا ا RE‏ 
فيها مَقْدُورْء وخظه مِنْها مُؤفور. [ق: 5*. ۴۷] 

5 إِعْلَْمُوا عِلْما يَقِينا أن الله لّمْ يَجْمْلْ لِلْعَبْدِ ‏ وإنْ عَظْمَتْ جيه وَاشْنَدْتْ 
لَه وَقَوِيَتْ مَكِيدَئُه - أكثرَ يما سَمّى لَهُ في الذَّكْرٍ الحكيمء وَلَمْ 
يحل بَيْنَ العَبْدِ في ضَعْفِه وقِلّةِ جيلته وبَئْنَ أن يبل ما سَمّى له في 
الذكر الحكيم” ". ' والعَارفٌ لهذاء العَامِلُ به؛ عَم الاس رَاحَةٌ في 
منْفْعَةِ. . والتّارك لهء الشاك فيه؛ غظم الاس شغلا في مَضَرَّةِ. ورُب 
مُنْعَم عليه مُسْتَدْرَحٌ بِالنّعْمَىه وَرْبٌ مُبْتلى مَصْئُوعٌ لَه بالبلْوّى.. فَزِذ - 
بها انمع - في شرك“ وَقْصْرْ مِنْ عَجُليك وقِف ِن 
مَنْنَهَى ررّقِك. [ر ۲: ]5١1‏ 

۷ 9 أَعَمُ الأشْياءِ فعا مَوْتُ ر [ح *: [YA‏ 


۸ _ أَعْمَالُ العبادٍ في عاجِلِهمْ» نَضْبُ أَعَيْيِهِمْ في آجله:”" . [ق: ]٠١‏ 


عْمَل بالحَق لِيَرْم لا يقُضَى فيه إلا بالق . [ح ]١8١ 1:7١‏ 


. تارات: جمع تارة» وهي الحين والمرة. ومتصرفة: متقلبة‎ )١( 

)۲( الأغراض : الأهداف التي يرهمى فيها. ومستهدفة: أي منتصبة للرمي . 

(۳) قصمه: كسره حتى ينفصل . والحمام ‏ ككتاب -: قضاء الموت وقدره. 

)٤(‏ الذكر الحكيم: القرآن» وليس للإنسان أن ينال من الكرامة عند الله فوق ما نص عليه القرآن. 
ولن يحول الله بين أحد وبين ما عين في القرآن؛ وإن اشتد طلب الأول وقويت مكيدته» أو ضعف حال 
الثاني ؛ فكل مكلف يستطيع أن يؤدي ما فرض الله في تابه ؛ وينال الكرامه المحدودة له. . وقد يراد 
من الذكر الحكيم : علم الله : أي ما قدر لك فلن تعدوه ولن تقصر عنه . 

(5) أي لا يغتر المنعم عليه بالنعمة فريما تكون استدراجا من الله يمتحن بها قلبه؛ ثم يأخذه من 
حيث لا يشعر. ولا يقنط مبتلى فقد تکون البلوى صنعاً من الله له يرفع بها منزلته عنده . 

(1) أي قصر من التسرع في طلب الدنيا. 

(۷) النصب - بفنح فسكون وكسيب -: العلم المنصوب» والغاية؛ والنصب بضمتين أيضاً: كل 
ما جعل علما كالنصيبة. والمعنى أن أعمالهم في الدنيا تكون أمامهم في الآحخرة . 


٠‏ إِعْنَية'' مْن اسْتَفْرَضَكَ في حال غِنَاكء وَاجْعْلْ فَضَاءَكَ في يَوْمِ عُسْرَتِك. 
[ق: ۷۰ ۰ 

615 أغض على القَذَى والالى: ترزض أبدا". زر ۲: ۱۹۹] 

5 أَعْنَى الجنىء ترك المُنى9 . [ق: ]۲١‏ 

۳ 2 أَعغْنَى الغِنّى : العَقْلُ . [ز: ]٠١‏ 

4 - أَفْضَل الأَعْمَالٍ أن تَمُوتٌ ولاك رَطبٌ بذكر الله سَبْحَانةٌ . [ح ٠١‏ : ؤم 

54 أَنْضَلُ الأغْمالٍ مَا أَكْرَهْتَ تَفسَك عله . [ر ؟: ]٠٠٤‏ 

7 أَفْضَلٌ الرْهْدٍ. . إِخَمَاء الرْهْدٍ. [ر ؟: ]١٠6+‏ 

۷ _ افق الجبادة؛ الإمساك عن المَعْصِيْةء والؤقوف علد الشْبْهَة . [ح١7:‏ 6"؟] 

۸ _ أَنْضَلٌ العِبَادَةٍ الصَّمْتُء والْيِظَارُ المَرَح. [ب ؟: ]٠١١‏ 

٩۹‏ - أنْضل عَلّى مَنْ شت تكن أَمِيرَهُ» وَاسْتَمْنِ عَمُن شِنْت تكن ئَظِيرَهُ واختخ 
إلى من ELE‏ [ح :٠١‏ ده؟] 

]۲۷۸ :٠١ فصل الوُلَاةٍ مَنْ بَقِيَ بِالعَذْلٍ ذِكْرُهُ وَاسْتَمَدْهُ مَنْ يأتي بَعْدَهُ. [ح‎ ٩١ 

. إفْعَلُوا الخَيْرَ ولا تَحْقِرُوا مِئْهُ شَيْئاً؛ فإِنْ صَغِيرَهُ كَبِيرُء وَمَلِيلَهُ كُثِيرُ.‎ "١ 
 هللاو‎  َنوُكَيَف ولا يَقُوأنْ أَحَدْكُمْ : إن أحَدأ أَوْلَى بفغل الخَيْر مئيء‎ 
]؟55٠١٠‎ :” ا زر‎ 


)١(‏ اغتنمه وتغنمه: عده غتيمة. واستقرضه: طلب منه القرض فأقرض: أي انتهز فرصة الغنى ؛ 
وأقرض من طلب منك الفرض؛ فهو معروف عاجلء وثواب أجل؛ ودين يرد إليك في حال 
فاقتك . 

(۲) القذى: الشيء يسفط في العين» والإغضاء عليه: كناية عن نحمل الأذى» ومن لم يتحمل يعش 
ساخطاً؛ لأن الحياة لا تخلو من أذى . 

(؟) لأن المنى رأس أموال المفاليس كما جاء في الحكمة» وهي تبدد الرأي» وتتلف العزيمة؛ 
وتصرف صاححيها عن العمل المثمر . 

. ذلك لأن الإنسان يحشر على ما مات عليه‎ )٤( 

(5) أي ما خالفت فيه الشهوة؛ والله تعالى يقول: 8 إن الس لَأَمَرَة بألثى . . . 4 ابرسف .]٠١‏ 

(7) ما نركتموه من الخير يقوم أهله بفعله بدلكم» وما تركتموه من الشر يؤديه بدلكم أهلهء 
فلا تختاروا أن تكونوا للشر أهلاء ولا أن يكون عنكم في الخير بدل . 
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۲ - أَفْقَرُ الْمَفْر؛ِ الْحْمْى. [ز: ]"٠‏ 
الأقاويلٌ مَحْمُوظَةً؛ والسَرَائِرُ مَبْلُوة7". ا 
والنّاسُ مَنْقُوصُون مَذخولون إلا مَنْ عَضَمْ الل سَابِلَهُمْ مُتَعَنْتَ 
مُجِيبُهُمْ مُتَكلف. ٠‏ َكاذ أَفْضَلْهُمْ ربا يَرذّه عن فضل أيه ار ضا 
الط را أَضْلَبهُمْ مُوداً؛ تَنَكوُه اللْخظة؛ وتَسْتَجِيله الكَلِمَهُ 
اا 
مَعَاشِرَ الئاس : اموا الله؛ فَكُمْ من مُؤَمْل ما ا يبِلْعُه وَبَانِ ما لا سكثه» 
وججايع ما سرف رکه لَعلَهُ ِن بَاطل جَمْعَه» CT‏ أصالة 
a‏ ال أثاماًء فبا پوزره» وقَدِمَ عَلَى رَه آسِفاً لاهفاً. قد 
حر الزيا الخ ذلك هو السرا آلْمبِينٌ € [الحج : .]١١‏ [ر ؟: ]۲۳١١‏ 
4 - اقل عُذْرَ من اغْتَذَّرَ إِلَنِك. [ق: 14) 
لفاو بر 000 اليَسِيرَء والفْسَادُ يبيد الكثير. [ق: ]١١‏ 
۷ إِقْتَصِرٌ مِنْ شَّهْوَةٍ خَالفَتْ عَقَلّك بالخلاف''' عَلَيْها. [ے ۲۰: ۲۳۸] 
يفف 2 الأشَيَاء لحَدوّك؛ ألا تُعَرْقَهُ أك اتْحَذْتَهُ عدوا 4 : [YAY‏ 
۸ _ مَا يَلْرَمُكمْ لله : آلا ت نَسْتَعِينُوا بِنِعَمِه عَلَى مُعَاصِيه . [ر ۲: ]١79‏ 
5 الخدود”*' في القّريب» جتني البّعيد. [ق: 18] 


. بسكون الميم وضمها -_: قلة العقل‎  قمحلا‎ )١( 

(۲) بلاها اللّه: اختبرها وعلمها: يريد أن ظاهر الأعمال وخفيها معلوم للّهه والأنفس مرهونة 
بأعمالها؛ فإن كانت خيرا خصتهاء وإن كانت شرأ حيستها. 

(*) المدخول: المغشوش» مصاب بالدخل بالتحريك وهو مرض العقل والقلب؛ والمنقوص 
المأخوذ عن رشده وكماله كأنه نقص منه بعض جوهره. 

)٤(‏ أي لو كان في الناس ذو رأي غلب على رأيه رضاه وسخطه؛ فإذا رضي حكم لمن استرضاه بغير 
حق؛ وإذا سخط حكم على من أسخطه بباطل . 

6 أصلبهم عودا: أشدهم بدينه تمسكاًء واللحظة : النظرة إلى مشتهى ١‏ وتنكؤه: أي تسيل جرحه 
وتأخذ بقلبه . وتستحيله : نحوله عما هو عليه: أي نظرة إلى مرغوب تجذبه إلى مواقعة الشهوة» 
وكلمة من عظيم تحيله إلى موافقة الباطل . 

(1) يثميه : يزيده. 

(۷) الخلاف : المخالفة: أي اختص ما خالف عقلك يمخالفته . 

(۸) الحدود: العقويات المفروضة على ارتكاب المحرمات. 


- أَقِم الرَغْبَةَ إِلَيِكَ مُقَامَ الحُرْمَة”"2 بك رَعَظمْ نَفْسَكَ عَنٍ التَعَظم» > وَتَطول. . 
لا ا 070:1 . [ر ١٠5؟:‏ ١١؟)‏ 
- أَقْوَى ما يَكُونُ النّصَئُمُ في أَوَائِله وَأَقْوَى ما يُكون النَطْبْمٌ في أوَاخِرِه. [ح 
[TTA :°‏ 
- أَقِينُوا ذْوِي المُرُوءَاتٍ عَثَرَاتِهِمْ؛ فُمَا يَعْئْر مِنْهُمْ عَائِرُ إلا وَيَدُ الله بِيَدِه 
e‏ زر ۲: 10۲[ 
۳ _ أَكَبَرْ الأغداء مَكِيدَة؛ أَحْفَامُم مَشُورَة. [ز: ۲۹] 
_ رك العيْب أن تست ما فيك مله“ . زر 37: [YY‏ 
۵ ے اک الق آل محر . [ح ۲۰: ۲۵۹] 
7 اکر لول الْنْهَم عنْدَ أميها . [س: ۲۳] 
YAY‏ 0 مَضَارِعَ العُمُولٍِ تحت بوق اليم زر ؟: ۱۹۹] 
- أَكْبرُوا ذِكْرَ المَوْت» بوم م خروجکم من ن بورکم ويوم م وُفُوفِكُم بين يدي 
اله عر وجل هن ن ليك الْمَضَائِتٌ . ح ٠؟: (TIT‏ 
۹ أَكْرَمُ الحسب > خسن الى" . [ف: ]۲۰١‏ 


0 أَكْرَمُ التب حُسْنٌُ الأب . [س: ؟7] 


)١(‏ الحرمة: الذمة والمهابة وما لا يحل انتهاكه: أي اجعل من يرغب إليك كمن له عندك ذمة فى 
الرعاية والعناية والإكرام . 
66 التطول : الامتنان. وتطاول : استطال . 
(۳( العثرة : السقطة ؛ وإقالة عثريه ؟ رفعه من سفطته. والمروءة بضم الميم : صنعة للنفس تحملها 
على فعل الخير ؛ لأنه خير؛ وقوله برفعه: جملة حالية من لفظ الجلالة . 
62 والشاعر يقول : ' 
(5) وقي هذا المعنى قول الشاعر : 
أخسئت ظئك بالأيامإذحسئث ولمتخف سوءما يأني به القَدَرْ 
وسالممْك الأيالي فاغتررت بها وعئد صمو الليالي يَحَدْث الكذَرٌ 
(5) الحسب ‏ كسيب -: ما تعده من مفاخر آبائك» أو المال؛ أو الدين» أو الكرم» أو الشرف في 
الفعل» أو الفعال الصالحء أو الشرف الثايت في الآباء . وقال ابن السكيت: الحسب والكرم 
يكونان بدون الآباءء والشرف والمجد لا يكونان إلا بالآياء. 
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١‏ أكْرم تَفْسَك عن كل دَنِيئَةَء وَإِنْ سَاقَنْك إلى الرّغْبٍ”''؛ فإك لَنْ تَعْتَاض بما 
يذل ع فيك عضا لق: ١٠؛]‏ 

5 _ أَلأمْ اللّوم البَمْىْ عِنْدَ الشُدْرَة. [(ق: ؟؟] 

97 اَم الئاس مَنْ سَعَى بِِنْسَانٍ ضیف إلى سُلْطَانٍ جَائْر . [ح :٠١‏ .ع 

. بشَرْطٍ الإخلاص‎ ٠ . ألا أْلَكُمْ عَلَى ثَمَرَ مَرَةَ الجَئة؟ : « لا إِلَهَ إلا الله‎ _ ٤ 
[TV :5١ >] 

6 _ ألا حر يَدَعٌ هذه اللْمَاظة لِأهلها؟ نه لَيِس لِأَنْمُسِكُمْ ثمَنْ إلا الجَنةُ 
قل تبيعوها إلا بها. [ر ۲: ]٩۵‏ 

5 ألا. . وإنَ من البَلاء الفاقَةَء وَأَشَدُ مِنَ الفَاقَة مَرَضُ البَدَن وَأَشَدُ مِنْ مَرَض 
البَدَنِ مَرَضُ القَلْب. . ألا وإِنَّ مِنَ للحم سَعَةَ المَالٍ. وَأَفْضْلٌ مِنْ سَعَةَ المَالٍ 
ما الاه وأفضرة عن هك التذن توق القلين 1ر ١‏ 4 

0 - إلهيء كمَانِي فخْراً ان تَكُونَ لي رَباء وكفاني عِرًْا أن أكون لَك عَبْداء أت 
كما ريد ؛ ناجعَلنِي كما ترید. [ح [ro :٠١‏ 
- إلهي: كَيِفَ لا يَحْسْن يئي الظّن؛ وذ حَسْنَ منك المَن"؟. . إلهي: إن 
عَامَلتَنَا بِعَذْلِك. . لم يَبْقَ لا حَسَئَةُ» وإنْ أنلَْئا فَضلَك. N.‏ 
[ح :٠١‏ ۱4[ 

6 إلهي: ما تَدْرُ ذُنُوب أُقَابلُ بها كَرَمَكء وَمَا قُذْرُ عِبَادَةٍ أَقَابلُ بها نِمَمَك 
وإِنّى لأزجو أن تستَغرق ذُنُوبِي في كَرَِكء كما اسْتَغْرَفْتَ أَعْمَالي في 
عمك . [ح ۲۰: .]١84‏ 

۰ ل رْحَمِنِي يمه لمران إن لم تَرْحَمْنِي رَحْمَة الرْضا. [ح ۲۰: 819] 

١‏ قال رضي الله عنه في دعاء اسْتَسْقَى به 
| لْهُمّ اسْقَنَا د لل السّحَاب دُونٌَ صِعابها"”' . زر ؟: 596" (TY‏ 


. الرغب : ما تشتهيه النفس‎ )١( 

(۲) اللماظة بالضم : بقية الطعام في الغم؟ يريد بها الدنياء أي: ألا يوجد حر يترك هذا الشي, الدني, لأهله! 
(۳) المن : الإعطاء . )٤(‏ الاستغراق: الاستيعاب . 

(۵) هذا من الكلام العجيب الفصاحة؛ وذلك أنه رضي الله عنه شبه السحاب ذوات الرعود والبوارق = 


5 اللْهُعٌ اغْفِرْ رَمَرَاتٍ الألحَاظ”''؛ وَسَقَطَاتٍ الألفاظء وَشْهُرَاتِ الجتان"» 
وَهْمَوَاتٍِ اللْسَانْ. [س: *؟] 

۳۳ - اللّهمْ إن ذنُوبي لا نَضرّك. وإ رَحْمتَك إياي لا تَنْقُضُكء فاغْفِرْ لي ما لا 
يَضْرُك . وأَعْطِنِي ما لا يفَعْك. [ب ۳: ]۲۷٤‏ 


٤‏ اللْهُمْ إن ا أو عَمَهْتُ”*' عَن طَلِبَتِي» فَدُلْبِي عَلَى 
مَضالحي» وَخذ بِنَاصِيّتِي إلى مَرَاشدي . اللْهُم اخملني على عفوك“ 
ولا تخملنى على عَذْلِك . °+ [EV‏ 

٥‏ فود اع E‏ اساي 

: لا إل إلا أت . . . جَاءَت e‏ ]ج *۲°: [۷o‏ 

۹ الله لت خفتني گنا تبعت فَارْحَمَبِي كيف شِئتء وَوَفْقَنِي لطاعتِك ؛ 
ّى تَكُونَ قتي كلها بك وخوفی كُلَهُ مِنكَ. [ح ۲۰: ۳۲۹] 

۷ | يم إن الآمَال مَنُوطَةٌ يكرك "» ٠‏ قلا تطغ عَلَائقَهَا بسَخطِك . اللْهُمْ !: 
برأ ِن الول“ والقُوْةٍ إلا بكَء َب" بتفيي عن النوَكُل عَلَى عَيرك. 
[ح ۲۰: £۸[ 

4 اللَّهُمْ إِنَا نَعُودْ بك مِنْ بيات عمل وَصَبَاح نَدَامَةِ. [ح ]۲١۸ :7١‏ 

4 . ومدحه قوم في وجههء فقال: 
اللْهُمْ إِنْكَ أغلَمُ بي مِن نفْسِيء وأا أَعْلْمُ يقسي مِنْهُم اللْهُعْ اتا خَيْراً 
مما يَظْنُونَء وَاغْمْر لَنا ما لا يَعْلَمُونَ. [ر ؟: ]١07‏ 


= والرياح والصواعق بالايل الصعاب التي تقمص برحالهاء وتقص بركبانها (وهو نوع من السير) . 
وشبه السحاب خالبة من تلك الروائع بالإبل الذلل التي تحتلب طيعة وتقتعد مسمحة . 

. الرمز : الإشارة والإيماء بالشفتين والحاجب. وبابه نصر وضرب‎ )١( 

() الجنان بالفتح : القلب . 

(9) الفهة بتشديد الهاء: السقطة. والجهلة ونحوها. 

(1)العفةى كيت التضير والكر ذد افغله غه كط . 

(۵) المراشد: مقاصد الطرق ؛ أي سددني واهدني . 

(5) العفو : الصفح وترك عقوبة المستحق؛ آي لا تؤاخذني بذنوبي وتغمدها بغفرانك. 

(۷) منوطة: معلقة . (۸) الحول: الحيلة . 

(4) أربا بنفسي : أدفع بها وأصونها. )٠١(‏ البيات: الإيقاع بالعدو ليلا . 
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۳۹۰ - الله إلي أَرَى لدي من قضلك ما لم أشألك؛ د عَلِمْتُ أن لَدَيِكَ مِنَ الوْحْمَة 
مَا لا أَعْلَمْء فْصَعْرَتْ قِيمّة مَطلبي فِيمًا عَايَنْتُ؛ رَقْصْرَتْ عاب أملى عِنْدَمَ 
رَجَوْتُء فَإِنْ أَلْحَفْتُ”' في سُؤالي فَلِفَاقَتِي إلى مَا عِنْدَكء ون فَضرْتُ في 

دُعَائي فبمًا عَوّْدْتَ مِن ابتِدَائِك . [ح ۲۰: 819] 

"١‏ اللْهُعٌ إلى أَسْأَلّكَ إِخْبَات المُخْبيين ٠‏ وإِخلاصٌ المُوقنين» ومُرَافَقَةٌ 
الأبْرَار. والمَزِيمَة في كَل بء والسَلامَة مِنْ كلإ وَالفَورْ بالجُئق 
والنّجَاةَ مِنْ الثّار. [ح ۲۰: ۲۸۹] 

۲ - اللْهُعْ إِنْي أسْتَعْدِيكَ”" عَلَى قُرَيْش؛ فإِنْهُمْ أَضْمَرُوا لِرَسْوَلِكَ ف ضُرُوباً مِنّ 
ال والقذرء َعَجَُوا غلها؛ حلت بيهم وتيلها كانت الوَجيةُ بي 
والدائِرة على اللْهُمْ اخقظ حَسَناً وحُسَيناء ولا نُمَكَنْ د نَجَرَةَ فُرَيْش مِنْهُمَا 
ما دمت حي إا تَوَفْيِتَبِي فَأنْتَ الرْقِيبُ عَلَيِهِمْ وَالث على كز کی 
شَهِيد. [ح ۲۰: ۲۸4[ 

اللْهُمْ إِنَى أسْتَغْفِرْكَ لِمَا د ْب منه إِلَنِكَ ثم عُذْتُ فيو واْسْتَغْفِرُك لما وَعذْئك 
بو الس ا أف وفك لمم المي ألمت بها علي توي به 
على مَعصِيْتِك . [ح ۲۰: 818] 

4 اللْهُمٌ إلى أَعُوذ بك أن أفُول حفاً لَيْسَ فِيهِ رِضَاك امس به أخداً 


ت © مص 


سواك » ا ارين للئاس بشيء يَشِيئُيِي عندك› وأَعُودُ بك ُن 
کون ع عِبْرَةٌ لأحد مِن حخَلْقِك واعود بك أن يَكونَ أَحَدّ من حَلْقِكَ أَسْعَدَ 


اغلا پل اح (TIA:‏ 

6" الله إني أَعُودُ بكَ أن تُحَسْنَ في لامِعَةَ َة العيونِ عَلانِيَتَِي: وبح فيما أبن 
لك سَرِيرَتِي ؛ مُحَافِظاً عَلَى رئاء الئاس مِن نَفْسِي بِجَمِيع ما أت مُطْلِعٌ 
عليه مِئي٬‏ فأبْدى للئاس حُسْنَ ظاهِري› وأَفْضِىَّ إِلَنِْك بسوء عملي ؛ 


. ألحف: آلح . (۲) الإخبات: الخشوع‎ )١( 
: أستعديك : أستعينك 0-5 مستتضر لك‎ )۳( 
الوجة كوردة: مع الهدة.‎ 2 


. أي : ببسو ب وهو لا يرضيك‎ (o) 


تقَذباً إلى عِبَادِكَء وَتَبَاعْداً من مَرْضاتِك”'' . [ے ۲۰: 1307] 

5 اللْهُمْ صل عَلَى مُحَمّدٍ وَآلٍِ مُحَمّدِء كُلْما ذَكْرَهُ الذاكِرُون» وصّل عَلَى مُحَمْدٍ 
َال مُحَمّدٍ كلما غَفَْلَ عَنْ ذِكْرِهٍ الفَافِلُونَء اللْهُمْ صل عَلَى مُحَمّدٍ وآلٍ 
مُحَمَّدٍ عَدَدَ كَلِمَاتِكء وعد مَعَلُومَاتِكء صَلاةً لا يِهايَةَ لَهَاء وَلا غاي 
ابيا [ح [iA :7٠١‏ 

۷ اللي صن وَجهِي بِاليَسَار' ولا دل جاجي بالإققار"؛ فأستَزق طالب 
رزقك› الف شرا قك وأَبتَلَى بِحَمْدٍ من أَعْطَانِي: وأَفتَئَنَ ٻڏم 
مَّن مَنَعَيِي؛ وأنت مِن وَراءِ ذلك وَل الإعطاء والمّنعء إِئْك عَلَى كل 
شَيْءِ قدِيرٌ . لح *۲: [TYA‏ 

64 اللْهُمْ فَرْغْنِي لِمَا خَلَقْتَنِي لَه ولا تَشْعَلْنِي بِمَا تَكَمَلْتَ لي به» ولا تَحَرِمْنِي 
وأنا سالك ولا تُعَدَبْنِي وأنا أسْتَغْفِرُك . [ح :٠١‏ 48"] 

6 اللْهُمٌ كما صنت وَجْهِي عن السُجُود لِعَيرك» فصن وَجْهِي عَنْ مَسْأَلَةِ غَيْرِكَ . 
زح °: ١5؟]‏ 

٠‏ اللْهُعْ لا تَجمّل الدَنْيَا لي سِجْناً وَلا فِرَاقَها عَلَىُ حُرْناً؛ أَعُودُ بك مِن دُنْيا 
تَحرِمنِي الآجِرَةٌء وين آمل يَحرِمُنِي العَمْلَء ون حَيّاة تَحرِمُني خَيْرَ 
الممات. (ح ]۲۸١ :٠١‏ 

0١‏ ألجئ نفسَك في الأمُورٍ كلها إلى إِلْهك؛ فَإنْك تُلْجِئْها إلى كَهْفٍ حَرِيزٍ 
و زير" . [ق: ٩1ء ]/١‏ 

فض a‏ بِالمَسْأَلةِ تمت لَك أبوابُ الوحْمّة”"؟. [ق: 1۷] 


: يستعيذ بالله من حسن ما يظهر منه للناس» وقبح ما يبطنه لله من السريرة. وقوله: «محافظاً»‎ )١( 
حال من الياء في «سريرتي». ورئاء الناس بهمزتين أو بياء بعد الراء: إظهار العمل لهم‎ 
ليحمدوه» وقوله: «بجميع؛ متعلق برئاء.‎ 

0 اليسار : الغنى . (۳) الإقتار: الافتقار. 

)٤(‏ الافتتان: الامتحان. 

(5) الولى : المتولى . 

(1) ألجئ: أسند. والكهف: الملجأ. والحريز: الموضع الحصين. 

(۷) المعنى : أكثر من دعاء الله تعالى ‏ ولا تضجر من تأخر الإجابةء فقد ورد: إن الله يحب 
العبد اللحوح6. وآفة الدعاء أن يتبرم صاحبه به فيقطعه . 


۴ _ الَّذِي يَسْتَجِقٌ اسم السَّعَادَةَ ‏ عَلَى الحَقِيقَة ‏ سَعَادةٌ الآَجِرَةَء وهى أَرْبَعَة 


أنواع : بَقَاءٌ بلا فناء؛ وعِلَمٌ بلا جَهْل» وقدرَة بلا عَجُزء وغِنّى بلا فقر. 
لح ۳ (۳۰٦‏ 


65 وقال رضي الله عنه لكاتبه عبد الله بن رافع : 

ا > sl “l7‏ ع ٠.‏ 55 م 2 ۽0 :و و کو e‏ 
الى دواتك ٠.‏ واطل جلفة فلمك ٠‏ وفرّج بَيْنَ السطور. وقزمط بين 
الحُرُوف!؛ فن ذلك أجِذَرٌ بصَبَاحَة”" الخَطُ. [ر ۲: 5١؟]‏ 

6 الق الئاس عِنْدَ حَاجيِهم إِلَْنْكَ بالبشر والتواضع؛ فإنْ نابَمْكَ نائية. 
وحَالَتْ بك حال» َقِيتَهُم. . وقد أمِنت وله التْتَصّل”" إليهم والتُواضْع . 

5 9 أمَا والذِي فَلَقّ الحَبّةء وبَرَأ النْسَمَة"* ٠“‏ إِنْهُ لَعَهْدْ الت الأمَيْ إلى : إن الأمة 
ستعدرٌ بك من بعدِي . زح (YI:‏ 

۷ 7 إِمَامّ عادل» خير مِن مَطر وابل . [ق: ۱۷] 

۸ - ما بعد أَيُها النَّاسُ ‏ فإذا سأل سائل فَلْيَعْقِلْء وإذا سَيْلَ فَليَتَْبْث فوالله 
لَقَدْ نَرَلَثْ بكم توازل البلاءء وحقائِق الأمُورء لفّشَل كثير مِنَ المَسْؤُولِين: 
وإطراق تير من الاين" . (ق: 91 ] 
أمًا بَعْدُ؛ فن مَئَلَ الذنيا مَل الحَيّة : لَيّْنّ مَسُْهاء قَاتِلُ سُمُهاء يَهُوي إِلَيْهًا 
الْصّبِىْ الجاجل» ويَحْذَرُها اللَبِيبُ العاقل؛ فأغرض عَمًا يُمْجِبُك فيها؛ لِقَلَة 
مَا يَصَحَبك منهاء وضع همومَها لما لقِيتَ مِن فراقِهاء وكن انس ما تكون 

(1) حلقة القلم بكسر الجيم: ما بين مبرأه وستته) وإلاقة الدواة : وضع الليقة فيهاء والقرمطة بين 

الحروف: المقاربة بينهاء وتضيبق قواصلها. 

() الصياحة : الجمال. 

(©) التنصل : التبرؤ من الذنب . 

. أي: خلق الهس‎ )٤( 

(5) الإمام: المراد به: الخليقة ومن بيده السلطان. والوابل : المطر الشديد. 

)00 الفشل: الضعف والجين. والإطراق: سكوت الإنسان فلا يتكلمء وإرخاء عينيه ينظر إلى 


الأرض . 


فيها. أيه تَكونُ لّها؛ فن صاجِبَها كُلْما اطمّأن منها منها إلى سرُور 
ل ا والسلام. زق: ۳۷] 

"3 ما بَعْدُ؛ فاد المَر يَفْرَحُ بإذراكِ مَا لَمْ يَكْنْ لَيَقُوتَهُ وَيعْتَمْ لِفَوْتِ مَا ل 
كُنْ ليْذْركَة؛ قدا آناك الله مِنَ الدنْيا شيْعاً. . فلا تيرد په فرَحأء وَإذ 
e‏ [ق: 41« لاة] 


ئا بكو زوه فُرَيْحَانَة كُرَيْش» يُحَبٌ حَدِيثٌ رجالهم. والنْكاحٌ في نِسَائِهم 
وآنا و اشن فاندهاراتا انها لمارراة رها واا 
َحْنُ فأبذل لما في آيييناء وأشمَح عِندَ المَوْتِ بنقُوسناء وَهُمْ: أَكْثَر 
وأمكث و 0 ونحن : اف فصَحء وأنْصَح› o‏ زر ؟: [1Y1‏ 

۲ - إمحخض خالا النْصيحة ؛ حَسّئة كانت م قبي . [ق : ۸[ 

۴ _ الأ قريبٌ» والاصطحات قلا . [ر ۲: ]١4١‏ 

64" أمْر لا تذري متى يَغْشاك؛ ما يَنْتَمك أن تَسْتَعِدٌ لَه قَيْلَ أَنْ يَمْجَآك! . 
لح [VY :5١‏ 

]۲۸۷ :7١ أَمْوَانِ لا فان من الكَذِب : كَثْرَةٌ المَوَاعيد» وشِدةٌ الاغْتذَّار. [ح‎ _ ٥ 

7 ا ميك عَنْ طريق إِذَا حِفْتَ ضَلالَة؛ فإِنْ الف عِندَ حَيْرَةٍ الصلال خَيْرَ مِن 
ركوب الأَهْوّالٍ. [ق: ]۷١‏ 


)١(‏ أشخصه: أبعده وأذهيه. 

(۲) قال ابن عباس : ما انتفعت بشيءم بعد النبي © انتفاعي بكلمات كتبهنّ إلى أمير المؤمنين على 
ابن أبي طالب يعني هذه الكلمات . 

(۳) بنو عبد شمس: منهم بنو أمية . 

. بعد الرأس : كناية عن الرفعة والحصانة‎ )٤( 

(5) أنكر : أدهى . 

(7) أنصح : أصدق وأبعد من العش . وأصبح: أكثر جمالا. 

(۷) أمحضت فلانا الود - كمحضته _: أخلصته . ومعنى قبحها: شدتها وثقلها عليه ء ای" انصح له 
على كل حال» قبل أو لم يقبل . 

(4) أمر الآخرة قريب والاصطحاب في الدنيا قصير الزمن قليله 
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0 إِمْش بِدَائِكَ مَا مَمَى بك . [ر ۲: ]١5*‏ 

8“ الأمَلُ رَفِيقُ مُؤْنِسٌء إن لم يُبَلْفْكَ ققد اسْتَمْتَعْت به" . [ح ]۴٤١ :7٠١‏ 

۹ . إن اسْتَطعْتٌ ألا يَكُونٌ بنك وبَيْنَ الله ذُو عة فافتل”© . ( 

"4٠‏ إن نَتعَبٍ في البرٌ؛ فإنّ التَعْبٌ يَزُول. . والبر يَبْقَى. [ح :٠١‏ ؟7*) 

۱ . كان يقول إذا عرّى رجلا : 
إن تزغ فأَهلُ ذلك الرْجِمٌ “۰ وإن تَضبز ِي الله عرض مِن كَل فائِتِء 
وصَلَى اللَهُ عَلَى مُحَمّدِ: وعَظمَ الله أجركم . [ع :٣‏ 11( 

5 ووقف على قوم أصيبوا بمصيية ؛ فقال : 
إن تَجَرْعُوا و فْحَقٌ الرجم بِلْعْتُم؛ وإِنْ تَصبرُوا فح الله أَديتُمْ . ]ج [vo :١‏ 

۴ إن حَسَدَك أ من إِخُوَانِك عَلَى فَضِيلَةَ ظَهَرَتْ منك فُسَعَى في 
مَكرُوهِك» فلا تُقَابِلَهُ بمثل ما كافّحك به فتَعذِرَ نَفْسَهُ في الإساءة 
ِلَِك؛ وتَشْرَعَ له طرِيقاً إلى ما يحيّه فيك لكن اجنهذ في المرَيْدٍ مِن 
تلك الفضِيلة التي حَسَّدَكَ عَلَيْها؛ فك تَسُوؤْه مِن غير أن تُوجِدَهُ حُجْة 
عليك . [ح :٠١‏ ۲۷۲] 

4 إن غَلِبْتَ يما عَلَى المَالٍِء فلا تُعْلْبَنَ على الجِيلَةِ عَلَى كَل حَال. [ح ]١٠١ :٠١‏ 

06 _ عاتبه عثمان رضي الله عنه فأكثر وهو ساكتء فقال: ما لك لا تقول؟ . 
قال : 
إن قلت لَمْ أقُل إلا ما تَكْرَه وليل لَك عِنْدِي إلا مَا ثحب . [ح :٠١‏ ۲۷۷] 


010 أي ما دام الداء سهل الاحتمال يمكنك معه العمل في شؤونك فاعمل › فإن أعياك فاسترح له . 
وهذه الحكمة أصل من أصول الطب ؛ فإن الأطباء يرون أن لزوم المريض الفراش إطلاقاً مما 
يضاعف مرضه ويملا نفسه يأسأء وأن العمل الخفيف حتى مم الأمراض الخطيرة كالسل وضعف 
القلب مما يكسب المريض أملا ويفويه على المرض . 

(۲) ومثله قول الشاعر: 

مُنّى إن تكن حقا تكن أخسن المُنَى ‏ واإلا.. فقدعشتابهازمنأرَغدًا 

(؟) أي اجتهد ألا يكون لأحد عليك فضل إلا الله تعالى . 

(4) الرحم هنا: القرابة. 

)٥(‏ تعذر نفسهء أي تمهد له ليخرج من ذنبه؛ وشرع له: سن له. 


57 إن كنت جازعاً عَلى ما يُفْلِتُ مِن يديك فاخرَّعْ عَلَى ما لَمْ يَصِل إِلَيِْك”'" . 
زف : ١؟]‏ 

۷ - إن لم تغلم مِنْ أيْنَ جئتء لم تَعْلِمْ إلى أَيْنَ تَذهَب . [ح ۲۰: ۲۹۲] 

۸ - إِنْ لَمْ تكن حَليماً حلي ؛ له قل مَنْ نشب بَِوْم إلا أوشك أن يون مِنْهُمْ 


[ر ۲: /ا9١]‏ 


۹ إن أَخْسَرَ الاس صَفْقَةَا '". وأَحَيَبَهُمْ سَعْياًء رجُل أَخَلَى بَدَنَهُ فى طَلَب مَالِه. 


وَلَمْ تُساعذه المَّقادِيرُ عَلَى إراذيِهء فُخَرَجَ مِنّ الدنيّا بحَسْرَيهء وقَدِم عَلَى 
الأخْرّة شَعَتِهِ . [ر ۲: ۲۵۱ ]۲٠۲‏ 
۰٩ 4 6 + 5‏ ۹ 7 53 ع ويم م 5 
٠‏ إن أخوّف الأشْيَاءٍ على هذَه الأمّةِ مِنَ الدَّجَالِء أَئِمُهُ مُضِلون '"'. وَهُمْ 
روؤّساء أخل البدع. [ح :۲١‏ 811] 
١‏ - إن ص الْحَسَراتِ يَوْمَّ القِيامَةٍِ حَسْرَةٌ رَجْل كَسَبَ مالا في غيرٍ طاعَة الله 
فورثه رجل أَنْمَقَُهُ في طاعَة الله ou‏ وَدَخَل الأول به 
النّارَ. زر 7: ١5؟]‏ 


67 - إن القُلوب تَمَلْ كما تَمَُ الأبْدَانُ» فَابْتَعُوا لَهَا طْرَائف الجكمَة“ . [ق: ۲۲] 

۴۳ _ إِنْ الله تَعالى ليدجل الاق في دينه. الجَرية عَلَى خلقِه. . الجَنَة 
ائه . [ق: ۲۳] 

4ه" - إِنَّ امراً عَرَفَ حَقيقة الأمرء رَزْهِدَ فيه لأخمّى, وإِنّْ امرأ جَهِلَ حَقِيقّة الأثر 
- مع وضوحه لجاهل . [ح ۲۰: [TIT‏ 

]13 إن الأمُور إذا اشْتَبَهَت انبر آخدها بأولِها" . [ر ؟:‎ _ ٠ 


)١(‏ لأن الجزع - في حاليه لن يرد ما ا أو يأتي بما في عالم الغيب. 

(۲) الصمعة. أي الميعة؛ أي أخسرهم بيعاً وأشدهم خيبة في سعيه : : ذلك الرجل الذي أخلق بدنه أي 
أبلاه ونهكه في المال ولم يحصله. والتبعة بفتح فكسر: حق الله وحق الناس عنده يطالب بهما. 

(؟) لأن كل إمام قدوة ورائد لقومه. 

(4) طرائف الحكمة : غرائيها؛ لتنيسط إليها القلوب؛ كما تنبسط الأبدان لغرائب المناظر . 

(۵) الضمير في سخائه للفاسق. ولعله بسخائه أن يفك العاني» ويسعف الفقير» ويساعد كل 
محتاج . . وقد يتقبل الله عمله ويتجاوز عما فرط من سيئاته . 

(1) أي يقاس آخرها على أولهاء فعلى حسب البدايات تكون النهايات . 
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۹ - إن الى الئاس بالأثبياء أَعلَمُهُه”'' بما جاؤوا به . . ثم تلا  :‏ إرك زل الاس 


e 000‏ وروق رم ا فو 


بھی لدی ائم وما الي لیے ٤اا‏ € [آل عمران: 18]. ثم قَالَ: إن 
ولي مُحَمْدٍ مَنْ أَطَاعَ الله وإِنْ بَعْدَتْ لَحْمَنُه("». ون عدو مُحَمْدٍ مَنْ 
عَصَى الله وإن قَرْبَثْ قَرابَته . آر ؟: 159] 

۷ - إِنَّ أؤْلياء الله هُمْ الْذِينَ نَظَرُوا إلى باطن الدنيا إذا نَظْرَ النّاسُ إلى ظاهرهاء 
واشتَغْلوا باجلها" إِذا اشْتَمَلَ الاس بعاجلهاء فَأَمانُوا ينها ما حَسُوا أَنْ 
يتوه » وتَرَكُوا منها ما عَلِمُوا أنه سَيتَركُهُمْ» ورأوًا استِكتَارَ غُيرهم ينها 
استفلالاء ودَرَكَهُم لها فَُوْتاًء أغداء ما سالمَ النّاسُ. . وَسِلْمُ ما عادى 
الاس . . بهم عُلِمّ الكتابُ. . وبه عُلِمُواء وبهم قا الكتابٌ. . وبهِ قامُواء 
ولھ واوا رر رلا ونا فرق بها ان .ار ۷و 

۸ - إن الإِيمَانَ يَبِدُو لَمْظَةَ في القلْبء كَلّما اداد الإيمانُ ازدادَتٍ اللْبْظَة0" . 
زر ۲: ]١١5‏ 

۹ - قال رضي الله عنه لما بلغه قتل محمد بن أبي بكر : 
ِنّ حُزْننا عليه عَلَى قَذْرٍ سُرُورِهِم به . ألا إِنْهُمِ نَقَصُوا بَغِيضاء ونُقَضْئا 
حَبيباً . زر *: 8؟؟] 


)١(‏ قال ابن أبي الحديد: هكذا الرواية: أعلمهم؛ والصحيح: أعملهم؛ أي بتقديم الميم على اللام ؛ 
لأن استدلاله بالآية يقتضي ذلك› وكلأ قوله فيما بعد: إن ولي محمد من أطاع الله . . إلى آخر 
الفصل. فلم يذكر العلم؛ وإنما ذكر العمل . 

(۲) لحمته ‏ بضم اللام وتفتح -: أي نسبه . 

() إضافة الآجل إلى الدنيا؛ لأنه يأتي يعدهاء أو لأنه عاقبة الإهمال فيها. والمراد منه: ما بعد الموت. 

(4) أماتوا قوة الشهوة رالخضب التي يخشون أن تميت فضائلهم» وتركوا اللذات العاجلة التي 
ستتركهمء ورأوا أن الكثير من هذه اللذات قليل في جانب الأجر على تركه» وإدراكه فوات؛ 
لأنه يعقب حسرة العقاب . 

(6) الدرك محركة اللحاق» والمراد أن الناس يسالمون الشهوات» وأولياء الله يحاربونهاء والناس 
يحاربون العفة والعدالة» وأولياء الله يسالمونهما وينصرونهما. 

(5) أي مرجو فوق ثواب الله؟ وأي مخوف أعظم من غضب اللّه! 

(۷) اللمظة بضم اللام وسكون الميم. مثل النكتة أو نحوها من البياض . 
قال ابن أبي الحديد: قال أبو عبيد: هي لمظة بضم اللام: والمحدثون يقولون لمظة بفتح . 
والمعروف من كلام العرب مثل الدهمة والشهية والحمرة. . قال: وقد رواه بعضهم لمطة بالطاء 
المهملة. . وهذا لا نعرفه . 
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]۲٤١ :۲ إن الح ثقيل مَريء» وإِنَّ البَاطِلَ حَفِيفٌ وَبيء. [ر‎ - ٠ 

51ل إن ادنا فد اأذبرت» وآدْنْثْ بوداع: وان الآخْرَةٌ عو وأ فف 
باطلّد2"0؛ ؛ والمِضّمان”" اليَوْمَ» وَغداً السُباق. [ق: هم 

۲ إن الول بحرم الرْزْق بالذنْب يُصِيبُهء ولا يَرْدُ القضاء إلا الدُعَاءُ ولا 
عي HR E RAHA a‏ 

. فِيمَ أفتاه؟ وَعَنْ شبابه . . فيم أبلاه؟ وَعَنْ مَالِهِ. . مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبه؟ 

N 4‏ وعَمًا عَمِل. . فيم عله !... [ح ۲۰: 4ه؟] 

۳ 2 إن ا ا 
وفِي رواية : ا اليُومين - بتَنُْوين دحق». [ق: ۳؟] 

4 - قال رضي الله عنه على قبر رسول الله كه ساعة دفن : 
إِنْ الصَّبْرَ لَجَمِيلٌ إلا عَنْكء وإِن الجَرّعَ لَقَبِيمْ إلا لبك وإِنْ المُصَابٌ بك 
لَجَلِيلء وَإِنّْهُ قَبْلَكَ وَبَعْدَكُ لَجَلْل”''. [ر ؟: ١؟]‏ 


6 إن الطمَع مُوردٌ غَيِرُ مُضْدِر” “ء وضَامِنٌ غيرُ وَفِىٌ وربما شرق صاجِبٌ 
المّاءِ قَبْلَ ريه" . وكُلْما عَظمَ كَدْرُ الشَّىءِ المُتناقس فيه عَظِمْتٍ الوّزِيّةُ لََقْدِهِ. 
0 ¢ 9 م 6 
والأمانِئْ تغمى أَعَيّْنَ البصائر . والحظ يأيَى مَنْ لا يَأَتِيهِ. [ر ؟: ]۲٠١۷‏ 


177 _ وروي أنه ذكر عند عمر بن الخطاب رضى الله عئه حلى الكعبة وكثرته 


. مريءء من مرأ الطعام مثلثة الراء - فهو مري, أي هني, حميد العاقبة؛ والحىق  وإن تقل‎ )١( 
أنه حميد العاقبة؛ والباطل  وإن خف فهو وبيء وخيم العاقبة . . أرض وبيئة: كثيرة الوباء‎ 
. وهو المرض العسام‎ 

(؟) الإشراف: العلوه وأشرف المكان علاء» كشارفهء والاطلاع هنا بمعنى المجي, . 

(۳) المضمار: المرضع الذي تضمر فيه الخيل للسباق . 

(4) عما عمل. . أي يسأل عن مبلغ عمله من علمهء لأن العلم بلا عمل كالشجرة بلا ثمر وهو حجة 
على صاحبه . 

() المعنى + أن الإنسان إن لم يمت في يومه فسيموت في غده. 

(3) أي أن المصائب قبل مصيبتك وبعدها هينة حقيرة؛ والجلل بالتحريك : الهين الصغيرء وقد يطلق 
على العظيم وليس مرادا هنا. 

(۷) أي : من ورده هلك فيه ولم يصدر عنه 

(۸) شرق كتعب: أي غص» تمثيل لحالة الطامع بحال الظمان» فريما يشرق بالماء عند الشرب قبل أن 
يرتوى بهء وربما هلك الطامع في الطلب قبل الانتفاع بالمطلوبء وقد يأتي الحظ لمَاعد لا يسعى. 
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فقال قوم : لو أخذته فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجرء وما تصنع 
الكعبة بالحلي؟ فهمٌ عمر بذلك» وسأل أمير المؤمنين رضي الله عنه فقال: 

إن الشرآنَ أن عَلَى الي كله والأمْوَالَ أزبَعة : أَموَالُ المُسْلِمِين فقَسْمَها 
ين الوَرَئُةَ في الفُرائيضء والمَئْء فَقَّسّْمَهُ على مُسْتَجِقَهء والحْمْسُ فَوْضَعَهُ 
الله حت رَضْعَهُ: والصَّدَقَاتُ فَجَعَلَهَا الله حَيْتُ جَعَلَّها. . وكانَ حلى 
الكغبّة فيهًا يَومَئذٍ ركه الله عَلَى حَالِهِ» وَلْمْ 37 اللهُ نِسياناً» ولم يَحَفَ 
عانم كان" ناةة حتت انذة الله e‏ 

قال له عَمّر: لَؤْلاك لافْتَضْحْتا. . وتَرّك الحَلَى بحاله. [ر ؟: ]8١١6‏ 

۷ - سمع رجلا يقول : 9 نا يِه نآ لَه رجو € [البقرة :١٠١٠]ء‏ فقال رضي اللّه عنه : 
إن قَوْلَنَا «إِنا لِله». . إفرار عَلَى أنْثُيِنا بالمُلْكٍ.. وقولنا: نا إلَيْهِ 
رَاجِعُون». . إِفْرَارٌ على أَنْفْسِنًا بالهُلْكِ0"' . [ر ؟: 131] 

4 إن قُؤْماً عَبَدُوا الله رَغْبَةَء قَيَلكَ عِبادةٌ التّجار”” . وإنَّ قُوْماً عَبَدُوا الله 
هْبَةَ. . فيلك عبادة الحَبيد“ . وإِنّ قَوْماً عَبَدُوا الله شكراً. . فيلك عبادة 
اا ]ر "': [Y۳‏ 

۹ إن كلام الحُكماءِ إذا كان صَوَاباً كانَ دوا وإذًا كان خخطأْ كان اء" . 

 ”‏ إن الله افْتَرَض عَلَيكُمُ الفُرائْض فلا تُضِيعُوهاء وحَد لَكُم حُدُوداً فلا تَعْتَدُوهاء 
ونهاكُمْ عن أَشْيّا فلا تَنْهْكُوها”". وسكت لَكُمْ عَنْ أَشْيَاء ‏ وَل يَدَعْها نِسياناً - 
قلا تَتَكلّمُوها. [ر؟: ۱۷۲] 


. إن الله أَنْمَمْ عَلَى العباد ّدر كُدْرَيهه وكلفهم مِن الشكر بِقَدْرٍ كُذْرَتْهم‎ "١ 
|]: ؟:‎ ٠ [ح‎ 


. أي لم يكن مكان على الكعبة خافياً على الله . «فمكاناً» تمييز نسبة الخفاء إلى الحلي‎ )١( 

(؟) الهلك بالضم: الهلاك . (۳) لأنهم يعبدون لطلب عوض 

)٤(‏ لأنهم ذلوا للخوف. 

(5) لأنهم عرفوا حقا عليهم فأدوه وتلك شيمة الأحرار. 

(1) أي: لشدة لصوقه بالعقول في الحالين . 

(۷) أي لا تنتهكوا نهيه عنها بإتيانهاء والانتهاك: الإهانة والإضعاف. ولا تتكلفوا: أي لا تكلفوا 
أنفسكم بها بعدما سكت الله عنها. 


55 - إن الله خَلََ النْسَاء مِنْ عي وعَوْرَةٍء فُداوُوا عِيّهُنّ بالسّكوتء واسْنُرُوا 
الغورة بالبيُوت . [ح )5٠١ :٠١‏ 

۷۴ ال لخر ال "من هده 
إن الله ذكَرَكَ فاذْكرْهء وأقالك”'' فاشكزه. [ے ۲۰: و.م] 

ا - إِنَّ الله مُبْخائه أَذْبَ نيه چ بقَوْله : 9 حل المفوَ وَأ العف وَأَغرض عن اليرت 4" 
[الأعراف: 1۱۹۹ء قلا عَاِهُ مذ أب قال له: # وَإِنْكَ لعل خُلقٍ عَظِيمٍ 
[القلم: 4]. لما استَحَكم لذ عن وشولة ها لحك قال روا د امول 
دو ونا ېنک عله مانا 4 [الحشر: ۷]. [ح ۲۰: ۲۷۰] 

۷ - إِنّ الله سْبِحائّهُ جَعَلَ الطاعة عُنِيمةَ الأكيّاس عند تَفْرِيطٍ العَجَرَة" . [ر ۲: ۲۲۹] 

5" _ إن الله سُبِحائهُ فَرَض في أَْوَالٍ الأغنياء أفوات المُقَرَاءء فَمَا جَاعَ فَقِيرَ إلا 
بما متم به عى . . واللّهُ تَعَالى سائلهم عن ذلك . [ر ؟: ۲۲۸] 

لاا" إِنْ الله سبحائه وَضِمٌ الَنْوَابَ على طَاعَيَهِء والجِقابٌ عَلَى معْصِيّتِهِ؛ ذيادةٌ 
aR‏ وجياشة لهم إلى جيه ين [آر؟:577] 

۸ _ إن الله يحب أنْ يُعْفَى عَنْ زل السري". [ح ۲۰: 1م 

۳۷۹ - إن لبي أب مي مُرْوّدا"'' يَجْرُون فِيهء ولَوْ قد اختَلمُوا فِيما بَيْنَهُمْ ثم كادَنهُم 
الضبَاع لعْلبنهُم. [ر ۲: ۲۵۸] 


)١(‏ أقاله : خلصه. . من أقاله البيع: إذا فسخه 

(؟) قد جمعت هذه الآية جميع مكارم الأخلاق» ففي العفو: الصفح والرفق والمسامحة والإغضاء. 
وفي العرف: صلة الرحم وترك الكذب والغييةء وغض الطرف عن المحرمات» والبعد عن كل 
منكر. وفي الإعراض عن الجاهلين : الصير والحلم وكظم الغيظ . 

(۳) العدجرة : جمع عاجر ؛ و هم المقصرون : ني أعمالهم ؛ لفل شهراتهم على راب والأكياس : 
جمع كيس کسید. مم فإذا منع الضعيف إحسانه عن الغقير - مغلا كان ذلك غنيمة 
للعاقل فى الإحسان إليه . . وعلى ذلك بقية الأعمال الخيرية. 

(4) ذيادة بالذال : أي منعاً لهم عن المعاصي الجالية للنقم . 

(0) حياشة» من حاش الصيد: جاءه من حواليه؛ ليصرفه إلى الحبالة» ويسوقه إليها؛ ليصيده. . أي 
سوقا إلى جنته . 

(5) السري: السيد الشريف» السخي فى مروءة. وسر ذلك: أن زلته فلتة من الفلتات» وأن أخذه 
بالقليل يضع منه يذل نفسه» ويحزن قلبهء وربما أمات إحساسه وجرأه على الشر. 

(۷) مرود: بضم فسكون ففتح : فسره بعد بعضهم بالمهلة وهي مدة اتحادهي. > فلو اختلفواء ثم كادتهم- 
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]۲١۸ :۲ إن لِلْحْصومة قحم" . [ر‎ ١ 
إن لِلْمُنُوب إتبّالاء وإذبارا". . فإذا أقبلث فاخيلها عَلَى الئوافل» وإذا‎ ١ 
ديرت فاقْتَصرٌ بها عَلَى الفُرًائِض. [ر ؟: 4؟؟]‎ 
إن لِلْقُنُوبٍ شَهْوَة وإقبالاء وإذباراً. . فأنُوها مِن قبل شهوتها وإقبالها؛ فإِنّ‎ ۲ 
]١94 القَلَبَ إذا أكرة عَمِىَ. [ر ؟:‎ 
ااا وإ خواك لبر إن ملك الوب دحل عَلى‎ 
3 1 . قال : فإدا الو جِدّت‎ E القُصُود ول‎ 
قال : اوا‎ E E ا اش فقّال: فَأَيْنَ فان جائك؟ ان فلن‎ 
]۴٤١ :٠١ [ قال : أل يكن لَك في هَؤلاء عِبْرَة لِتَسْتَعِدَ!‎ 
. إن لله عباداً احْتَضْهُمُ الله بالنّمَم لمنافع العبادء فيقَرْها في أَيْدِبهِمْ ما بَذلوها‎ - 4 
؟].‎ 6١ فإذا مُتَعوها تُرَّعَها منْهُمُ . ثم حَوْلها إلى غَيْرهِم . [ر ؟:‎ 
إن لله عباداً في الأزض ؛ كأنّما أو هل الجَنْهِ في نيهم وأهل انثا اي‎ - 4 
نارهم : الَقِنُ وأنواه لابِعَةٌ عَلَى وجُوهِهم . كُلويهم وة وشُرُوَرُهُم‎ 
باو وَأَنْفْسُهُم عَفِيفَةٌ وخوائجهم حففة صبر وا اما قَلمِلَة ؛ براه‎ 
طويلَةٍ.‎ 
جي دمر عهم على خذودهمء باون‎ E أمَا ال س‎ 
. وفد حدث ذلك بالفعل‎ ٠ أي مكرت بهم أو حاربتهم - الضباع دون الأسود؛ لفرقتهم‎ - = 
بضم ففتح -: المهالك والمصاعب» جمع قحمة كعلبة؛ لأنها تقحم أصحابها في‎  محفلا‎ )١( 
المهالك والمتالف في الأكثر . . ومن ذلك قحمة الأعراب وهو أن تصيبهم السنة فتتعرق أموالهم‎ 
أي تأكلها جميعها  فذلك لقحمها فيهم. وقيل فيه وجه آخرء وهو أنها تتقحمهم بلاد الريف.‎ 
أي نحوجهم إلى دخول الحضر عند محول البدو.‎ 

(؟) إفبال القلوب: رغبتها في العمل . وإدبارها: مللها منه؛ وإنما قال الإمام ذلك ؛ لأن إكراه 
القلوب على الأعمال في حال إدبارها يقسيها ويطفئ روحانيتها . 

(۳) الرشا بكسر الراء وفتحها : جمع رشوة. 

(5) يقرها: أي يبقيها ويحفظها مدة بذلهم لها. 

(6) صافون أقدامهم: كناية عن قيامهم للصلاة. 

(7) جأر الرجل إلى الله : تضرع بالدعاء. 
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مناجاته» ل الى د أَقْسَمَ اللَّهُ عَلَى تُه بِجَلَالٍ عِرُتِهِ برهم 
r r‏ وما هارم : فُحُلمَاءٌ عَلَمَاءُء برَرَة 
أتقياء؛ كالقِدَاح”'' يُنظرٌ إليهم التَّاظِرُْ فيَمُول: مَرْضَى - وما بالقَوْم مِنْ مَرَضٍ - 
أو ل NF‏ لري لف خالطز أنه ميم ليل . [ح [vv :١‏ 

٦‏ إن لله فى كل نِعْمّة حَقَّاء فَمنْ أَذَاهُ زَادَهُ منهاء ومَنْ قَصَّرَ عَنة خاطر بَرْوَالٍ 
نعمتّه. [ر ۲: ]5١5*‏ 

۷ - إن لله ملكا يُنادِي في كل يوم : لِدُوا''' لِلمَوْتِء واجمَعُوا للفتاءء واښئوا 
لِلخْوّاب . [ر ؟: ]۱۸١‏ 

۸ - إن لِلمَكْرُوِ غَاياتٍ لا بد أن يَْتَهِيَ إلْهاء فينبَفِي للعاقل أَنْ ينام لها إلى 
جين القِضائهاء فن إِعْمَالٌ الجيلَة فيها قَبْلَ تَصَرمِها"2. زيادةٌ في 
مَكْرُوهِها. [ق: ]٠٠١‏ 

4 إن المِسْكِينّ. . . رسُول الله“ ؛ فمن مَنعَهُ فقَّدْ مُنمٌ اللّة» ومَنْ أغطاهُ فَقَدْ 
أغطى اللَّه . [ر ۲: ؟5] 

۰ إن مَعَ r‏ مَلَكَيْن يَحْفَْظانِهء فإذا جَاءَ القَدَرُ. . حليًا بيه وبيْئهء وإِنّ 
الأَجَلّ جنه خصيئة*. [ر ؟: 1915] 

1 إن من 555 هُوَ بلع من الجَوّاب. [ت: ]۳١‏ 

۲ - إِنَّ مِنّ الغِرةٍ بالل" . . أن يصِرٌ المَبدُ عَلَى المَعْصِيةَء وَيَتمئى عَلَى الله 
المَعْفْرَةَ. [ق: ؟؟] 

۴۳ -_ إن مِنَ الكرّمء الوّفاءً بالذمم . [ق: 18] 


)١(‏ القداح : السهام واحدها قدح كبثرء والمراد: أن أبداتهم نحيلة مهزولة كأنها السهام. 


(؟) لدوا: أمر من الولادة. (۳) التصرم : الاتقطاع . 

(4) أي مبعوت الله إلى الغنّ! لأن الله هو الذي حرمه الرزق لحكمة يعلمها؛ فكأنه أرسله إلى 
الي ليمتحئه به. 

(6) الأجل: ما قدره الله للحي من مدة العمرء وهو وقاية منيعة من الهلكة» لأن الإنسان لا يموت 
قبل حلول أجله . 


(1) الغرة ‏ بكسر الغين -: الاغترار والغفلة . 
)۷( الذمم: جمع ذمة! وهي العهد والكمالة . وهي في الحديث الشريف : (ويسعى بل متهم أدناهم؟ . 


)١١؟ إن مِنْ كُنُوزْ البرّء الصّبْرَ عَلَى الرْرّاياء وتمان المَصَائِْب . [ق:‎ - ٤ 

٥۵‏ -_ عَرّى قوماً عن ميت مات لهم فقال: 
ِنَّ هَذا الأمرَّ لِيْسَ بكم بَدَأْء ولا إليْكم انْتَهَى”" . وقد كان صاحِبُم هذا 
يُسافء فُعْدُوهُ في بَعْض أَسْمَارِه فإِنْ قَدِمَ عَليْكم. . وإلا فأنشم قَدِمْتُم 
عَليه. آر ؟: ]۲۳٤‏ 

5 إن هَذا المَوْتَ قد أَفْسَدَ عَلَى الئاس نيم الدنيَا؛ قُمَا لكُمْ لا تَلْتَمِسُونَ نَعِيما 
لا موت بعده! [ح ۲۰: ]۳٤١‏ 

۷ 2 إن يَوماً أَسْكَرَ الكبارء وشيب الصّغارَ. . لَقديد". [ح :7١‏ 18م) 

۸ - وقال رضي الله عنه لرجل أفرط في الثناء عليه - وكان له متهماً: أنا. . 
دُونَ مَا تَقُولء وفَوْقٌ مَا في نَفْسِك. [ر ؟: ]١11‏ 

84 أنا عَبْدُ الله وأو رسُول الله لا يَقُونُها بَعْدِي إلا كَذَابٌ. [ح )581/٠١‏ 

۰ أنا قاتا“ e‏ ومجَدَل”) الشُجُعان. أنا انّذِي فَقأتُ عَيْنَ الشَرْكء 
وتَلَلْتُ عرش“ غَيْرَْ مُمْمَنْ”"' على الله بجهادِي» ولا مدل" إليه 
بطاعتي ؛ وَلكِنْ أَحَدَتُ بِعْمَة رَبّي. [ح [41٦ :١‏ 

]18١ أنا للمَريض الْذِي يَشْتَهيء أزجَى يني للصجيح الّْذِي لا يَشْنّهي . [ت:‎ _ ١ 

5 _ أنا مِنْ رسُولٍ الله # كالعَضدٍ من المنكب. وكالذّراع من العْضّدِ؛ وكالكف 


)١(‏ هذا الأمر: أي الموت لم يكن تناوله لصاحبكم أول فعل لهء ولا آخر فعل لهء بل سبقه ميتون. 
وسيكون بعده ميتون. وقد كان ميتكم هذا يسافر لبعض حاجاته فاحسبوه مسافراً» فإذا طال زمن 
سفره فإنكم ستتلاقون معه» وتقدمون عليه عند موتكم . 

(۲) المراد بهذا اليوم: يوم القيامة. 

(*) الأقران: جمع قرن كبئر» وهو الكفء في الشجاعة . 

(4) جدله ‏ بالتخفيف والتشديد: صرعه على الجدالة - كسحابة ‏ وهي الأرض . 

(5) ثل عرشه: أذهب عزه أو ملكه 

(1) غير ممتن: غير متحدث بما فعل. 

(۷) المدل : الوائثق بالمحبة . 

(۸) لأن المريض الذي يشتهي الشفاء يشعر بحاجته إلى الله فيدعوه ويرجو رحمته؛ أما الصحي 
الغافل عن شكر النعم فلا أمل في تهذيب نفسه وتقويمها؛ لأنه ممن < تومه تأنه أشي . . . 4 
[الحشر: .]١9‏ 


من الذراع؛ ؛ رای صَغِيراء وآخاڼي كبيرأًء ولَقَدْ عَلِمْتُمْ أنَهُ كان ِي منهُ مجلس سر 
لا يَطلِعُ عليه عَْري؛ وأنّهُ أصى إليّ دُونَ أضحابه وأهل َيِه ۰ 
ا ا : سألئّه مره أن يَدعُوَ لي بالمَعْفِرَةء فَقال: أفعْل» ثم 
فَصَلَّىء فلمًا رفْعَ يَدَهُ للذعَاءِ اسْتَمّعْتٌ إلَيه » فإذا هُوٌ قائِل : | er‏ 
اغْفِرْ لِعَلِنَ ؛ فَقُلْتُ: يا رسُولَ الله مَا هَذا؟ فمَال: أو أَحَدٌ أَكْرّمْ منك عَليِهِ 
فَأُسْتَشْفِمَ به به إِلئّه! . . [ح ]"١١:۴١‏ 
0ك أنا يَعْسُوبٌُ الْمُؤْمِنِينَء والمّال يَعْسُوبُ المُجار”'' . 
٤‏ إا لا نَمْلِكُ مع الله شَيْئاء ولا نمْلِكُ إلا ما ملكئاء فُمتّى ملْكَنا مَا هُو 
أَمْلَكُ به مئًا. . کل“ فق E‏ مِنًا. . وضع تَكَلِيقَهُ عن .]ر ؟/477؟]. 
ا لزي الإ إلى مَنْ تخي إل وهر تهن بدَوَام الإحسانٍ إلى 
فَعَلْتَهُ ! [ح + ٠غ [YT‏ 
- إِنْتَقِمْ من الحِرص بالقناعة ٠“‏ كما تنتقم من العَدوٌ بالقِصّاص . 
زح ° [TIE‏ 
7 92 أَنْزْلٍ الصَّدِيق مَنْزْلَةَ العَدّْرْ في رَفع المَؤُونَةِ عنه" وَأُنْزِلٍ العَدُوُ مِنزْلَة 
الصَّدِيق فى تَحَمّل المَؤُونّة لَهُ. [ح :7١‏ ۳۲۹] 
- الإِنْسَانُ في سَّعْيهِ وتَصَرّفاته كالعَائم في اللَجّْة» فُهُو يُكافِحُ الجزية في 
إذباره» ويجري مَعهًا في إِقبَالِهِ . 
۹ 7 الأنْسُ بالعِلّم مِنْ تُبْل الهمّة. [ح ]٣۲١ :٠١‏ 
)١(‏ معنى ذلك أن المؤمنين يتبعونتي» والفجار يتبعون المال» كما تتبع التحل يعسوبها وهر 
رئيسها . 
(۲) أي: متى ملكنا الله القرة على العمل - وهي في قبضته أكثر مما هي في قبضتنا ‏ فرض علينا 
العمل . 


(©) مرتهن بكذا: مأحوذ به ومحبوس عليه . 
(4) أهدره: أبطله . 


(4) الحر ص : ١‏ لجشع . 
)١(‏ المؤونة: ما تتكلفه من الأمر. 
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£1۰ الانْصاف اة واللْجَاج وا لى 118 

]٠٠١ :٠١ إِنْصَح لكل مُسْتَشِيرء ولا تَسْتَشِرْ إلا النّاصِحَ اللَبيتَ. [ح‎ - ١ 

5 2 أَنْصفْ من نمك قبل أن يُنْمَضَفَ مك . [ق: ]٦۷‏ 
وفى رواية: قبل أن ينصف منك ؟. 

۴۳ - أَنْظرٌ إلى لضع إلْك ٠‏ فإِنْ دحل مِنْ حَيْتٌ يُضَارُ الئاس فلا تَقبَل 

نَصِيحَتّه؛ وتَحَوْرْ منة» وإِنْ دخل مِن حيْتٌُ العَذْلْ والصَّلَاحُ فاقبّلها منه'" . 
زع :5 ] 

8 - أَنْظر العمل الّْذِي يسرك أن يَأتِيَِ المَوْتُ وأَنْتَ عليه فافْعَلَهُ الآنَ؛ فلَسْتَ 
تأَمَنُ أَنْ تَمُوتَ الآن. [ح ۲۰: ]۴٤١‏ 


6 8 اظ ما يندّك فلا تَضَعْهُ إلا فى حَقَّهِ؛ وما ندٌ غَيْرك فلا تأخْذه إلا بحقّه. 


زح 5م [Y1‏ 
7 - ألطر ees‏ فان ؛ كان نت فاتطيخ أ ا 


(E) olo - | 


۷ أ نعم الئاس عَيْشا مَنْ عاش في عَيْشِهِ غَيْرُه . زح (Y۰ :١١‏ 
4 9 أَنْعَمُ الئاس عِيشة: مَنْ تَحلّى بالعَفافٍء ورَضِيّ بالكَفافَ”* » وتَجاوَز 
ما يُخاف إلى مَا لا يُخاف. [ح :5١‏ ۰1[ 


4 2 إِلْفَردْ بِسِرْك؛ ولا تُودِعْهُ حازماً فَيَرْلَ؛ ولا جاهلا فَِيحُونَ. [ح ۲۰: ۳۲۷] 


. بفتح اللام -: التمادي في الخصام. والوقاحة: قلة الحياء‎  جاجللا‎ )١( 
. المتنصح : المتشيه بالتصحاء‎ )۲( 
. الضمير يعود على النصيحة‎ 9( 
: نظر يعض الشعراء إلى ذلك فقال‎ )٤( 
اا ال جوا ي لاتخلطئ ا سالي ن‎ 
رياقبيخ‌الوجه كن مْخناً لالْمجمَعَنْبينفبيخين‎ 
. الكماف : القليل‎ )0( 


81 سجع الحمام في حكم الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه A1‏ 


[YY :۲۰ [ح‎ e أف الأغلاق عَفْل قرِنَ‎ 2 ٠ 

]٠١ أْنْقُمُ الكثوز مَحبَةٌ القُلوب. [ق:‎ - ١ 

فد ا خی ولا تكن خازنا لِعْيْرك. [ق: لات 18] 
- الالقباض بِيْنَ المُنْبَسِطِينَ بقل والائْبسَاط”' بِيْنَ المُنْقَبِضِينَ شحف“ . 
زح 2:3 [T4‏ 
- الالقباض م مِن النّاس مَكسبة للعَدارَةء والانبسَاط مَجْلَبَةَ لِقَرِينِ ا 
بِيْنَ المتقبض والمُسْتَرْسِل ؛ فإنَّ خَيْرَ الأمُور ااا [ح ۲۰: [۲۸٦‏ 

- ألكى لعَدُوّْك ألا ثُرِيَهُ ألك انخَذْنَهِ عَدُوًا. [ح ]۲۹٦/۲۰‏ 

۹ _ إِنكُمْ مَخُلُوقُون اقُتدارأء ومَرْبُوبُون افَْسارآ» ومُضَمْئُون أخداثا » وكائثون 
رفاتً”' ومَبعُوتُون أفراداً» ومَدِينُون جسَاباً. . قرحم الله المرأ اقيرف . . فاغتّرف» 
ووّجل . . فعقّلء وحاذْرٌ. . قَبادَره وعْمْرَ. . فَاغْتبَر» وحُذّرَ. . فازُدّجَر 
وأجاب. . فأناب”''؛ وَراجَعَ . . فتابء وَاقْتَدَى . . فاحْتَذّى”" . وَتَأَهُْبَ 
لجا واستَظهَر بالّاد ليَوْمٍ رَحيلهِ؛ وَرَجهِ سَبِيلِهء ولِحَالٍ حاجّته: 
ومَوْطِن فاقته: فَقَدَمَ أ لِدار مُقامه؛ فمهدوا ایک على سلامة 
الأندان» وفُسَحة الأغمار . فهل يُننَظِرٌ 3 غضارة" ‏ الشباب. . إلا 
حَوَانِيَ الْهَرَم وأَهْل بَضاضة الصّحَّةَ.. إلا نُوازل الثقب واا ده 
البَقاء.. إلا مُفَاجِأَة القناءء وَاقْتِرَابٍ القَوْتَء ومُشارفة الانتقال: 


. الأعلاق : الأشياء النفيسة القيمة‎ )١( 

(۲) الانبساط : السرور وترك الاحتشام . 

(۳) السخف: ضعف العقل ورقته . 

(€) فسره: قهره. 

(5) الجدث كسبب: القبر» والجمع أجداث . 

(5) رفاتاء رفته: كسرهء ودقهء والرفات: الحطام . 
(۷) أناب : رجع . 

(۸) احتذدی : اهتدی . 

(9) الغضارة: النعمة والسعة والخصب . 
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وإشفاء الروّال» وحَفْرَ الأنين”''» وَرَشْمَ الجبين» وامتداة العِرْنين”" 
وعَلز القلق0”؛ وقيْظ الرْمَق» وشِدة المَصضَّضء وغغصّص 
الجدف *؟! [ح :٠١‏ 507 1؟] 

۷ - وقال له بعض اليهود: ما دفنتم نبيكم حتى اختلفتم فيه.. فقال 
رضي الله عنه له : 
إِنّما اختلفنا عَنهُ لا فيه . . ولكِنَكُمْ مَا جَقْتْ أرجُلكم من البخر حى قُلَبم 
لتستِكُم: «أجْمّل لا إلا كما هم اله 4 [الأعراف: 138]: فَقالَ: 
« )نکم فوم يَمْهَنُونَ 4 [الأعراف: ۱۳۸]. [ر ۲: ]۲۲١‏ 

۸ - إِنْما أنتَ أحدٌ رجُلَّيِن: إِنا امرْو سحت تَفْسُك بِالبَذْلٍ في الحَقء فَفِيم 
احُيَجَابُك يِن واجب حق تعطيهء ولق كريم تُسْديه”"'! وإِم 
مُبِتْلَى بالمَئع. فمًا أَسْرَعَ كف الئاس عَن مَسْألتك إذا يَيِسوا من 
ذلك ! [ف: [1٥1١ ê‏ 

8 .2 وقال رضي الله عنه لرجل رآه يسعى على عدو له بما فيه إضرار بنفسه : 
إنّما نت كالطاعن فاه تل رذ“ . [ر (YY :Y‏ 

سمع رجلا يدعو لصاحبه بقوله: لا أراك الله مكروهأء فقال: إِنّْما دعوت 
له بالمَْت . لأنّ مَنْ عاش في الدَنْا لا بد أَنْ ترق المَكذوه. [ح :٠١‏ ۸4[ 

١‏ 29 إِنّما قَلَْبُ الحَدَثِ كالأزض الخَاليَة*2» ما لْقَِ فيها مِنْ شيء إلا قَبِأَنْهُ. 
زق: 9 ۲1] 


)١(‏ إشفاء الزوال أي الغروب والانتقال. والحفز: الحث والإعجال. 

(۲) العرنين : الأنف؛ فإنه يمتد عند الموت . 

(۳) العلز : الخقة . 

. القيظ بالقاف : شدة الحرء وبالماء: الموتء والرمق : بقية الحياة‎ )٤( 
. الغصة: ما اعترض الحلق. والجرض: الريق‎ )6( 

)05( أي اختلفنا في أخبار وردت عله ؛ لا في صدقه وأصول الاعتقاد بدينه . 
(۷) أسدى إليه: أحسن ؛ والمراد معاشرة الناس يخلق حسن . 

(۸) الردف بالكسر : الراكب خلف الراكب . 

() الحدث كسبب : الصغير السن . 
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۲ 9 إنّما لَك من داك ما أَصْلَحَتَ به مَنْواك" . [ق: ]۲٠‏ 

۳ - إِنّما لم تَجْتَمِع الحكمَّةٌ والمَال؛ لِعِرْةِ وُجُودٍ الكمّال. [ح ]۴٣۳ :٠١‏ 

4 2 إِنّما المَرْءُ في الدَنيَا غْرَض نَنْتَضِلُ فيه المّنَايا!'": ونَهْبٌ تُبادِرُه المَصَائِْبُ 
ومَعَ كل جَرْعَةَ شرق وفي كل اَل عَصَصٌ””» ولا ينال العَبْدُ نِعْمَةَ إلا 
براق خری» ولا تقل يَوماً بن عُمْرِهء إلا براق آخَرَ مِن أَجْلِهء تحن 
اعون التكوو وا تفثك الختر فيه فين اله تنشو النقاءه بهذا 
اللّْيِلُ والتّهار : لم يَرْفِعَا مِن شَيْء ينا : إلا أسْرْعا الكدّة فى هدم 
ما يتا وريت ما جَمّعًا! زر ؟: 1۹۳ 194] ) 

٠‏ - إِنّما الاس في فس مَعْدُود وأمّل مَمْدُود 0 اي فلا بد للأجَل 
أن يُتَنامَىء ولِلنْفس أن يُخْصَىء وللأمل أن يَنْقَضِيَ ثم قرَأ: ون عل 
لحَفِظِينَ كرما كي € [الانفطار: ١٠ء .]١١‏ ل ۸۱[ 

5 - وقال فى بعض الأعياد : 
إنّما هُو عِيدٌ لِمَنْ قبل الله صِيامَء وشَكرٌ قِيَامَهُ. . وکل يُوم لا يُعْصَى الله 
فيه . . فهو عید. [ر 7: ]۲١۱‏ ۰ 

۷ - إِنّما يَحْرَنُ الحَسَدَةٌ أبداً؛ لأنّهُم لا يَحْرَنُونَ لِمَا بزل بهم مِن الشْرْ فَقَطْء بَلْ 
ولِمَا ينال الاس من الخيْر. [ح :٠١‏ ۳۴۲] 

٨۸‏ - إِنْى لَأَسْتَحْيي مِنَ الله أن يَكُونَ َنب أَعْظَمَ مِن عَفْوِيء أو جَهْلَ"' اظ 


. المئوى: مكان الإقامه‎ )١( 

(۲) الغرض بالتحريك: ما ينصب ليصيبه الرامي» وتنتضل فيه: أي تصيبه» والمنايا: جمع منية ٠‏ 
وهي الموت . والنهب بفتح فسكون: ما ينهب . 

(۳) الشرق بالتحريك: وقرف الماء في الحلق؛ والغخصص : ما اعترض في الحلق فأشرق› أي مع 
كل لذة ألم . 

(:) المنون يفتح الميم: المرتء وكلما تقدمنا في العمر اقتربنا منهء فنحن بمعيشتنا أعوانه 
على انفسناء وأتفسنا نصب الحتوف: أي تجاهها.. والحترف: جمع حتف وهو 
الهلاك . 

(4) الشرف : المكان العالى» والمراد به هنا كل ما علا من مكان وغيره. 

(5) الجهل : المراد به هنا: الحمق والسفه. 
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o Sol بن‎ ODS. 4 (N o Bor f ا‎ ٠ 
من جلمي› أو عَوْرَةٌ لا يُوَارِيها ثري و ا لا يسدها جودي.‎ 
]۱۳۸ : زف‎ 
3” ر م‎ E ® 

4 - اهل الدنيا كركب . . يسار بهم وهم يَيَام. [ر ۲: ]١17‏ 

٠‏ أَهْوَنُ الأغداء كَبْدا أَظَهَرُهُمْ لِعَدَاوَته . [ح :٠١‏ 45م] 

۱ اوق سُلْمِ يُنْسَلْقْ!" عليه إلى الله تَعالَى أن يَكُونَ خَيْراً. [ح ۲۰: ؟53] 

5 9 أَوْحَشٌ الوَخْسَةٍ الشجب. [ق: ]٠١‏ 

44 - أَوْسَعٌ ما يکو الكرِيمُ مَغْفِرَةٌ إذا ضاقَثْ بالذّنب المعْذِرَة. [ح ۲۰: ۲۹۸] 

4 - أوصيكم بخمْس لَؤْ ضَرْبِتُمْ إليْها آباط الإبل”" لكائث للك أَمْلا: لا يَدْجُْوَنُ 
أَحَدٌ مِنكع إلا رَبُهء ولا يَخحْانَنٌ إلا ذَنْبّه ولا يَسْتَجِيَنَ أحدٌ إذا سئِلَ عَم 
لا يَعْلَمْ أن يَمُولَ: لا أَعْلَمُ؛ ولا يَسْتَحِيَنْ أحدّ إذا لم يَعْلَمِ الشَّىْءَ أن 
يَتَعلْمَهء وليك بالصّبْر؛ فإن الصَّبْرَ من الإيمّان كالؤأس من الججسّد0, 
ولا خير فى جَسَدٍ لا رَأْسَ مَعه؛ ولا في إِيمَانِ لا صَيْرَ مَعهُ. [ر ؟: ]١١5‏ 

6 2 أَوْضَمْ العِلْم ما وُتِفَ عَلى اسان" وأَرْفْمُه ما ظهَرَ في الجَوَارِ 
والأزكان. [ر ؟: ]1١9/‏ 


57 9 الأؤْطان”* تُكْسِبُ الأوْزارء فَارْفْض وَطَرَكء واعْضْضٌ بْصَرَّك . [ح :7١‏ 6؟م] 


() الستر ‏ يقتح السين - مصدر سترء وبكسرها: الستار والغطاءء وكلاهما سائغ . 

(۲) الخلة ‏ بفتح الخاء ‏ الحاجة والفقر . 

(۲) تسلى الشي, : علاه. 

)٤(‏ العجب» بضم فسكون: الزهو والكبر؛ وأعجب بنفسه وبرأيه؛ على ما لم يسم فاعله فهو 
معجب - بفتح الجيم؛ وإنما كان أوحش الوحشة؛ لأن صاحبه ممقوت لا يألغه أحد. ومن عادة 
المعجب بنفسه أن يكتفي بنفسه عن مشورة غيره . 

(5) الاباط: جمع إبط؛ بكسر الهمزة والباء» ويسكون الباء أيضاء وضرب الآباط كناية عن شد 
الرحال وحث المسير . 

(7) في البيان والتبيين بعد ذلك : «فإذا قطع الرأس ذهب الجسد» وكذلك إذا ذهب الإيمان». 

(0) أي أدنى العلم ما وقف على اللسان ولم بظهر أثره في الأخلاق والأعمال» وأركان البدن: 
أعضاؤه الرئيسة كالقلب والمخ . 

(۸) الوطر المراد هنا: الحاجة والشهوة. 


۷ - أَوْكَدٌ سَبّبٍ أَخَذْتَهُه سَبَبٌ بيئك ويَيْنَ الله . [ق: ]٠١‏ 

4 أو رَأي الْعَاقِل؛ آخِرُ رَأي الجَاهِل. [ح ۲۰: ۲۹۳] 

£4۹ اول عقوبة الكاذب» أن صدقه يرد عليه" . زح 6ع و [PY‏ 

_ أل عرض الحليم من حِلْمِه . . أن الئاس أَنْصَارُه عَلَى الجاهل. [ر ؟: 197] 

]۳۲۷ :٠١ أوَلَ الغْضْب جُتُْونَء وَآجْرُهُ نَدَمْ. [ح‎ 0١ 

۲ أوّلُ المَعْرُوفٍ مُسْتَخَفْء وآجِره مُسْتَدْقَلٌ ؟ تَكادٌ أَوَائِلهُ نَكُونُ لِلْهَوَى دُونَ 
الرّأي» وأواخره لِلرْأي دون الْهَوَى ؛ ولذلك فيل : ا الصنيعة اشد من 
الابتداء بها. [ح ۲۰: ؟؟8] 

۴۳ _ أَوْلَى الأَشْيَاءِ أن يَتَعلّمَها الأخداثٌ» الأشيَاءً الْتى إذا صَارُوا رجالا احتَاجوا 
إليها. [ح ١؟: [٣٣۳‏ 

4 - أُوْلَى الاس بالعَفُو أَقْدَرْهُم عَلَى العُقُوبَة"” . [ر ؟: ]١١١‏ 

6 _ اياك أن تَعْتَذِرَ من ذب تجد إلى تزكه سَبِيلاء فاد اخسن حَالِكِ في الاغذار 
أن تَبْلْعَ مَنْزْلَة السَلامّةِ من الذنُوب. [ق: 71] 

5 إِيّاكَ أن ُوجف”*' بك مَطَايا الطْمّع . [ق: 75] 

۷ ب إا أَنْ بَطْمَعَ بك الجا . [ف: ]۷٦‏ 

۸ .- إيّاك والاتكال عَلَى المُنَى؛ فإنْها بَضَائِعٌ النوكى" وتُقبطً”'' عن الآجِرَةٍ 
وَالدَيًْا ٠‏ [ق: ۷۷] 

4 2 إِيّاك والشّْهُواتِء وليَكن مِمًا تَسْبَعِينُ به عَلَى كَمها: عِلْمُك بأنّها مُلْهِيَهُ 

. أي لا يقبل منه قول الصدق أبداء وإن صدق أحيانا‎ )١( 

(؟) رب الصنيعة : تربيتها وتنميتها . 

)0 لذن الشعور بالمقدرة على العقوية؛ يذهب الحقد ويدغو إلى التسامح : والقادر على العقوبة ليا 

(٤ (‏ أو جف به . أسرع . 

. کسحاب : التمادي في الخصرمة‎ ٠ اللجاج‎ )١( 


. النوكى: أهل الحماقة‎ )١( 
. شط : تشغل وتعوق‎ )۷( 
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لِعقلك› الت شَائئةٌ لِعِرْضك » شَاغْلَّة لَك عن م أمُورك. 
مُشْتَدة بها التبعة عَليّْك في آَجِرَتِك. إِنّما الشّهرَاتُ لَعِبّ؛ فإذا حضَرَ اللْعِبُ 
غاب الجد. ولنْ يقام الدين وتُصَلحَ الذنْيا إلا بالجد؛ فإدا UES‏ 
نَفْسُك إلى اللْهُو واللذات» فاغلم أنّها قد نَرَعَت0" بك إلى شر مَنْرّع» 
ذيك©؛ وَلبَكُنْ مرْجِمُكَ منها إلى الحن؛ فإك مَهْما ؛ شرك من الخ 
لا تَنْدكُه إلا إلى البّاطِل. ومَهُما تَدَعْ مِن الصواب لا تَدَعْه إلا إلى الخطلء 

هلا نداهن“ هواك في اليَسِيرء فَيطمَعَ منك في الكثير . 
وليْنَ شي مما أوتِيتَ فاضلا عَما يُضْلِحُك؛ وليْسَ لعمرك ‏ وإن 
طال ‏ فضل عَمًا يَنُوبُك من الحق اللازم لك ولا يمالك وإن كر 
- فصل عَمًا يَجِبْ عليك فيوء ولا بِقُوْتيك ‏ وإن تمت - فَضْل عن 
أداء حي الله غلك ولا لبون نحو عدر 
بالخطإ فيه ؛ فَلْبَمْتعئك عِلْمُك بذك من أن تُطيل لك عُمْراً" فى غير 
تفع أو تضِيّعَ لك مَالا في عير حق. أو أن تضرف لك فوةً في غير عبادَة» 
و 
فالجِفْظً الجفظ لِمَا أُوتِبتَ؛ فإنّ بكَ - إلى صَغِيرِ ما أوتي الک ا 
اشد الحاجة . وعَلئِك - بما أَضَعْتَهُ من أَشَدٌ الدزَيّة ؛ ولا يما الث الذي 
كل مَل سواه مُسْتَخْلَف'*. وکل ذَاهِبٍ بَعْدَه مُرْتَجَع . 
فان كُنتَ شَاغِلا نَفْسَك بِلَذَْةِ؛ فَلتَكنْ لَذنّك في مُحَادَنَةٍ العُلَمَاءِ ودس 

. ال لتهجين : التمبيح‎ )١( 

(۲) د: وإن. 

(9) نزع به: مال. 

)00( أي كمغالبة ذلك اللهو لك . 

(0) أي كامتناع ذلك الجد عليك . 

(1) المداهنة : الغش والتفاق . 

(۷) أي لا تسوف ظاناً أن عمرك سيطول حتى تعمل فيه مستقيلا ما ينفع . 

(4) يمكن تعويضه بغيره. 
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كُتُبِهم» فإنْهُ لِيْسَ سُرُورُك بالشْهواتٍ بالغاً منك مُبِلَغَا إلا وإِكّبَابُك 
عَلَى ذلك ونَظَرُك فيه بالغ منك عير أن ذلك يَجْمْمْ إلى 
عاجل السُرور تمام السٌّعادَة» وجَِلَافٌ ذلك يَجْمَع إلى عاجل الْفَيّ 
وَخامة العاقِبّة؛ وقديماً قيل: أسْعَد الئاس أذركهم لِهّواة إذا كان 
هواه ف E‏ فإذا كان هواه فی غير رشده» فقد قي بما أذرَكء 
منهء ايه قِيل: عََّدْ تمْسّك الجَمِيل؛ قباغتيادك إِيَاهُ يَعُودُ 
لذيذ ا *: 10[ 

5 - إياك وصَاحِبَ السُرْء؛ فإنّهُ كالسّيْفٍ المَسْلُول: يَرُوقٌ مَنْظرّه» ويَقْبُّح أَنَره. 
[ح :٠١‏ "/ا؟] 

[Ao :5١ إِيّاك وَصَدرٌ المجلس ؛ فاته مجلس ل [ح‎ 45١ 

5 - إياك وقَبُول نحَفٍ الْخخضوم”” . [ق: ۷۷] 

.]5١5 :٠١ إِيّاك وكدْرَةَ الإخوّان؛ فإِنّهُ لا يُؤْذِيكَ إلا مَنْ يَعْرِفْك . [ح‎  45* 

8 - إياك وكَثْرَة الاغْتَذَارٍ ؛ فد الكَذِبْ كيرا ما يُخَالِطْ المَعَاذِير . [ح ١؟: ]۲۸١‏ 

8 2 إِيَّاكَ ومُشَاوَرَةَ النّسَاء؛ٍ فإنَ رَأَيَهُنْ إلى أفن“» وَعَرْمَهْن إلى وهن 
وأَكْمُف من أَنْصَارَمِنٌ بججابك إِيامُنّ؛ فإِنْ شِدَهٌ الججاب خَيْرٌُ لك مِن 
الازتياب» وباك وَالتَعْايْرٌ في غير مضع الغْيْرّة فان ذلك بذعو الصّحيحة 
مهن إلى السَقم. [ح :٠١‏ ١8م]‏ ظ 

5 - إياك ومُضَادَقَةَ البَخِيل؟ فة يَفْعْدُ بك. . عِنْدَ أخوّج ما تَكُونُ إِلَْهِ. [ق: ۷۷] 


۷ 7 إيّاك ومُضَادَقَةَ الاجر ؛ فإِنَهُ يِِعْكَ فى نَقَاقِه'"'. [ق: ]۷٦‏ 


. الضمير يعود على السرور‎ )١( 

() مجلس قلعة : يحتاج صاحبه إلى أن يقوم مرة بعد مرة . أو أن ينقل من مكان إلى آخر وقد قيل : 
اجلس حيث يؤحذ بيدك وتبر؛ لا حبث يؤخذ برجلك وتجرٌ. 

(۳) لأن قبول هدايا الخصوم يفسد عملك ويشره سمعتك ويضعك مواضع الريبة والتهم . 

(4) الأفن كالأمن وتحرك الفاء: ضعف الرأي والعقل . 

)2( الوهن كالأمن وتحرك الهاء: الضعف فى العمل . 
والمراد بالنساء هنا : عامة النساء لا المتعلمات الراشدات . 

(5) نفاق التاجر: رواج تجارتهء لأن المال عنده كل شيءم . 


4 8 إباك ومُصَادَقَةَ الكذاب؛ فإنَّهُ يُمَرْتُ عَلَيْكُ البَعِيدَء وَيُبَعْدُ عَلَْيْكَ الْمَّرِيبٌ. 
زف : 7207) 

48 2 إيّاك ومُقَارَبَةَ مَنْ رَهِبْته”'' عَلَى دينك وعِرْضِك. [ق: ۷۷] 

]۷۷ د إيّاك والمَلَالَة فإنْها من السّخحْفبِ”'' والنَذَالّةِ. [ق:‎ ٠ 

١‏ _ اياك ومَواقِفٌ الاغتذار؛ فرب عُذر أَنْبَتَ الْحَجّةٌ عَلَى صاحبه وإِنْ كان بريئاً. 
[ح ° [TYY‏ 

1۲ - إيّاك والؤقوف عَمًا عَرَفْبّه”'؛ فإِنْ كل ناظر مَسُْؤُول عَنْ مله وقوه 
إرادته. (ق: ]۷١‏ 


ص 


۳ - إياكم وحَمِيّةَ الأؤغاد ؛ فإنّهُم يَرَوْنَ العَفْوَ ضَبْماً”“ . [ح ]۴۲١ :7٠١‏ 

4 - إِيّاكُم والفُخش ؛ فإنْ الله لا يُحِبُ الفُخْشء وإيّاكُم والشُح فإنَهُ اهلك مَن 
كان فلكم ؛ هُو الَذِي سَفَكَ دِمَاءَ الرْجِالٍِء وهُو الذي قطع أزحامها. . 
فاجتنبوه. [ح 2٠‏ له ؟] 

]۲١۳ :٠١ إِيّاكُم والكسّل؛ فَإِنّهُ مَنْ كسِل لم يود لله حَقًا. [ح‎ _ ٥ 

5 - إَِاكُمْ وكُفْرَ العم ؛ قَتَحُلَ بكم التقَمْ" . [ق: ۷۷] 

۷ - الإيمانٌ: أَنْ ۇق الذي حف اك على لكاب حى نك وال 
كود في حَدِيِك قصل عَنْ عَمَِك. وأن نثْقِيَ الله في حديث غيْرك“ . 
]ر :Y‏ لاه ؟] 


۸ - وسل عن الإیمان» فقال : 


)١(‏ رهبته: خفته. 

(؟) السخف : رقة العقل وضعفه. 

(؟) أي: لا تترك العمل بما علمته . 

)٤(‏ الحمية : الأنفة. والأوغاد : جمع وغد» وهو الرجل الدنيء والأحمق الفعيف. 
(د) الضيم : انظلم . 

(1) جمع نقمة - بكسر النون -: غضب الله وعقابه . 

(۷) أي ألا تقول أكثر مما تغعل» وحديث الغير : الرواية عنه . 

(۸) التقوى فيه: عدم الافتراءء وحديث الغير التكلم في صفاته - وقد نهي عن الغيبة. 
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الإيمانُ على ربع معاي على الصّبْرء واليّقِينء والعَذْلء والجهاد. 
وَالصّبْرُ منها على أزبع شعْب: عَلَى الشَوْقء والشْفْق» وَالزْعْدء والتَرَقُب. 
فمن اشاق إلى الوا خلا قن الشورات: ومن أَشْمَقَ مِن الثار ا 
المخزمات. وَمَن زَهِدَ في الدَنيا اسْنَهِانَ بالمصيباتِ» ومن ازرْتَقَبَ المَوْت 
سارغ إلى اخيرات . 

َالمَقِينُ منها لی زع شُعَبٍ: على Na‏ 
وَمَوْعِظَةٍ العِبْرَةَ» وسُنّة الأؤلين. . فُمنْ بصْرٌ في الفطئة تيك له الجكمّة: 
وَمْنْ تَبَيْنَثْ له الجكمّة عرف العِبْرّة» وَمَنْ عرف العِبْرَةً فَكأنّما كان فى 
الأوّلِين. 

وَالْعَدْلَ مِنها عَلَى أزبع * شعْب: على غائص القَهُمء وَغَوْرِ العلم» وَرُهْرَةٍ 
الحم" وَرساحَة الل من هم عَلِمَ غُوْرَ الِلّم» وَمَنْ عَلِمْ غود 
العلّم» صَدَرَ عَنْ شَرَائِع الحم وَمَنْ حَلّْمَ لم يُفْرَط في أَمْرهء وعاش 
في الاس مدا 

والجهادٌ منها عَلَى أزبع شعَب: عَلّى الأمر ِالمَعْرُوف» والهي عَنٍ المُنكرء 
والصَّدْقٍ في المواطنآ*ء و نأ“ الفاسقين . ل ري 
ظهُورَ الْمُؤْمِنِينء وَمَنْ نَهَى عَن المُنكر زّم نوف الكافرين» وَمْنْ صَدَقَ 
في المُواطِن نَضَى ما عَلَيْهِه وَمَنْ شَنِئَ الفاسقين» وَعْضِبَ لِلْهِ. . عْضِبَ 
اللّهُ لَه وأَرْضَاهُ يَوْمَ القِيَامَة. [ر: ]١54‏ 


4 - وسئل عن الإيمانء فقال : 


الإيمانٌ : مَعْرفَة بالقّلب» وإقرارٌ بِاللْسَان: وَعَمَل بالأزكان . زر ": ])١5١٠١‏ 


)١(‏ تأوّل الحكمة: الوصول إلى دقائقهاء والعبرة: الاعتبار والاتعاظ بأحوال الأولين وما رزثوا به 
عند الغقلة؛ وما حظوا به عند الانتياه . 


000 ڪور العلم : سره وباطئه › وزهرة الحكم بضم الزاي : آي حسمنه . 
(۳) الشرائع جمع شريعة؛ وهي مورد الشاربة» والمراد هنا الظاهر المستقيم من المذاهب»؛ وصدر 


عنها: أي رجع عنها بعدما اغترف» ليفيض على الناس مما اغترفء فيحسن حكمه. 


(+) المواطن : مواضع القتال في سبيل الحق . 
(5) الشنآن ‏ بالتحريك -: البغض . 
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٠‏ - قال رضي الله عنه.. . وقد سمع رجلا يذم الدنيا: 
أيْهَا الام للدنيَاء الْمُْتَه a‏ الْمَخدوع بأباطبِلهًا: أَتَمْتَهُ بِالدنْيًا ثم 
تَذمُها؟ أَنْتَ المنَجَرْمْ عَلَيْهَا لبها 2 TEI‏ قد 
اسْتَهْوَنك ان م م . مى قنك لقان آبائك م بِنَ الب" أ 1 
بِمَضَاجِع أَنْهَاتِكَ نَحْتَ تخت الْثْرّى؟ . ا د وك قوشت 
بيديك . . تَنِفِي لهُمْ الشّفاء””: وَتَسْتَوْصِفُ لَهُمْ الأطاء. . لم يَنْفَعْ أَحَدّهم 
إشفاقك"'''. ولم تُسْعَفٌ بطلبيك. . . ولم تذفغ عَنْهُ موتك قَذ مَتْلتْ لَكَ 
به الدنيا نفسَك”"» وَبمضْرَعِهِ مطرّعك. إن اليا دار صِدْق لمن صَدَّقَها. 
ودار عافية لمنْ فْهِمَ عَنهاء ودَارُ غِنى لمن نَرَوْدَ منها ٠‏ ودَارُ مَوْعِظة لمن 
ائعظ بها؛ مَسْجِدُ أَجِبّاء الله ومُصَلّى مَلائِكَةِ الله ومَّهبطٌ وخي الله 
ومَنْجَرْ أؤلياءِ الله . اكتَسَبُوا فيها الرّحْمَةء ورَبځوا فيها الجنّة» فمن دا يَذْمُهَا 
وقد آَذَنَتْ بِبَيْيها"2» ونادّث بفراقهاء ونْعَثْ نَفسَها وأَهْلّها! فمئلث لهم 
ببلاثها البّلاء» وشوقتهم بسُرُورِها إلى السَرُورٍ. رَاحَتْ بعافِية» وابتَكرَتْ 

بفجيعة”''': تَرْغِيباً وتَرْهِيباً: وتخويفا وتخذيراء فَذْمّها رجال یداہ 


ص 
م و 


. تجرم: ادعى عليه الجرم - بالضم - أي الذنب‎ )١( 

(۲) استهراه: ذهب بعقله وأذله فحيره. 

(*) البلى بكسر الباء : الفناء بالتحلل» والمصرع: مكان الانصراع أي السقوط أي أماكن سقوط آبائك 
من الفناء» والثرى : التراب . 

() علل المريض: خدمه في علته» كمرضه: خدمه في مرضه. 

)2 الضمير في الهم يعود على الكثير المفهوم من كم. واستوصف الطبيب : طلب منه وصف 
الدر اء بعد تشخيص الداء . 

(7) إشفاقك: خوفك» الطلبة بفتح الطاء وكسر اللام: المطلوب» وأسعفه بمطلوبه: أعطاه إياه على 
ضرورة إليه. . 

(۷) أي أن الدنيا جعلت الهالك قبلك مثالا نفك تقيسها عليه . 

(۸) أي أخذ منها زاده للآخرة . 

(5) آذنت بمد الهمزة: أي أعلمت أهلها ببينهاء أي ببعدها وزوالها عنهم . ونعاه: إذا أخبر بفقده: 
والدنيا أخبرت بغنائها وفناء أهلها بما أظهرت من أحوالها. 

)٠١(‏ راح إليه: وافاه وقت العشي . أي أنها تمي بعافية» وتبتكر : أي تصبح؛ بفجيعة: أي بمصيبة 


اح 


91 سجم الحمام في حكم الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 1١‏ 


الئُدّامة''2» وحمدها آخْرُونَ يَوْمّ القيامة» دكرتهم الذنيا قُتَذْكُرُواء وحَدَثَنْهُم 
تُصدذقواء ووعَظنهم فانّعَظوا. [ر ۱۸۰: ]۱۷١‏ 
أيّها المُسْتَكْثْدُ م من الذنُوب : روي لح ]"١6 : 5١‏ 

۲ - وروی ابن جرير الطبري في تاريخه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه - 
وكان ممن خرجوا لقتال الحجاج مع ابن الأشعب - أنه قال فيما كان يحض 
به الناس على الجهاد: إني سمعت عليًا رضي الله عنه يقول يوم لقينا أهل 
الشام : 
أيُها المُؤْمِئُونء إِنْهُ من رأى عُدواناً يُعْمَلٌ بء ومُئكراً يُدْعَى إِلَيْهِ فأنْكرَهُء 
قد سَلِمَ وَبرئ وَمَن أَنْكَرَه بلسَانِهِ فد أجرّء ومُو أَفْضَلُ ِن صاجبهء 
ومَنْ أَنْكَرٌ بِالسّيف؛ لِتَكُونَ كلِمَةُ الله هي العُلياء وكلِمَةُ الظالمين هي 
السُفْلّىء فذَّلِك الذي أَصَابَ سَبِيلَ الهُدَىء وَقَامَ عَلَى الطريق» ونوّرٌ في 
قلبه اليْقِينْ. [ر ؟: ۲۳۹ ]11٠‏ 

۳ _ أيّها الاس ؛ اموا الله الذي إن فم سَمِعء وان اشر غلم, وتادروا 
المَوْت الذي إن هَرَبْثُمْ م أذ ركَكُمْء وإن قن أحَذْكُمْ: > وإن نَسِيِتَمُوهُ ذَكَرَكُمْ . 
[ر ؟: ۱47[ 

: وروي أنه رضي الله عنه قلما اعتدل به المنبر إلا قال أمام الخطبة‎ 2 ٤ 
بها لاسء انّمُوا الله فما خْلِق مرو عَبِئاً فيلهُوَ ولا ترك سُدَى‎ 
يلعو وما دُنْيَاهُ التي تَحسْتث لَهُ بِخَلَفٍ مِن الْآحِرَةٍ التي فُبْحها سُوءْ‎ 
الئظر عندهٌ وَما المَغْرُورُ الَّذِي ظَفِرَ من الدُنيا بأَغلّى مِمْتِهء كالآحَر الّذِي‎ 
سا وار‎ E ظفِرَ من الأخرَة‎ 


)١(‏ آي ذموها عندما أصبحوا نادمين على ما فرطوا فيهاء أما الذين حمدوها فهم الذين عملواء 
فجنوا ثمرة أعمالهم. ذكرتهم بحوادثها فانتبهوا لما يجب عليهم» وكأنها بحرادثها تحدثهم بما 
فيه العبرة وتحكي لهم ما به الخصة. 

(؟) برئ من الإثم. با لأنه أنكره بقليه وهو أضعف الإيمان . 

(۳) لها: تلهى بلذتهء ولفا: أتى باللغو وهو ما لا فائدة فيه . 

(5) السهمة بالفم: النصيب» ٠‏ وأدنى حظ من الآخرة أفضل من أعلاه في الدنياء والفرق بين الباقي 
والفاني وإن كان الأول قليلا والثاني كثيراً ‏ لا يخفى . 
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٥‏ _ أيّها الاس : إن أَوّلَ وُقُوع الفِئّن أَهواء تُتْبَعء وأحكامُ تُبْتَدعُه يُخَالْفٌ فيها 
حُكمُ اللو ويُعظم عَليها رجال رسالاء ونر آذ اللخ الس کل ب 
لم يَخْفَ عَلَى ذِي ججا”"'. ولكِئه يُُؤْحْذ ضعت" مِن هذاء وضِعْثٌ مِن 
هذاء مَبُخْلَطْ مَبْعْمَلُ به؛ فعِندٌ ذلك يَسْتَولي الشَيطانُ عَلَى أوليائه“. ويَنجُو 
الین « سَبَقَتَ لهم ينا لمق 4 [الأنبياء: .]٠١١‏ [ق: الل ]١١۳‏ 

5 9 أيّها النّاسٌ: لِيَرَكُمْ الله ِن النْعْمَةٍ وَجلينء كما يَراكُم مِن النُقْمّة فرقين" . 


م م 


نه مَنْ ونع عَلَنِِ في دات ي فلم بر ذلك اسْتِذرَاجاء ققد أمِنَ مَحُوفاء وَمَنْ 
ضَيْقَ لَه في ذَاتٍ يِه قَلّم بر ذلك الختبارأء فَقَدْ ضَيَْ مَأمُولا. [ر ۲: 4؟؟] 


(1) أخلص مبني للمجهول: ميز وأفرد عن غيره. 

(؟) الحجا: العقل . 

(۳) الضغث كضرس: القبضة من الحشيش اختلط فيها الرطب باليايس» والمراد بذلك: البدع 
والشبهات المخالفة للدين . 

(5) أولاء الشيطان: أصدقاؤه وشيعته. 

(4) ما بين قوسين جزء من الآية الكريمة : 3إ أل سَبََتَ لهم ينا الح . . .4 [الأنبياء: ]٠١١‏ 
والحسنى كفضلى : ضد السوأى. والعاقبة الحسنةء والظفرء والنظر إلى وجه الله تعالى . 

)١(‏ وجلين: خائفين» وفرقين: فزعين. . كونوا بحيث يراكم الله خائفين من مكره عند النعمة» كما 
يراكم فرقين من بلائه عند النقمة؛ فإن صاحب النعمة إذا لم يظن نعمته استدراجاً من الله فقد 
أمن مكر اللّه ومتى كان في ضيق فلم يحسب ذلك امتحاناً من اللّهء فقد أيس من رحمة الله 
وضيع أجراً مأمولا. 


03 سجع الحمام في حكم الإمام أمير المؤمئين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 4۳ 





۷ _ سأله رجل فقال: بماذا أسوء عدوي؟ فقال: 
بِأنْ تَكُونَ عَلَى غاية المُضائل؛ لأنّهُ إِنْ كَانَ يَسُوؤُه أن يكُونَ لك فَرسٌ 
فارة”'2؛ أو كلْبٌ صَيُودٌء فهو لأن تُذْكَرَ بالجميل ويُنْسَبٍ إِلَنِك. . أَشَدُ 
مساءَة. [ح ۲۰: ۲۵۸] | 

4 - بَادِر المْوْصَةَء قبل أن تكُونَ عُصَّةَ. [ق: ]٦۷‏ 

9 2 بثسن الطعَامُ الحَرَام. [ق: ١؟]‏ 

]؟١ بئس القِلادَةٌ للخَيّر العفيف» فِلادَة الديْن . [ق:‎ 2 ٠١ 

۱ - بالبرٌ يُسْتَعْبَدَ الخر. [ز: ]١8‏ 

5 98# البرُ ما سكنت إليه نَفْسّكء واطمأنَ إليه قَلْبْكَ؛ والإئمُ ما جال في نَفْسِكء 
وتَردّدَ في صَدَرِك . [ح ۲۰: ۲۹۹] 

۹۳ - بر الوالدين مِنْ أَكْرَم الطبائع . [ق: ]٠١‏ 

٤‏ - بحسب مُجَاهدة الفوس وَرڏها عن شَهَواتها وَمَنْعِها عَنْ مُصَافحَة لذاتهاء 
وَمَنْم ما أُدْت إِلَيْهِ ال الاي خة ية لسق ایا رة الميات 
وَالعقُوبات. وَالحازمٌ مَن مَلك هُواهُ؛ فان بِمُلْكِه له قَاهِراً؛ ولِما فذحت 
الأفْكَارٌ مِنْ سُوء الظنْ زَاجِراً؛ فمَتى لم ترد النْمْسٌ عَن ذلك هج عليها 
ال بطل ها ف تند الك تافل ارا الفايفق» و الأطماع 


)١(‏ الفاره بين الناس: المليح الحسنء ومن الدواب: الجيد السير. وقال الجوهري: يقال للبرذون 
والبغل والحمار : فارهء ولا يقال للغفرس : فاره» ولكن رائع وجواد. 

(۲) الخير ‏ بتشديد الياء المكسورة ‏ الكثير الخير. والعقيف: اليعيد عن الحرام. والمعنى : إن الدين 
يزري بأهل الخير والتقى أكثر من غيرهم؛ لأنفتهم وعزة نفوسهم وكثرة حيائهم مما يستحيا منه!! 

(۳) شغفت : رغبت وأغرمت ‏ 


94 سجع الحمام في حكم الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ ۹٤ 


الكاذبةء والأمانِي المعَلاشية. وكما أن البَصَرَ إِذَا اعتَل”'' رَأى أَشْبَاحاً 
وَخَيالاتِ لا حقِيقّة لها؛ كذالِك النْفْسٌ إِذَا اغتلت بحُبٌ الشَّهوَاتَء وانْطوت 
عَلَى قبيح الإرَادَات» رَأت الآرَاءَ الكاذبة. فإلى الله سُبحائه نَرَعبُ فى 
إضلاح ما فْسَّد مِنْ قلوبناء وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى إِرْشَادٍ نُمُوسِناءٍ فَإِنَّ العُلوبَ 
يِه يُصَرفْها كيف شَاءَ. [ح ۲۰: 114] 
6 9 البُخلاءٌ مِنْ النّاس» يَكُونُ تَمَافْلُهم عَنْ عَظِيم الجُرْم أسهّل عَلَيْهِمْ مِنَ 
المكَائَأة عَلَى يَسِير الإِخْسَانٍ. [ح ۲۰: ]۲۷١‏ 
5 !الْبُخْلُ جَامِمٌ لمساوئ الْعْيُوب. وهو زِمام يماد به إلى كل سُوءٍ. [ر؟: [i1‏ 
با الْمُحْلٌ عَارٌ. [ر ۲: )١:5‏ 
۸ 9 الْبَخِيلٌ مُسْتَعْجِل الْقَفْر: يعيش في الدئيا عَيْشَ الْقُقَراِء ويُحَاسَبُ في الآجرة 
جساب الأغنياء. آس : [YY‏ 
4 2 البَجِيلٌ يشخو من عِرْضه بِمِقَدَارٍ ما يبل به مِنْ مَالِهِ والسَجيٰ يبل مِنْ 
عِرْضِه بمِقْدَار ما يَسْحُو به مِنْ ماله. [ح ۲۰: ۲۷۹] 
البشاشة م المودّة. وفي رواية: « جبالة”" الموّدّة». [ق: ]١٠5‏ 
۵۱ اود مال البخِيل بحارث أو وار“ . [ر: ۲۸] 
© الْبَعَْىُ آخر * مده ت المُلوك. ]> *: [Tt‏ 
ا سای إلى الشرء اس 88 
4 د الْبَعْيُ سَاتِقْ الْحَيْن . [ 
- بَقِيّةٌ السيْفٍ أَنْقَى غدداء وأَكْمَدُ ولد . [ر ؟: 111] 


. اعتل: أصابته العلة‎ )١( 
المح بوزن مخ : خالص كل شيء.‎ )۲( 
بكسر الحاء -: المصيدة.‎  ةلابحلا‎ )'( 
الحارث : الزارع المستفيد . نظر الشاعر إلى هذا المعنى فقال:‎ )5( 
اْمَح بمالك في الحقوقٍ؛ فإنما مال البخيل لحارث أو وارث‎ 
يفم الكدپير والحَرْمٌامرَأ خحتيى يُعَرْزْه القَضَاءً بثالث‎ 
. بفتح فسكون -: الهلاك والمحنةء وقد حان وأحائه الله‎  نيحلا‎ )5( 
بقية السيف: هم الذين يبقرن بعد الذين قتلوا في حفظ شرفهمء ودفع الضيم عنهم» وفضاوا-‎ )( 
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5 بِقِيّةُ عُمْرٍ المُؤْمِن لا نَمنَ لها" » يدرك بها ما فات» ويُحيي ما أَمَّات. 
زت: ]٠١‏ 
7 2 البَلاغَة البَصَرٌ بِالحُجّة والمُعرفةٌ بمَواضِع الفُرْصّة؛ ومن البَصّر بالحُجّة أن 
نَدَعَ الإِمْصَاحَ بها إلى الكنايّةِ عَنهاء إذا كاد الإفصاحٌ أوْعَر طريقة» وكانْتٍ 
الكناية أبْلَع في الدّرَك7" 2 وا بالظفر . [ح :7١‏ 10[ 
4 2 بلوع أَعْلَى المّنازل عير اشتخقاق من أكبر باب الھلّکۃ . [ح :٠١‏ ۲۸۷] 
4 2 وقال وقد مر بقتلى الخوارج يوم النهروان“: 
فقيل له: مَنْ غرّهم يا أمير المؤمئين؟ . . فقال : 
الشَيطانُ المُضِلَء والأَنْفْسٌ الأمّارةٌ بالسُوء غَرَّنْهُم بالأماني» وفْسَحَتْ لهم 
بِالمَعَاصِيء وَوَعَدَنّهُم الإظهار, فَاقْتَحَمتْ بهم الثّار. [ر ؟: 37719 ۲۲۸] 
5 بيسن الاد إلى الْمَعَادٍ. . العُدْوانُ عَلَى العبادٍ. [ر ؟: 199] 


]118 :7 بكم وَبِينَ المَوْعظة حِجَابُ من الغِوو*'. [ر‎ 2 ١ 


= الموت على الذل» فيكون الباقون شرفاء نجداء» فعددهم أبقى» وولدهم يكون أكثر» بخلاف 
الأذلاءء فإن مصيرهم إلى المحو والفناء. وقد دلت التجارب على أن من يكثر فيهم القتل» 
ينسلون كثيراً تعويضاً لهم؛ كما حدث في الطالبيين والمهالبة وآل الزبير» وقد أثبت ذلك الطب 
الحديث . 

. أي : لا تقدر بگمن‎ )١( 

(۲) الدرك : اللحاق. 

(*) والسر في ذلك : أن هؤلاء يبطرون؛ ويتصرفون تصرف الحمقى فيقعون في الهلاك! 

(4) النهروان ‏ بفتح النون وتثليث الراء وبضمهما ‏ ثلاث فرى أعلى وأوسط وأسفل؛ هن بين واسط 
وبغدادء وقد نكل الإمام بالخوارج في هذه الأمكنة. 

(0) الغرة بالكسر : الغفلة . 





5 9 التَّاجِرُ مُحْاطِر'''. [ق: ]١4‏ 

۴ _ نَمل ما تَتَحَدَّثُ به ؛ فإنّما تُملي عَلَى كاتِبِئِكَ صَحِيفَة يُوَضّلانْها إلى ربّك؛ 
فان : على مَنْ تملى : وال 0 [ح ]"١١ :5١‏ 

4 - تَبَاعَدْ مِن السُلْطانء ولا تَأمَنْ حْدََ الشْيْطان. [ق: 38] 

96 التْقْتُ حرم . [ق: ]١4‏ 

5 9 الجر . . وجه الفَطيعة. [ق: ]١164‏ 

١‏ التّجَئي”"". . وَافِد الْقَطِيعَة. [ح :٠١‏ 05م] 

4 2 تَحبَاجُ الْقَرابَة إلى مودو ولا تَحنَاح الموَدَةُ إلى قَرَابوَ' '. [ح :٠١‏ 00م 

5 - تحريك السّاكنء أَسْهَلُ من تين المُتَحَرك9" . [ح ]"4١ :٠١‏ 

_ الشخَلّى جلباب ا [ق: ]١6١‏ 


)١(‏ مخاطر: أي مشرف بماله على الهلاك ؛ لأن يضاعته قد تتلف أو ترخص أو تكسد. 

(؟) كل ما ينطق به الإنسان يقيد عليه حتى الأنين في المرض كما نقل» وفي القرآن الكريم: 8 تَالنِطْ 
من كَل إلا ده َك بد € [ق: 18]. 

(*) التثبت : التأني . وهر طريق النجاح والفلاح» وعصمة من الندامة» وأمان من الضرر والخسران. 

)٤(‏ التجرم: أن يدعي الإنسان على غيره ما لم يفعله. 

)١(‏ التجني : أن يدعي الإنسان على غيره ما لم يفعله كالتجرم. وهذه الحكمة في معنى سابقتها. 

() هذه كلمة حى تؤيدها التجربة والمشاهدةء ولأمر ما قالوا: رب صديق خير من شقيق. ورب أخ 
لك لم تلده أمك!! 

(۷) المراد: أن يتثبت الإنسان فيما يفعله حتى لا يقع في شر يصعب عليه تلافيه» والخروج منه. 

(8) التخلي: ترك الأمر. وجلباب المسكنة: لباس الذل. والمعنى : أن القعود عن معاناة المشاق › 
وعدم الإسهام في بناء المعاليء والقناعة بأقل الأشياء: سلبية بغيضةء وذلة نفسء وانحطاط 
همة! وقديما قيل: بعد الهمة من الإيمان . 

وماللمرءخَيْرفيحيةٍ إذاهما م دَهمِنْسةطالمتاعم 


97 سجع الحمام في حكم الإمام أمير المؤمتين علي بن أبي طالب رضي الله عته ۹۷ 


- تحير لِنَفْسِكَ من كل" خُلّق أَحْسَّتهء فإنّ الخَيْرَ عادَةٌ. [ق: 38] 
OP E E‏ [ق: 14] 
۳ - التذبير قَبْلَ العمل يُؤْمِنْكَ من النّدَم. [ق: ]۲١‏ 
© تَذَكْرْ قَبْلَ الورْدٍ الصَّدْرَء والحَذرُ لا يُعْنِي مِنَ القَدَرِء والصّبْرُْ مِن أَسْبَابِ 
الظَفْر. [ح ]84١ :٠١‏ 
- تذل الأمُورٌ لِلْمَقَادِيره حى يكونّ الحف في التذبير””*. [ر ؟: ]۲١١‏ 
7 0 اي 
5 99 التُذلل مَسْكتة”''. [ق: ]١٠6‏ 


۷ 2 تُرْضَى الكرامٌ بالكلام» وتْصَادُ اللْنَامُ بالمال» وتُسْتَصْلّح السْفْلَةَ بالهَرّان. 
[ح *۲: 1۸۸[ ۰ 


۹ 8 نعْرَف خساسَة المَرْء بكئْرّة كلامه فيما لا يعنيهء وإخبّاره عَمّا لا يسأل عَنْهُ . 


زح ° [TY‏ 
التّعْزِيةٌ بَعدَ ثلاث تَجدِيدٌ لِلمُصيبّة: والنّهيئَة بعد ثَلَاثِ اسْيِحْمَاف بِالْمَودة . 
[Y ٠ “¥‏ 
۴1 _ تَعطروا الاسْتَغْفَارِ لا تَفْضَحْكُمْ رَائحهُ الدْنُوسٍ”” “. [: [A1‏ 


5 9 عقف عَن أَمْوَالٍ الئّاسء وَاسْتَشْعِرْ مِنْهًا اياس . [ق: 194] 


. أي قبل أن تشرع في الأمورء فكر في أيها أفضل‎ )١( 
. الهلاك» وتذل : : تخضع‎ : ai e RE (۲ ( 
: أي أن ما قُدْر يكرد حتى ليُؤْنَى الحَذْرٌ من مأمَنِه» وتكونٌُ منيّة المتمني في أمنيته‎ 
E E وقد يتك الأتسان من بات أنه ومس اناده‎ 
+ لد‎ + 
إذا كان غير الله للمرء واقياً أَتَيّةَالرّزَايامن وج وهالفواند‎ 
. المسكنة: الخضوع والذل؛ والمعنى : أن التذلل والذل سواءء لأن التذلل يسوق إلى الذل‎ )۳( 
: لأن المذنب قد يطلب التوبة فلا تؤاتيه فيموت عاصياً؛ وما أحسن قول الشاعر‎ )4( 
توفي الداء خيِرمنتغصد اا وإذ مر بالطبيب‎ 
: وفد قيل ليعضى الصالحين : أترضى أن تقدم على ذنب توفن معه أن الله يغغره لك؟ فقال‎ 
لا أرضى بالسلامة شيئاً!‎ 
! هذا كلام عليه طلاوة وله حلاوةء وهو في الذروة من البلاغة!‎ )0( 


۳ ب تعَلُمُوا العِلم تُعْرَفُوا به را لرا ہہ كر ثرا ين أله فا يات عن 
بَعْدِكُم رمان نكر فِيه الحَنْ يِسْعَةٌ أَعْشَارِهِم؛ لا يَنْجُو فيه إلا كر 
َة“ . أوليك أبن الهُدَىء ومصابيح العلم؛ لَيْسُوا بالعْجُل المَذَايِيع 
البذر“ . [ع ؟: [ror‏ 

٤‏ _ تَعلّمُوا العِلْمَ صِغاراً؛ تَسُودُوا به كباراً. تَعَلّمُوا العِلْمَ ولو لِغَيْر الله؟ فإنّهُ 
سَيصِيرُ لله . العم ذَكَرْ لا يجه إلا كر مِن الرْجال“ . [ح ۲۰: 5117] 

_ تَعَلُمُوا العِلْم ؛ فة زَيْنّ لِلغَيِيُء وعَوْنٌ لِلفقيرء وَلْسْتُ أقول: إِنّهُ يَطلْب بهء 
ولكن يدْعُوه إلى القّناعَة”*' . 1ح :7١‏ ١٠1م]‏ 

5 2 تعلَمُوا العِلْمَء وَِنْ لَمْ تَنالُوا به خظا؛ فان يُذْمْ الزْمَانُ لَكُمْ. . أَخْسَنُ مِنْ 
أن يڏه کک [ح ۲۰: 1[ 

۷ - وقال في صفة الدنيا: 


ر 


تَعْوُ. . وتَضُرُ. . وثَمُرُ. . إن الله تعالى لم يَرْضَهًا تواباً لِأَوْلَِائِه» ولا عِقابا 
لأغدَائِه . وإِنَّ الدُنِيا كركب: بَيْنَا هُمْ حَلُواء إِذْ صَاحَ بهم سَائِقُهم.. 
فارتخلوا . [ر ۲: ]۲٤۷‏ 

٨۸‏ - وروي أنه رضي الله عنه لما ورد الكوفةٌ قادماً من صفين مر بالشبامييد“» 
فسمع بكاء النساء على فثلى صفين» وخرج إليه حرب بن شرحبيل الشبامي 
وكان من وجوه قومه . . فقال له: 


. النومة بضم ففتح -: الخامل الذكر‎ )١( 

(۲) العجل ‏ بضم العين والجيم -: جمع عجول. المذاييع : جمع مذباع؛ وهو الذي لا يكتم السر. 
والبذر ‏ بضم الباء والذال -: جمع بذور ‏ كغيور -؛ وهو الذي يبذر السر؛ أي يفشيه. 

(۳) ذلك لأن في العلم نوراً ويمنأ وبركة» ستفضي بصاحبها إلى أن يجعله خالصاً لوجه اللَه؛ إن 
عاجلا أو اجلا. ! والأعمال بخواتيمها. 

(5) المراد: أنه لا يقوم بحقه ولا يصبر على تحصيله. إلا الرجل الصلب الإرادة. الفوي العزمء 
الصبور على الشدائد. 

(9) يريد الإمام : أن لا يستخذي بعلمه» ولا يذل. ولا يستجدي. 

أأفقى به غزساء وأمْجنيهولَة؟ إذأفاتباع الجهل قد كان أخرّما 

(1) يعني : أن العالم غبر المحظوظ لا ينسب إليه تقصيرء ولكن ينسب التقصير إلى الزمان . 

(۷) أي بينما هم قد حلوا. . يفاجئهم صائح الأجل. وهو سائقهم ‏ بالرحيل . . فارتحلوا. 

. شبام ككتاب : اسم حي‎ (A) 


َغْلبِكُمْ يسَاؤُكم على ما أسْمّع”' . ألا تَنْهُوْنْمُن عن هذا الرنِين! 
وأقبل يمشي معه رضي الله عنه وهو راكب . . . فقال رضي الله عنه له : 
إزجغ؛ فإنْ مْشِيَ ملك مَمْ مثلي فِثْنَة لِلْوَالي» ومذلَةٌ لمؤمن”'". [ر؟: ۲۲۷] 
۹ ب َه فى الدين» وَعَوٌدْ نَمْسَكَ الصَّبرَ عَلَى المَكرُوه. [ق: 14] 
- التْقَى رئيس الأخلاق. [ر ؟: 47؟] 
ف الکر على المتكرينة + خر التوافخ : عَيْيه. [ح ۲۰: ۲۹۸] 
0 تُعْرقُوا : فان المَرْءَ ء مُحَمُوءٌ تحت لسانه. [ر ؟: 44١؟]‏ 
© تَلَافِيكَ ما فرطت مِنْ صَمْتِكُء أَيْسَرُ من إِذْرَاكك ما فَاتَ من مَنْطِقِك" . 
[ف: 8 ]١‏ 
4 - تمامٌ الإخلاص تَجَنْبٌ المعاصي . [ق: )١1‏ 
٥‏ 2 نیئ عن آمرئ وخا . ز[ف: ۲۰] 
5 - تنزل المعُونة على فدر المؤونة”*". [ر ۲: 145] 
لوي إخدى مصايدٍ الشَرّفٍ. [ح ۲۰: ۲۹۰] 
4 - نَواضُعُ ألرْجُل في مَرَنَبَ ذب" للشَّمَانّة عَنْهُ عند سَقطْيهِ . [ح ۲۰: ۲۹۰] 
4 التَواضعٌ نِعْمَةَ لا يَفْطِنْ لها الحاسِد'". [ح :١‏ ١501م]‏ 
90 التَّواضعٌ يُرَشِد إلى السَلامَة. [ق: ]١9‏ 


. على ما أسمع: أي من البكاء؛ وتغلبكم عليه : أي يأتينه قهرا عنكم . والرنين: صوت البكاء‎ )١( 

(۲) أي مشيك وأنت من وجوه القوم معي وأنا راكب فتنة للحاكم تنفخ فيه روح الكبر . . ومذلة: أي 
موجبة لذل المؤمن . . ينزلونه منزلة العبد والخادم . 

(۳) في مثله يمول الشاعر : 

ما إن نمت على سكوتّي مرة ولقدندمث على الكلام مرارا 

(:) دخلة الرجل ‏ مثلثة الدال وإسكان الخاء ‏ ودخيلته ودخيله: نيتهء ومذهبه» وجميم أمره. 
وخلده: وبطانته . 

)00( أي على قدر تغقة تغقه الإنسان وما يتكلفه تكون مساعدة الله له. 

(1) الذس: الدفع . 

(۷) من شأن الحاسد: أن يحسد الناس على م ينعمون به كالمال والجاه والصحة وما إلى ذلك 
ولكته يعمى عن التواضع» وهو من أجل النعم فلا يحسد عليه؛ لسوء إدراكه. 


])١4 النْوَانِي''' إضاعة. [ق:‎ 80١ 
: وسثل عن التوحيد والعدل فقال‎ 7 

التّوْحِيدُ ألا يتَوهُمهء والعَذْل ألا هة" . [ر ؟: ]51١‏ 
۴ _ التُوفِيقٌ يد قائد”" . [ق: ]١7‏ 


4 - نَوَقُوًا آِبَرْدَ في أُوّلِه وتَلَقُوْهُ في آجِره؛ فإنّهُ يَفْعَلُ في الْأَبْدَانٍ كَفِعْلِهِ في 
الأشجار : أوله يخرق. وآخرٌه بورق . زر ۲: 1۷۸] 


)١(‏ التواني : التقصير في الأمورء وهو من أسباب الخيبة والفشل والخسران! 

(؟) الضمير المنصرب لله : فمن توحيده ألا تتوهمه. . أي لا تصوره بوهمك فكل موهوم محدود» 
والله لا يحد بوهم وكل ما خطر ببالك فهر بخلاف ذلك!!. واعتقادك بعدله: ألا تتهمه في 
أفعاله بأن تظن عدم الحكمة فيهاء وكل فعل له واقع على مقتضى الحكمة؛ لأن أفعاله منزهة عن 
العيث؛ وهو الحكيم الخبير . 

(*) لأن التوفيق يقود الإنسان إلى مواطن الصواب» ويجنبه الزلل في الأمور؛ والوفوع في الموبقات» 
والاجتهاد يغير توفيق؛ سلم الإخفاق. وقد صدق الشاعر في قوله: 

إذالم يكن عون من الله للقفتى فأرَّلَما نِجْبِي عليهاجتهاده 

)٤(‏ ولأنه في أوله يأتي على عهد من الأبدان بالحر فيؤذيهاء أما في آخره قيمسها بعد تعودها عليه. 
وهو - إذ ذاك _ أخف . 
قال اين أبي الحديد: «هذه مسألة طبيعية ذكرها الحكماء قالوا: لماذا كان تأثير الخريف في 
الأبدان» وتوليد الأمراض كالزكام والسعال وغيرهما أكثر من تأثير الربيع؛ مع أنهما جميعا فصلا 
الاعتدال» وقد أجابوا بأن برد الخريف يفجأ الإنسان وهو معتاد للحر بالصيف فينكأ فيه» ويسد 
مسام دماغه؛ لأن البرد يكشف ويسد المسام؛ فيكون كمن دخل من موضع شديد الحرارة إلى 
خيش رقيق بارد» فأما المتنقل من الشتاء إلى فصل الربيع فإنه لا يكاد برد الربيع يؤذيه ذلك 
الأذى ؛ لأنه قد اعتاد جسمه برد الشتاء ؟ , 


101 سجع الحمام في حكم الإمام أمير المزمتين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ٠١١‏ 





6 2 وقال لقائل قال بحضرته : أستغفر الله : 
تكلئك آمك . . أتذري ما الاسْتَغْفَارُ؟ الاسْتِغْفَارُ درجة العليّين. . وهو اسم 
وَاقِعٌ على سِتَة معانٍ: أوّلها: الندم على ما مَضْىء والثاني: العَرْمُ عَلَى 
تزك العؤد إِلَيْهِ أبداً والثَالِثُ: أن نودي إلى المُحْلوقِين حُفُوقَهُم؛ حَنّى 
تلْقَى الله املس لَيْسَ عَلَيْك نَبِعَةَ والرَّايِمُ : أن تعْمِدَ إلى كل فْريضّة عَلَيْكُ 
ضيّعتها فرذي حَمّهاء والخَامِسُ: أن تَعْمِدَ إلى الأخم الذي نبْتَ عَلَى 
السّحَتِ”'' فَتّذِيبَهُ بالأخزان؛ حنّى تلص الجِلْدَ بالعَظم ويَّنْشَأْ بَْتَهُما لحه 
ججديدء والسادس : أن E‏ الجسم لو الطاعة: كما أ خلاو 
المغصية . . فعند ذلك تقول: سس الله . [ر 7: 19؟] 

5 8 نَلَاتُ لا يُسْتَصلح فَسَادْهْنْ بحيلة أضلا: العَدَاوَةُ بِينَ لأقارب» وتَحاسْد 
ألأكَمَاءء ورَكاكَةٌ المُلرك''. [ے ۲۰: ۲۹۰] 

۷ ر تلات مُنْجِياتٌ: حَشَيَة الله فى السّرٌ والعلانية» والقضد فى الفَقّْر وَالعْنَى»ء 
والعدل فی الغضب والرّضا. زح 507:7١‏ 1؟] 

۸ - ثلاث مُوْبقّات”": الكبر؛ فاته خط إبليسن عن مُرْئيَيهِ. والجررض ؛ 
فاه أخْرجَ آَم مِن الجَئة»؛ والحَسَد؛ فَإِنَّهُ دعا أَبْنْ آذم إلى قَمْل 


ا : 


[YAY ؟:‎ > 

. السحت بائضم: المال من كسب حرام‎ )١( 

(5) الركيك : الفْسّل ؛ وهو الرذن الذي لا مروءة له. والضعيف في عقله ورأيه. 
(۳) الموبقات : المهلكات . 
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4 9 ثلاث أشبَاء تذل على عقول أرْيَابها : : والرسول"'. والکتات . 
زح ° ° £( 


لاثة أشَيَاءَ لا وام لّها: المَالُ في يَدِ المُبَذْرِهِ وسَحَابَةٌ الصيف 
الا 2 i:‏ °1{ 
ثه في أَلمجَلِس ولَيْسُوا فيه ٠‏ الحاق”” ان « والفدق الت والسَبّئ الظَنْ 
ِأَهْلِهِ . زح ۰ °[ 
- ثلاث لا يُسْتَحَى من الحَثْم عَلَيْهاا**: المال؛ لنفي التَّهْمَةء وَالْجَوْمَرُ ؛ 
لنَفاسَتِه» والدوَاءُ للاختياطٍ من العَدْرَ. [ح ۲۰: ۲۸۹] 
ه ثلاثةٌ لا يُعْرَمُون إلا في ثَلاث: لا يُعْرَفُ الشُجَاعْ إلا في لزب 
ول الحليم إلا عِنْدَ العْضب. ولا الصديق إلا عند الحَاجَة . [ك :١‏ ١؟]‏ 

٤‏ - نَلانَةٌ يرْحَمُون: عاقل يجري عَلَيْهِ حُكمْ جاهل» وضعِيف في يدٍ ظالم 
قوی وکريم قوم احتاج إلى لقيم . ° [vo‏ 
كلاثة يُؤْبْرُونَ المال على أن : تاجر الْبَخْرِء وصاحت السَلْطان. 
وَالْمْرْتَشِي في الحكم . [ح [4V :٠١‏ 

5 تمانية إذَا أَهِينُوا فلا يَلُومُونَ إلا أَنْمْسَهُم: الآتى طعَاماً لم يُدْعَ لَه والمتأمر 
على رَبّ البَيِْتٍ فى بَيْتِه» وَطَالِبُ المَعْرُوفٍ مِنْ غَيْر أفله» رَألذاجل بَيْنَ انين 
لم يُدْخِلَاه: وَأَلمْسْتَخِفٌ بالشلطانء وَآلِجَالِسُ مَجْلسا ليس لَه بأهل. وَالمُقِبلُ 
بحديثه على من يه بسمعه ) ومن ابذاك ا لح 1° [YoY TI‏ 

)00( لان الهدية تدل على دوف مهديهاء. وحسن امتياره أو سوئثهء والرسول: صورة مرسله»: 

والكتاب : وأقد عقله . 

(۲) لأن العاشق لا يطاوعه قلبه أن يغضب على من يعشقء ورحم الله من قا 
يُوَازِرُهفلبي علي ولس لي يدان ممن قلي علي بُؤازز: 

00 الحافن : الذي به بول شمكد يك » ويقال : 5 رأي لحاقن . 

)٤(‏ الختم عليها: أي حفظها وصيانها. 

(5) أي أن المال عندهم أنفس من أنفسهم وأكرم عليهم منها؛ لأن الأول عرضة للخطر؛ والثاني 

() أي أن المجرب لا يحتاج إلى تجريب؛ فمحاولة تجريبه تدعو إلى إهانة من جربه. 


۷ 7 ثَمَرةٌ التُفريط النّدَامَةُ وَثَّمَرَةُ الحرم السَّلَامَةَ. [ر ۲: ؟15] 
القَنَاعة الداحة ؛ و اة لح ° 1۲۹1 


8 2 العْنَاء ؛ يأر بن ن الاشيخقاقي . . مَلَقْ''» والتَّفْصِيرُ عَن الاسْتِحَْفَّاقٍ.. عِيْ 


هه 


. الملق بالتحريك : أن تعطي باللسان ما ليس في القلب. والعي بالكسر : العجز عن الكلام‎ )١( 
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٠ه‏ جَالِس العُقَلاء: أغذَاءً كاثواء أم أضدقاء؛ فإ العَقْل يَقَمْ على العَقل . 
[ح :٠١‏ ۱۲[ 

]814 :۲۰ جَاهِدُوا أهوّاءكم كما تَُجَاجِدُونَ أغداءكه'''. [ح‎ ١ 

۲ 9 الجَاهِل صَغِيرٌ وإن كان شَيْحَاء والعَالِمُ كَبِيرٌ وإن کان حدثاً. [ح ۲۰: ۳۲۸] 

۴ مہ الجاهل يُعْرَف بست حِْصَالٍ: العْضبٌ مِنْ عير شىء › والكلام في عير تمع 
والعَطِيّة في غَيْرٍ مَوْضِعِهاء وألا يَعْرفَ صَدِيفَهُ مِنْ عَدُوْه وَإِفْضَاءُ السْر 
وَالدْقَة بک" أحد . زح 7 [YoY‏ 

) 181 باه - جا هلك مَردَادْ: وعَالِمُكْمْ موف . آر‎ f 

هلاه الج مَنْقَصَةٌ. [ر ؟: ]۱٤۹‏ 


[TEN 1*7 ”ب دك ل رل , زح‎ ٥۷٦ 


۷ = الجَرعٌ أَغْتَبُ مِنَّ الصنر“ . [س: ١ء٣]‏ 
اناه و 0 (0)u, o‏ : 
۸ _ الجَرّعْ عِنْدَ البلاءِ تمامٌ المختَة . [ع: ۲۸] 


. الأهواء: جمع هوى» وهو ميل النفس وإرادتهاء والمراد به هنا الميل إلى الباطل‎ )1١( 

(۲) أي جاهلكم يغالي ويزداد في العمل على غير بصيرة» وعالمكم يسوف بعمله» أي يؤخره عن 
أوقاته. وبشست الحال هذه. 

(۳) الجد ‏ بفتح الجيم ‏ الحظ : أي أن الحظ كثيرا ما يقدم غير العامل ويؤخر العامل؛ ومن قول 
المتنبي في ذلك : 

هو الخد حى تفْضُل العينُ أختها ١‏ وحتى يكُونَاليومٌلليوْم سيدا 

وقد دعت أعرابية لولدها فقالت: أسأل الله أن يرزقك حظأ يخدمك به ذوو العقولء وألا يرزقك 
عقلا تخدم به ذوي الحطوظ! 

(4) العتب : الملامةء أي أن الجزع أكثر جلبأ للوم من الصبر . 

(5) لأن الجزع نفسه بلاءء أو أشد من البلاءء وبذلك تكون المصيية بلغت منتهاها! 
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5 - جََرْعْكَ في مُصِيبَةٍ صَدِيقِكَ أحْسَنُ مِنْ صَبْرك› وَصَبْرُكُ في مُصِبتِكَ أَحْسَنْ 
من جَرَعِكَ”''. [ح ۲۰: ]۴٤٤‏ 

]٠۰ :۲۰ جِرْيَةٌ المُؤْمِن كِرَاءُ مَنْزله'" » وَعَذَابُهُ سُوءُ حل روْجِته”" . [ے‎ - ٩ 

© قال لبعض أصحابه في عِلَةَ اغتلها : 

جَعَلَ الله ما كان مِنْ شَكْوَاك خطا لِسَيْتَاتِكء فد المَرَض لا أَجْرْ فِيهء 
ولكنْه يَحْطً السْيْئَاتٍء ويَحُنُها حك الأَزراقي'» وَإِنْمَا آلأجِرْ في القَوْلٍ 
باللْسان. وَالعَمَلٍ في آلأيدي والأقدام. وإِنّ الله سْبْحَانَهُ يُدْخْلٌ بصِذق اليه 
والسريرَةٍ الصالِحة من يَشَاءٌ من اده الست [ر ؟: ]١154‏ 


eA‏ © نبوا وتاک في مَدَافِيهم حار السوع : فان لجار الصَّالِحَ يُنْمْعٌ في الأجَْرَةٍ 
كما يَنْفَعُ في ألدنيا. لح ۳46:۲۰[ 


الجهَادُ تلائة : جِهادُ الب ثم اللْسانء ثُمْ القلْبء فَإِذَا كان القَلْبُ لا يَعْرفُ 
مَعْرُوفاً» ولا ينك کا تكس جير أغلاه أ . زف: ]١51*‏ 
الجھل بالقضائل عِدلُ الوذ" . )> iT‘‏ 08؟] 
الجود حارس الأغرّاض › والجلم فِدام الشف" وَالْعَمو زكاة الظَغْر: 


(1) لأن ذلك يدل على عمق صداقتك ؛ وإيثارك لصديقك على نفسك . 

(۲) الجزية في الأصل: ما يؤخذ من أهل الذمة . والمراد أن كراء المنزل غرم للمؤمن لأنه يعيش في 
ملك غيره فلا يشعر بالحرية الثامة . 

() لأن سوه خلق الزوجة شيء دائم ملازم» ومن هنا كان نوعاً من العذاب! 

)٤(‏ حت الورق من الشجر: قشره» والصبر على العلة رجوع إلى الله واستسلام لقدره» وفي ذلك 
خروج إليه من جميع السيئات وتوبة منهاء لهذا كان يحت الذنوبء أما الأجر فلا يكون إلا عن 
عمل بعد التوبة. 

(0) نكس . . أي قلبت طبيعته فأصبح لا ينتفع به» ومتى وصلت الحال إلى الحد الذي تصبح فبه 
القلوب على هذه الصفة ‏ وهي أضعف الإيمان ‏ فقد مات الوازع» وطمست البصائرء» وعميت 
العقول» اسنات المحارم» وأصبح الناس كالأنعام بل أضل سبيلا! ! 

(1) العدل ‏ بفتح العين وكسرها ‏ والعديل : المثل والنظير. وإنما كان الأمر كذلك؛ لان الجهل 
بالفضائل موت معنوي ! 

(۷) الفدام ككتاب وسحاب وتشدد الدال أيضاً مع الفتح: ما يوضع على فم الإبريق ليصفى ما فيه. 
وإذا حلمت فكأنك ربطت فم السفيه بالقدامء فمنعته عن الكلام . 
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الال صك م غد '' والاسْتِشارةٌ عَينُ الهذايةء وقد خاطرَ من 

ال برَأيه . والصبر يناضل الحدثا ين وألْجَرْعٌ من أَغْرَانٍ الزْمَان. 
ودف الْغْنَى › 1 E IF‏ وم ِن عَقْلٍ أسِير ١ E RATER‏ 
ومن التؤْفِيقَ حِفْظ التَجِربَة والمودة قراب مُسْتَفَادةٌ . ولا َأ : من م , 


[ر ۲: ۱۹۸] 
- الجودٌ الي يُسْتَطاع أن يُتَتَاوَل به كل أخدء هُو أن يُنْوَى الخْيْرٌ لكل أحَد. 
لح 1° 1۹ 


. أي من غدرك فلك خلف عنه وهو أن تسلوه وتهجره كأنه لم يكن‎ )١( 

(؟) الحدثان بكسر فسكون: نوائب الدهر؛ والصبر يناضلها؛ أي يدافعهاء والجزع ‏ وهو شدة الفزع 
يعين الزمان على الإضرار بصاحيه . 

(۴) المنى بضم ففتح: جمع منية وهي ما يتمناه الإنسان؛ وإذا لم تتمن شبثاً فقد استغنيت عنه . 

)٤(‏ كثير من الناس جعلوا أهواءهم مسلطة على عقولهمء فعقولهم أسرى تحت حكمها. 

(ة) الملول بفتح الميم : السريع الملل والسامة؛ وهو لا يؤمن جانبه ؛ إد قد يمل عند حاجتك إليه ؛ 





الحاجة E‏ وَألذعاءُ زيادة» والجمد e‏ والندم ا زح :7١‏ 11[ 

4 _ الخازِمُ إذا أشكل”'' عليه الرَّأَيُء بمئزلة مَنْ أَضَل لُؤْلُوْةَ فُجِمعَ مَا حَوْل 
4 مَسَمَطها من الراب لم الت لتمسّها حت وجدهاء ولذلك فالخازم ا جم 
وجو الرّأي : في الأمْر المُشّْكلء ٠‏ ثم يَضْرِبٌ بَعْضه ببَعْض› حنَّى يحص إِلَيْ 
الصواب. [ح ]٣۴١ :٠١‏ 

4 _ الحَازِمُ مَنْ لم يَشْغْلْه البْطرا"' باللعمة. . غن العْمَّل لِلعاقِبّة» وألهم 
بالْخادثة . . عن الجيلة لِدَفْعِها. [ح :٠١‏ 048] 

98 الحاسِدٌ ضَاغِنْ عَلَى من لا ذُنْتَ له . [ع: 14] 

[I - يمج يمح الذراءء ويبطن اا زح‎ e المحاسد المبطن‎ ٥۹۱ 

۲ 9 الحاسد يَرَى َال نِعْمَيّك . . نعم عله" . [ح ۲۰: ۲۹۰] 

۴۳ د حب الرّياسة شاغل غن حب ل سېْحانّه . [ح ۲۰: ۳۰۷] 

. الحَجَرٌ القّصِيبُ فى الذّار . . رَهْنّ عَلى خرابي"‎ 2 ‰٤ 
ويروى هذا الكلام عن النبي 0 ولا عجب أن يشتبه الكلامان؛ لأن‎ 
[Y۳ مستقاهما من ا وتفرغهما من ذنوب . [ر؟:‎ 

)١(‏ الحاجة: الاحتياج ٠‏ وإنما كانت الحاجة مسألة؟ لأنها تؤدي إليها. 

(؟) أشكل عليه الرأي: استبهم . (5) البطرء كسيب : الطغيان بالنعمة. 

. لأن الحاسد في هذه الحال يظهر الحسن ويضمر السوء‎ )١( 

(1) يتمنى الحاسد في العادة زوال نعمة المحسود: سواء أوصلت إليه أم لم تصل . 

(۷) الغصيب: المغصوب. . أي أن الاغتصاب قاض بالخراب؛ كما يقضي الرهن بأداء الدين المرهون إليه . 


(۸) القليب ‏ بفتح فكسر: البئر. 
0 الدئوب ‏ كصبور الدلر الكبيرة. والإمام يستقي من قليب النيوة» ويستمد من ذنوبها! 


م 


96 الحَذَّرَ. . الحَذَرَ . . قوالله لَقَدْ سَثَره حى كَأَنْهِ قد عفر“ . [ر ؟: ؛66٠)‏ 

5ه الحُرٌ عبد ما طمعء والعَبد حر ما قَنِع. [ح ۲۰: ۲۹۳] 

1 الحِرّصٌ داع إلى المحم في الذنوب . [ق: ]٠١‏ 

4ه - الجراض ”© علامة الفقر. [ق: ]١5‏ 

4ه الجِرْصٌ مَخْرَمَة والجُبْنُ مَقْتَلَةُ وإلا. . فائظزْ فِيمَنْ رأَيْتَ وسَمِعْتٌ: 
أمْنْ قْتِلَ في الحَرْب مبلا أَكْتَر أ مَنْ قُتِلَ مُدبراً؟. . وأنظُرُ: أَمَنْ يطلب 
بالإجمّالي”* والْكُوْم أَحَنُ أن تشحو نَفْسْك لَه أَمْ مَنْ يَطلْبُ بالشرو“ 
والجؤص؟ . . [ح : 40[ 

5 الحرص مَحقَرَة وَألْرْنَى رة" . [ق: غك ]٠١‏ 

[TYA :٠١ الجرص يَْقَص مِنْ قذر الإنسانء ولا يزيد في را [ح‎ - "9١ 

7 - الخركة ماح الجد لعَظِيه”*' . [ح :5١‏ 189] 


۳ 7 الحرْمّان مع الح .:. [ر: ۲۹] 


)١(‏ الضمير في قوله: «ستر" لله تعالى» فقد ستر مخازي عباده حنى ظنوا أنه غفرها لهم» ويوشك 
أن يأخذهم بمكره. 

(۲) التقحم: الدخول في الشيء من غير تفكير في العواقب. والحريص لا يقف عند شيءء ولا يقنع 
بشي,؛ فيقع في المعاصي . 

(*) الحرص: الجشع» وإنما كان علامة للفقرء لأن صاحبه لا يقنع ولا يشيع فهو فقير ‏ وإن كان 
غنياً - وله در المتنبي حيث يقول: 

ومن يُنْفِق الساعاتٍ في جمع ماله مَخافةًفقرفالذي فمل:المّقَّرٌ 

انيريا ب ليا ۰ 

(6) الاجمال: الاتئاد والاعتدال» وعدم الإفراط في الطلب. 

(1) الشرهء كسيب : غلية الحرص . 

(۷) محقرة: يؤدي إلى الاحتقار . والزنى والزناء ‏ بكسر الزاي فيهما: الفجور. ومفقرة: يؤدي إلى 
الفقره وفي بعض الأثار : «بشر الزناة بالفقر ولو بعد حين». 

(۸) لا يزيد في حظه: لأن الرزق مقسومء وما كان لك سوف يأتيك وإن كنت ضعيفاً. 

(9) الجد ‏ بفتح الجيم ‏ الحظ. وقد قيل: في الحركة بركة؛ وقال تعالى : « اشوا ف متكا ووأ ين 
نقد © [الملك: .]١١‏ 

)٠١(‏ لأن صاحبه بغيض إلى الناسء فيكرهون التعامل معهء ويقعدون عن قضاء حوائجه. 


]٠١ ل الحرم كِيَاسَة”'2. وَالأذبُ رياسّة”"' . [ق:‎ ٤ 
8.م)‎ :١ الحُرْنُ سُوء اسكائة› وَألعْضَبُ لم قُذْرَة“ . [ح‎ 3 6 
الخرْنُ وَأَلْعْضَبْ أُمِيرَانِ تابعانٍ لوُفُوع ألأمر بخلافٍ ما تحب إلا أن‎ 5 


م 


ص 


المَكروة إذا أتاك مِمْنْ فوفك نَنَحَ عَلَيْك حُزناء وإن أتاك مِمْن دونك نُنَحَ 
عَلَيِْك غضبا. [ح :٠١‏ ۳۲۲] 


7 السب حُسْنٌ الخلّق . [ع: ]٠١‏ 
4“ الحسد آفَة الذين”"' . [ق: ]١5‏ 


1 مام " II F2‏ د مك" e7‏ يك م > ه(زلم) همه د( لاه م 
5 ة الخسد حزن لازم وعقل هائم. ونمس دائم ؛ والنعمة على المحسود 
نِعْمَة» وهی على الحاسدٍ نِقّمَة' . [ح ۲۰: ۲۹۷] 
0 ډو بي 


۰ -- الحْسَدُ لق دَنِيغ. . ومن نامه أنه مُوَكلُ بالأقُرَب فَالأكْرب0'''. [ح ]۳٠١ :۲١‏ 


]149 :۲ س حَسَدُ الصٌديق مِنْ سُقم المَوَدة*''. [ر‎ ١ 


. الكياسة بكسر الكاف : العقل والفطنة‎ )١( 

(۲) لأنه يرفع من قيمة صاحبه؛ ويمهد له القصد في المجالس . 

(۳) الاستكانة : الخضوع والذل. والحزن ليس إلا خضوعا للخواطر السود!! 

(4) لأن الغضب يدفع إلى الانتقام ممن دونك في الأعم الأغلب . 

(5) نتح الحر العرق: أظهره» والمراد أن المكروه بظهر على وجه الإنسان: حزناء أو غضيا. 

(1) من معاني الحسب: الدين» والكرم» والشرف في الفعل» والفعال الصالح› بفتح الفاء. 

(۷) لأنه اعتراض على الله تعالى وتسخط عليه في تقسيمه الأرزاق؛ وإنعامه على العبادء وكثيرا 
ما يؤدي إلى الكفر. وكفاه ذماً آنه أول ذنب عصي الله به فى السماء؛ وذلك حسد إبليس لآدم. 
وأول ذنب عصي الله به في الأرض ؛ وذلك حسد قابيل لأخيه هابيل!! 

(۸) تعس دائم . أي زفرة دائمة؛ لأن الحزين يعلو نفسه ويصعد الزفرات . 

(9) لأن الحسد يرفع ذكر المحسود ويقتل الحاسد» وما أحسن قول أبي تمام: 

لولاالتشَوف للعواقب لمتزل للحاسِدالئْعمَى على المحسود 
لولا انْيِشاز النار فيماجارّرث | ماكانيُعرفَطِيبُغعرفِالعُودٍ 

)٠١(‏ لأنه يبدأ بالأقارب ثم بمن بعدهم وهكذا حتى يتلاشى» فمثلا يحسد الأخ أخاءء ثم ابن عمه. 
لم ذوي رحمهء ثم أصدقاءه. ثم آهل بلده» ثم آهل إقليمه؛ ثم أهل مملكته؛ ثم بني جنسه» ثم 
بني دينه ) ثم يقف عند ذلك» لهذا لا تجد عربياً يحسد إنجليزيا أو فرنسيا أو المانيا ‏ أو حتى 
يهودياً - على حين تراه يضطرم حسداً على عربي من أبناء عمومته. ولله في خلقه شؤون! ! 

. لولا ضعف المودة ما كان الحسدء وأول الصداقة: انصراف النظر عن رؤية التفاوت‎ )١1١( 


225 حن التّذبير مع الكفافي”"'. أَكْفَى لَك مِنَ الكثير مع الإشْرَافٍ . [ق: 2107 18] 

51 حن لحل خَيْرُ قرين. زق: ]١7‏ 

4 حن اليس . . حير مِنَ الطلّب إلى الئاس”"“. [ق: ]١۷‏ 

6ه الحَسُودُ ظَالِمْ» ضَعْمْتْ يذه عن أنيراع ما حَسَدَكُ عَلَيْهِ؛ فلمًا فصر عك . 
بَعَتَ إِلَيِكَ تَأْسّْفْه . [ح (f:‏ 

54" حصن عِلْمَكَ منّ العُجب»ء ووقَارَكَ من الكبْرء وعَطاءك من السّرَفٍء 
وصَرَامتَك من العَجَلَةَء وعْقُوبتَك من الإفْرَاط وعفوك مِنْ تَعْطِيلٍ الحذود. 
وَصَمْتَك مِنَ العِىٌء واسْيِماعَك مِنْ سُوءِ الفهم» واستئئاسَك 5 العزء0؟) 
وخلواتِك مِنَّ ألإِضَاعَةَء وَغَرَامَاتِكَ”'' مِنَ اللْجَاجَةَ وَرَوغَاتِك مِنْ 
الاسْتِسُلامء وحَذْرَاتِكَ من الجبن. [ح ۲۰: 518] 

۷ 2 جفظ ما في يّدك» أَحَبٌ ليك مِن طَلَب ما في يد غيرك. [ق: ]١8‏ 

4 حَقُّ كل سر أن يْصَانَء وَأَحَقْ الأسْرَارٍ بالصَّيَّانَة سرك مع مَؤْلَاك0, 
وسِرهُ معك؛ وأعَلَم أن من فضح. . مُضِعَء وَمَن بَاحَ . . فَلِدَمِهِ أبَاح . 
زح ۹ [Tio‏ 

8 9 الح مال والبَاطِلْ بال" . [ق: ])1١‏ 

ہے الحق ينجي ؛ والباطل يادي 47 , [ف: ]1١1‏ 


0 ل حَقِيق”*2 بالإنسّانِ أن يَخْشَى الله بالغْيْب”''“١‏ ويخْرسن نفسه من 

. الكفاف كسحاب: الرزق الذي يكفى الإنسان. وهو ما فوق النزر ودون السعة‎ )١( 

(۲) لأن الطلب إلى الناس دل زه وميانة. واليآص منهم عز ورفعة وكرامة؛ واليأس: إحدى 
الراحتين ؛ كما جاء فى الاثار . 

(۳) قصر عنك» أي لم يستطع النيل منك . 

)٤(‏ البذاء - كسحاب _ والبذاءة: فحش القول. 

. الغرامات: جمع غرامة وهو ما يلزم أداؤه. واللجاجة : الخصومة؛ أي أحسن التقاضي‎ )١( 

(1) المولى هنا: السيد؛ ويدخل فيه السلطان والرئيس ومن هو فوقك. 

(۷) مثال: أي يقاس عليه . والخبال ‏ كسحاب -: الفساد والتقصان والهلاك والجنون. 

(۸) يردي : يهلك . 

(9) حفيق» أي جدير وواجب. 

. لأن الله معه حيثما كان وأينما كان‎ )٠١( 
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المَيْبء ویزداد خَيراً مع الشييب”''. [ح :٠١‏ ۲۷۸] 
99265 الجِكمَةُ ضَالَّهٌ المؤمن» فَاطْلْبٍ ضَالَتَكء ولو في أَهْل الشرك" . [ق: 14] 
59 الحِكْمَةُ ضَالَهٌ المؤمنء فَخُذٍ ألحِكْمَةً. . ولو مِن أَهْل التّقاق. زر ؟: |٠٠١‏ 
٤‏ _ الجلَمُ سَجيّة' '' فاضِلَةٌ . [ق: ٠ ]١١‏ 
6 9 الحلم عَشِيرَة؟'. [ر ۲: 144] 
5 الجِلْمُ غطاء سَاتِرٌ والعَفْلُ ُسَامٌ قَاطِعء فاسْثر خَلَل خَلْقِك بخليكء 
وقاتِل هَوَاك بعَفْلِك . [ر ؟: ]٠١‏ 
۷ _ الجلْمُ والأنَاةُ تَوْأَمَانِ؛ٍ يُنْتِجِهُمَا عُلْرْ الهمة" . [ر ؟: باهم] 
924 الحَيَاءُ سَبّبُ إلى كل ميل . [ق: ]٠١‏ 
٩۹‏ 7الحَياءٌ: لباس سابم» وحِجَابٌ مَايِمْء وَسِمْرٌ مِن المُشاوئ وَاق» وخليف 


م 


للدّين» ومُوْجِبٌ للمحبّة؛ وَعَيْنٌ كالة تَدُودُ عن الفْسَادٍء وَتَنْهَى عن 
الْمَْحْشَاء . 


وَالعَجَلَةَ فى الأمور مَكسبة إلمذلةء وزمام للنْدامّة » وسَلبٌ للمروءة: وشين 


للحجاء وَدَلِيل على ضعْف العقيدة. [ح ١؟:‏ ۲۷۲] 


. وانتهاء العمل‎ ١ لأن الشيب نذير الموت؛ وإيذان بانقضاء الأجل‎ )١( 
(؟) الضالة في الأصل : ما ضل من البهيمة. . للذكر والأنثى . والمعنى: أن الحكمة كالشيء الضائع‎ 
: من الإنسان؛ فيتحتم عليه أن ينشده حيئما وجدهء وقديما قال الشاعر‎ 
وقال.. . ينفعك قُوْلي ولا يضرزك تفصيري‎ 
وقال. . . فالكوكب النحس يسْقَِى الأرض أحيانا‎ 
. السجية : الخلق والطبيعة‎ )۳( 
خلق الحلم يجمم إليك من معاونة الناس لك ما يجتمع لك بالعشيرة؛ لأنه يوليك محية الناس‎ )4( 
. فكأنه عشيرة‎ 
لما جعل الحلم غطاءء والعقل حساماًء أمر الإنسان بأن يستر خلل خلقه بذلك الغطاءء وأن‎ )6( 
. بشائل هو اه يذلاك الحسام‎ 
: الحلم بالكسر: حيس النفس عند الغضب» والأناة يريد بها التأني . والتوأمان في الأصل‎ )1( 
المولودان في بطن واحدء والتشبيه في الافتران والتولد من أصل واحد.‎ 
لان الحياء نظام الإيمان كما جاء في الأثر ؛ ولأنه يعقل صاحبه عن كل قبيح» ومن لا حياء‎ )۷( 
فيه. . لا خير فيه.‎ 
 ةظفاحلا‎ : الكالئة‎ )۸( 
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"٠‏ قيل له في بعض الحروب: إن جالت الخيل أين نطلبك؟ قال: خَيِتثُ 
2د . O)‏ 
نر كتموني 5 زح [YAY :٠١‏ 

ا و القع بوشيف کن تنه اعون 


رَحَمَته. [ح ۲۰: 819] 


رد 


. يريد الإمام : أنه ثابت في مكانه الذي اختاره في المعمعة لا يريمه مهما اشتد البأس‎ )١( 
من معاني الحكمة: العلمء والحكيم: العالم والمتقن للأمور.‎ )۲( 





7 2 خالطوا الاس مُخَالَطَة: إن متم معّها بِكُوًا عَلَيْكُمء وإن عِشْئْمْ حَنُوا 
لكين زر [٥۰:۲‏ 

۳ _ ند الجِكُمَّة أنى أَنَنْك؛ إن الكَلِمَةَ مِن الحكمَة نَكُونُ في صَدْرِ المنافِق . 
فتَلْجْلَحُْ حَنى تسكن إلى صَاجيها!"' . [ق: 8؟1] 

]194 لل العَفْوَ مِنَ الاس" ولا تَبْلُغْ مِن أَحَدٍ ما تَكْرَهْه. [ق:‎ 2 ٤ 

1۳ حْفٍ الَا وأخسن الل » وف" للئّاس خسنا . [ق: 31] 


5 لذ مِنَ أَلدُنْيَا ما اك ونَوَلْ عَمّنْ تَوَلّى عَنكَ. فَإِنْ أنت لَمْ تَفْعَلَْ فاخب 
فى الطلب*”*'. [ر ؟: ؛:؟] 


۷ _ وقال في الذين اعتزلوا القتال معه: 
حَذَنُوا الحَقْ» وَلَمْ يَنُصُرُوا البَاطِل' . [ر ۲: ]٠٠١‏ 
۸ 7 خرَح الفَقْرُ والجنى يَجُوَلَانء فليا القَنَاعَةَ. . فاستمرا . [ح ]۴٠١ :7٠١‏ 


(١)روي.‏ لاخلواة بالحاء المعحمة. من الخنين ؛ وهو صوت يخرج من الأنف عند اليكاء . 

(؟) يقال: لجالج اللقمة في فمه: إذا أدارها ولم يسغهاء والفعل هنا مضارع حذفت تاؤه تخقيفا. 
والمراد : أن الكلمة الحكيمة اي تر ال تتحرك في صل ر المنافق حتى تخرج مه ١‏ فيسمعها 
المؤمن. فيضمها إلى أخواتها فى صدره. 

(۴) العفو : الصفح عمن أساء. والرفق في كل الأموره والمسامحة» والاغضاء عن المكروه. 

)٤(‏ المضل » من معانيه الزيادة والبقية» والمراد هنا: عدم الاستقصاء فى الأخذ. فإن الكريم 
لا يستقصى. 

(5) أي إن رغبت في طلب ما تولى وذهب عنك منها؛ فليكن طليك جميلا واقفاً يك عند الح . 
والاجمال في الطلب : الاتاد والاعتدال وعدم الإخراط فيه . 

(5) أي لم ينفعوا ولم يضرواء وهذه صفة أهل الضعف والفولة من التاس» وقد قال الشاعر : 

إذآانت لم تنفغ فض ْ_ورّفإنما ‏ يرج ىالفتى كئْمايضرٌوينْفما 
(۷) لأن العز: عدم التذلل للناس. والغنى: الاستغناء عنهم؛ والغناعة نجمع ذلك . 
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۹ ب سر مُرُوءَئّهِ مَنْ ضَعْفُتٌ نفس" . [ق: 18] 


ب الخضوفة ت الد > اح ° [Y1‏ 


"11١‏ وقيل له رضي الله عنه لو غيرت شيبك يا أمير المؤمنين! فقال: 


الخضات زيه ونح قوم فى مصيبَة ey‏ . [ر؟: ١؟"!)‏ 


5 2 خض الغَّمرَاتٍ إلى الح“ . [ق: ۸ 
4 حف الضَّعِيفٌ إِذَا كان تخت رَاية الإِنْضَافِء أكْثَرْ مِنْ حْوفِك الْقَوىُ تحت 


رَايَةِ ألجَؤر ؛ فَإِنْ النّضْرَ يَأتِيه مِن حَيْتُ لا يَشْعْرء وَجْرْحْهُ لا يَنْدَمِل”''. 
اح ۵ [TTY‏ 


)١(‏ لأن ضعف النفس» ملتقى خصال السوءء وعنوان الطبيعة الدنيثة؛ والمروءة أعلى 
مراتب الإنسانية؛ ولذلك يمدحون الرجل الشريف بقولهم: لو علم أن شرب الماء 
القراح يفسد مروءته ما فعله» والمروءة من الصفات النادرة في الناس؛ ولأمر 
ما قال الشاعر القديم: 

مَرَرتُ على المروءة وهي تبكي فقلت و ت 
فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعادُونَ خلق الله مانُوا!! 

(۲) محقه: أبطله وأذهب بركتهء وأمحمه: لغة رديئة. وإنما كان ذلك؛ لأنها تحمل أصحابها على 
طلب الانتصار بأية وسيلة! والإغراق في المراء» والسفهء والمهائرة» والعداوة والبغضاء. 
وإزهاق الحق؛ وإماتة الباطل ! 

(۳) يريد بالمصيبة: موت الرسول #ُ! وهي مصيبة لا يتسلى عنها المسلم إلى يوم القيامة؛ ورحم 
الله الشاعر الذي يقول معزياً بعض أصدقائه عن موت ابنه محمد: 

اصبزلكلمصيبةوتجِكد ‏ واعلمبأنالمرءغيزمُخألبِ 
وإذاذكورث مهمذدا ونفشائنه. ذاذكة مضائك مالثييت #مفحمذد: 
(4) الغمرات: الشدائد» جمع غمرة. ٠‏ 
)06 قريب من معناه قول المتنبي : 
ووضع التّدى في موضع السَيْفٍ بالغلا مضرًء كوضعالسَيِفٍ في موضع النّدى 
وقول الاخر: 
إن الضّيِيعةلا تُعْدْصَيِيعَة حتى تُصِيب بها شواةالمصتم 

)١(‏ اندمل الجرح : تماثل للشفاء. وذلك: أن القوي يستطيع أن ينتصر لنفسه بنفسه ممن 
يظلمه. ولكن الضعيف ينتصر من ظالمه بمالك الملك ومن له الخلق والأمر» ومن بيده 
نواصي العماد . 
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٥‏ ۔ خف اللہ حََّى أك لم تُطِعْهُ وَارْجٌ الله حَنى انك لم غص . [ح ۲۰: 15م 
5 حف الله فى سِرّكَء يَكفِكٌ ما يَضُرْكُ . [ق: 14] 
۷ د الخلاف يَهْدِمْ | الؤؤأي .]ر ؟: ]١44‏ 
الق عیال الل الاس إلى الله أُشْمَْقْهُمِ عَلَى عِبَالِه. [ح ۲°: [rt*‏ 
٤‏ - وسيل عن الفُرّْق بين العم والخوف فقال : 


e‏ لامر المَحْوفٍ قبل وفوعه» والعّم مَا E‏ الإِنْسَانَ من 
وقوعه [YAO :65 I‏ 

- خِيَارُ خصال النْسَاء شِرَارٌ خِصّالٍ الرّجَال: الْزَّهُوُء والجُبِنُ» والبُخل . 
َإِذًا كات المرأةٌ مَرْهُوْةٌ لم تُمْكَنْ مِنْ نفُسهاء وإذًا كانت بَخِيلَةَ حَفِظثْ 


س ا 5 0 2 a>‏ 5 2 ه* ا م هام 510 
[ر [YY :5١‏ 


(1) أي يجب على الإنسان أن يقف بين هذين المقامين : مقام الخوف والرجاء. وقد اختلف العلماء 
في : أي المقامين أفضل؟ والأحسن: أن يكون الإنسان في مقام الخوف حال الصحة والقوة 
والشباب؛ وفي مقام الرجاء حال الضعف والعجز والهرم! وما أحسن قول الإمام الشافعي في 
تصويره مقام الرجاء : [! 

ولمافسافلبي وضاقت مذاهبي جملت رجائي نحو عفوك سلما 
توا می دی اانه يعقوةدربي کان ع اظ 

(؟) المراد بالخلاف في الرأي: الخصومة فيه عناداً ومكابرة لا طلباً للصواب ولا متابعة للمشورة؛ 
وبهذا تتشعب الأراء؛ وتختفي معالم الحقيقة . 

(۳) عيال الله على المجاز؛ لان الله جل جلاله منزه عن الصاحبة والولد ومشابهة الحوادث؛ والعيال 
في الأصل: جمع عيل - بالتشديد . كجياد وجيد قاله الصاغاني في التكملة وهو من يلزم الإنفاق 
عليه» ومن تتكفل بهء ويكون اسما للواحد كما استعمله الحريري في مقاماته » وذكره المارزي 
في شر حه . 

)٤(‏ وفرقوا أيضاً بين الهم والغم؛ فقانوا: الهم: الحزن لما يأتي» وبه يمتنع النوم والأكل ويحدث 
الهزل» قال المتنبي : 

والهْم بخترم‌الجسيمنحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرمُ 
والغم: الحزن على ما فات. والخوف في كلام الإمام بمعئى الهم. 

)2 الزهو بالفتح ؛ الكبرء وزهي كعني مبني للمجهول : أي تكبر . . ومنه مزهوة: أي متكبرة . 

)١(‏ فرقت كفرحت: أي فزعت . وبالرغم من مشاركة المرأة للرجل في كل شيء؛ حتى في غزو 
الفضاء لا تزال هذه الخصال مستحسلة فيها! 
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0١‏ جيار الئاس يَتَرفْعُونَ عَنْ ذِكْر مَعايب الئاسء ويَنْهِمُونَ المخبر بهاء 
ويأئرُونَ المُضَائل!''. ويَتَعَصّبُونَ لأهلهاء ويَسْتَعْرضون مَآئِرَ الرُؤْسَاءٍ 
وَإِفْضَالَهُمْ عَلَيهِمْء ويُطالبُون أَنْفْسَهُمْ بالمكائأة عَليهاء وخسن الْرْعَاية 
لها. زح ° [(YVf‏ 
ااك اك :و ينه عن كناكم ته )٠:‏ 

6675 خير إخوايك من ۽ وعخير مله من . آت . 

۳ _ لير الأمُور أَوؤْسَاطها. [ق: ]١5‏ 

:6" حَيْرُ أَهْلِك من كَمّاك. [ق: ]١4‏ 

6 خخَيْرُ البلا ما حَملك . [ق: ]١4‏ 

5 حَيْرٌ ألإِخْرَانٍ مَنْ إذا آسْتَغْتَئِتَ عَنْهُ لم يَزذك في الموّدة» وَإِنٍ اختجت إِليْه لم 
يَنْقَُضْكَ منهًا. [ح ۲۰: ٠8م]‏ 

000 1 50000 1 3 دو ثم ده / لج 

1 - خَيْرُ ألذنيا والآجِرَةٍ في حَصْلْتَيْنَ: الى والتفى» وشَر ألدنيا والآخرة في 
حَصلْتَين : الفقر وَالعْجُور”؟' . [ح ۲۰: ۳۰۱[ 

۸ 2 حير ألْعَيِش ما لا يُطفِيك'", ولا هيك" . [ح ۲۰: ۳۰۱] 


۹ 2 خير القُلُوب ااا . [ح ۲۰: ۳۷۲] 


. يأثرون الفضائل : ينقلونها ويروونها ويذكرونها عن غيرهم‎ )١( 

(؟) آساه بماله مواساة: أناله منه. وجعله فيه أسوةء أو. . لا يكون ذلك إلا من كفاف؛ فإن كان من 
فضلة فليس بمواساة . 

(۳) كمام مؤونته يحفيه كقابة › وهي هرتبه فوق المواسأة . 

() قريب منه في | لمعنى كول الشاعر : 

ما أخسّن الدين والذنيا إذا اجتمعا وآفبح الكفر والإفلاس بالزجل 

(5) الطغيان: مجاوزة الحد والقدر والارتفاع؛ والغلو في الكفرء والإسراف في المعاصي. 

50 الهاءة شكلي» الهو الب كما في القافوس حوفي المصباع + التروج عن 
أنهما اشتغال بما لا يعني حراما أو لا. وقيل: اللهر: أعم؛ فاستماع الملاهي: لهو 
لا لعب . 

(۷) أوعاها: أي أحفظها لما يستحسن . 


5 9 خير المقال ما صَدَقَّه الفْعَالا'*. [ق: ؟١]‏ 
65 حير ما جَرْبْتَ ما وَعَظكُ . [ق: 14] 
الخيرٌ كله في السّيِفء وما قَامَّ هَذَا أَلدّينُ إلا بالشئف. أْتَعْلَمُونَ مَغْتى قَولِه 
تعالى: 9 وارلا الحدِيد فيه باس شَدِيدٌ . . . *؟ [الحديد: 6؟]هَذَا هر 
اق [ح 1:5١‏ ۳*۸[ 
- الخْيْرُ الذي لا شَرْ فيه : الشكرُ مَعَ النْعْمَةَ» وَالصبرُ عِنْدَ الازلَة" . [ق: 55] 
O E NEE e O ET‏ 
على الإنْسَانِ: أن ت 1 CE‏ < ]7 عفدني 
1 5 - خير الئاس مَنْ لْمْ تَجربه““ . [ح [T41 :Y*‏ 
5 2 خير الالء ما وَصَل فيل السوال. [س: ۲۳] 
۷ 2 الجَيّرَةُ في ترك الطيرَو9" . [ح ۲۰: ۲۸۳] 


)١(‏ الفعال . يفتح الفاء : الكرم» وبالكسر: جمع فعل. والله تعالى يقول: « ڪر مَقَنَا عند امان 
فووا ما لا تَنْمَلُورت € [الصف: ۳). 

(۲) يريد الإمام: أن الح الأعزل لا نقاذ لهء وأن مصيره الموت ما لم تدفع عنه القوة وتحصنه. 
وهو أمر مشاهد لا مرية فيه» وقيام الدين بالسيف معناه: أن السيف شرع لحمايته لا للشره» 
وحسبنا في ذلك قوله تعالى: 8 أت یکره الاس حق وا مؤمييت ؟ € [يونس: 144 وقوله عر وجل ' 
]5 که ف لوي قد ين فد ين أل € [البقرة: 5 

(۳) النازلة : الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس . 

)٤(‏ معرفة الإنسان تفسه لباب الحكمة» وكتز الحقيقة؛ ولو عرف كل إنسان نفسهء ما تظالم الناس 
ولا تعادوا ولا التيست عليهم الأمور» ولا خفي وجه الصواب! ومن كلام سقراط: اعرف 

(9) كتمان السر شديد على الإنسانء ولا يستطيعه إلا الأريب اللبيب وقد عبر عن ذلك بعض 
الشعراء حيث يقول: 

ولا آأكتم الاسسرار لك نأئمها ولا أدع الأسرارٌ تغلي على قلبي 
فإن قليل العقل من بات ليله تقَلبِه الأسرارٌ جنْباً إلى جَنْبٍ 

(7) لأن الناس صناديق مقفلةء مفتاحها التجربة والمعاشرةء فإذا جربتهم بانت خبيئاتهم ٠‏ وانكشفت 
سرائرهمء فربما فجعت فيهم؛ وقد قال الشاعر: 

لاتمدّحنّانرأحتىنُجَرْبَه ولانذمة مِنْ غير تجريب 

(۷) الخيرة ‏ كجيزة وعنبة: الشيء المختار. والطيرة كعنبة: ما يتشاءم به من الفأل وفي الحديث : 
«أنه كان يحب الفأل ويكره الطيرة؟*؛ ومن قولهم: الشوم عند التشاؤم» والمؤمن الصادق - 


كات ال ا على أن تقاف فته كما نشاء وندنهها عن 
الشْردُور؛ وَالشِريدُ مَّن لم يكن كَذَلِكِ . [ح [YAY :١‏ 

ےا الس تكون الحَرّكة في اَلخْيْر عليه سَهْلةَ مُتَيَسَرةَء والحركة في 
الإضرار ع بطيئة» والْسْرَينُ بالضد مِن ذلك . [ح ۲۰: ۲۷۵] 


قال عند صياح غراب -: خيرا؛ فقال: لا خير ولا شر؛ والشاعر بقول: 
لعْمْرُك ما تدري الطوارق بالحضى ولا زاجرات الطير ما الله صانم 





]م41١‎ ١7١ الذَارُ الضَيْقَةُ. . العمّى الأضكْد'' . [ح‎ 2 ١ 

- ذَارئة3'' عن المُؤْمِن ما أستطغت» فإنّ ظهْرّه جِمَى”" الله عر وجل‎ "١ 
ونَفْسَهُ كَريمةٌ عَلَى الله تَعالّى. ولَهُ يكُونُ تَوابُ الله سْبْحائه فَظَالِمُهُ خَضْمْ‎ 
]١55 الله فلا يكن خَضْمَّك. [ز:‎ 

5" الذاعى بلا عَمَلء كالرامى بلا ور . [ر ؟: ۲۳۰] 

79 الْدَاهِية مِنَ الرجال» من كتمَ سِرّه ممن يُحِبُ؛ كراهِية أن يَشْهْرَهِ عند عضب 

” ا‎ E CEES ° وھ‎ lo + 

التُوكل”'' . [ق: ۲٤‏ 15] 


5 م دم 8 ed‏ اه اعرسم 
۷٤‏ دع الذيوت قبل أن ا 42 ام و (PI‏ 


)١(‏ لأن الدار الضيقة لا تهش لها النفس. ولا ينشرح لها الصدرء ولا يسرح فيها البصر. . . فكأن 
صاحبها أعمى . 

(۲) دارئ عن المؤمن : داقع عنه . 

(۳) الحمى : ما وجبت حمايته ٠‏ والمعنى : أن الله يمنع المزمن أن يضام فلا تظلمه فتكون خصما 
لله» ومن كان -خصما لله كتب عليه الخذلانء وألحق به الخسران! 

)٤(‏ الرامي من فوس بلا وتر يسقط سهمه ولا يصيب. والذي يدعو الله ولا يعمل لا يجيب الله 
دعاءه؛ وفي الأئر: «تعرّف إلى الله في الرخاء؛. يتعرف إليك في الشدة . . .». 

(5) العارضة : البيان واللسن والجلد 0000-0 أي تكون شاع رتياف وقوته فى الحق . 

)١(‏ الحزم في التوكل : أن يفرق الإنسان ببن التوكل والتواكل» فيأخذ بالأسباب؛ ولا يفرط في 
الوسائل» ويعد لكل شيء عدته» معتمداً على الله واثقا بمعونته لهء واللّه يحب الأقوياء 
ولا يضيع أجر العاملين ! 

(۷) أي اترك الذنوب اختياراً في الشباب؛ لا اضطرارا في الهرم! ولا تكن ممن قضى خير عمره في 
افتراف الآثام فإذا عرته الشيخوخة أقلم عن المعاصي مكرهاً لا بطلاء وتاب اضطراراً 
لا اختياراء وصدق المعري حيث يقول: 

رودأ فى غهدالطبامُلى الطزس 


6 2 دع عك : أ وا و1 [ق: [1Y‏ 

5 2 دع أَلقَوْلٌ فيما لا تغرف واألخِطابَ فيما لا كلف" . [ق: 37] 

۷ = دع الكَذِبّ تَكَرْماًء إِنْ لخ تدغ تائ“ . 1ح ]۲۷١ :٠١‏ 

4 2 دع اليَمِينَ لله إجلالاء وللئاس إجمالا . [ح ۲۰: ]١١۹‏ 

۹ 2 الدّعاءٌ متاح الرّحْمّة . [ق: ]١1١‏ 

0ه الذَئْيا الها غَناء؛ وَآجْرّها فَناء. خَلالها جسابٌ» وحَرامُها عَذَابٌ . مَنْ صَمٌّ 
فيها أمِن» ومَنْ مَرِض فيها نِم ومن أَسْتَغْتى فيها فين" ومن آَفَْقَرَ فيا 
حَزنء ومَنْ سَاعاهَا'' فائّثه؛ ومن فَعَدَ عَنها أتنه» ومَنْ نظَرَ إِليْها أَعْمَنه 
ومَنْ نظَرَ بها بَصُوَنُها*'. [ق كت ۴۳] 

1 7 الدّئيا بِالأَمُوّالء وَأَلَآحِرَةٌ بالأَغمّال. [ت: ].٠‏ 

5 د الذَنْيا جَمْةُ المَضَائِْبِء مُرَهُ المَمَارِبِء لا ُمَتُمُ صَاجباً بصَاجب. [ح ]57١ :۲١‏ 

- الدئيا حلم واااو تنوه ات خاو . ]ج *۲: [Y1‏ 
15 7الدئيا حَمْقَاهُ, لا ميل إلا إلى 1 ا ۹4 


)١(‏ المعنى: لا تعتمد على رأيك وحده» وتثبت في الأمور» ولا تحكم بالظنون؛ فإنها سهام خواطئ! 

(۲) أي قف عند حد ما تعرفهء ولا تتجاوز قدرك» واعلم أن ١لا‏ أدري»: نصف العلم: ومن ترك 
قول : «لا أدري ٠‏ أصيبت مقاتله! 

(۳) أي لا تكن فضولياً يدس أنفه فيما لا يراد منه» فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. 

(6) التأثم : ترك ارتم ومن ذلك قول عثمان رضي الله عنه : : واللّه ما تركت الخمر تاا ولكن 
تركتها تذمماً : أي لم أتركها من أجل الإثم بل مراعاة للمروءة والتصون! 

(5) لأن ترك ابن عابم لان ٠‏ وتحصين لاسمه الكريم من اللغوء وهو تعالى يقول: ولا 
لوا أله عة ليحك € [البقر: : 1774 وأجمل في الطلب: اتأد واعتدل ولم يفرّط»؛ وأجمل 
الصنيعة: حسنها وكتْرّهاء والتجمل للناس يدعو إلى ترك الحلف؛ لأن الحلاف لا يعظم في 
أعينهم ولا یکرم في نفوسهم| 

, فتن مينى للمجهول -: ذهب ماله‎ )١( 

(۷) ساعاها: أي جاراها ومشى معها. 

(۸) من نظر بها: أي استدل يأحوالها . 

(9) أضغاث أحلام: الرؤيا التي لا يصح تأويلها لاختلاطها. من الضغث وهو قبضة حشيش مختلطة 
الرطب باليابس . 

' : وفي ذلك جاء قول المتنبي‎ )٠١( 

شبيه الشي, مُلجذب إليه واشبهنابدثياناالطمَامُ 


الدَييا خلة حلت بِعيْرهاء وله تخلق نه ا ]ر ۲: ۲۸[ 
۸٩‏ س دم رجل الدنا تله فقال : 


الدَنيا دار صِدْقٍ لِمَنْ صَدَفُها؛ ودار جاةٍ لِمَنْ فُهمْ غنهاء ودار غِنَى لِمنْ 
ترود منهاء تقبط و حي اللهء ومُصَلَّى ملائكتهء ومَسْجد أنْبِيائه. وَمَجَرٌ 
أوْلِيائه رَبخوا مِنْهَا مِنْهًا الدَحْمَّةء واَحْتَسَيُوا فيها الجَنّهَ فَمَنْ ذا يَذْمّها وقد آذْنَتْ 
َبيْنهاء وَنَادَتْ بفراقهاء وشَبهَتْ بسُرُورها السَرُورء وببّلاثها البّلاء؛ تَرْغِيبا 
وتَرْهِيباً! فَيأيُها الذَامُ للذئياء المُعَلْلُ نَفْسَهء مُتَى حدَغنك؟ آم مَنَى أَسْنَدْمْتْ 
إلنِك”"! أبمَضارع آبائك في البلى؛ أَمْ بمضَاجع أُنْهاتك في التْرَى! ك 
مَوْضْتٌ بِيَدَيِكء وعَلْلْتَ بِكَِْْكء تَطلُب لمريضك الشُفاءء وتَسْتَوْصِفٌ لَه 
الأطاءء عدا لا يَغْنِي عنه ذواؤك› ولا ينمعه بكاؤّك. [ع ۲: ۳۲۹] 

 "41/‏ الدنيا داز غناء وَفْناءء وغِيّر”” وَعبّر؛ فمن الفناء: ال د 
قَوْسَهء موق نَبْلّه لا بش انه لا تُؤْسَى”"' جراحُهء يَرْمِي 
الشباب بالهّرّم» والصَّحِيمٌ بالسُّقَّم» والخياة بالمَوْتِ. شَارِبٌ لا يَرْرَى» 
وَآكل لا يُشْبْع 
ومن العْناءِ: أن المُرْة يَجمَعٌ ما لا يَأَكُلء ويَبْنِي ما لا يُسكنء ثم يحرج 
إلى الله تَعالَى ‏ بلا بناء نُقَلء ولا مَالٍ َمل . 
ومن غيرها: نها ليك المَخْرُوم مَعْبُوطا؟*'؛ والمَعْبُوط مُحْرُوما؟ ولیس 
ِيْنَ ذلك إلا يم زَالء وَبُؤْس نرل. 
ومِن عِبّرها: اا يُشْرِفُ عَلَى أملف فَيَقَطَعُه دُوئّه أَجْلّه فلا أَمَنَ 


)١(‏ خلقت الدنيا سبيلا إلى الآخرةء ولو خلقت لنفسها لكانت دار خلود. 

(؟) استدم إليه : فعل ما يدم على فعله. 

(۳) الغير : الحوادث التى لا تدوم على حال. 

(4) العبر: الاعتبار والاتعاظ؛ جمع عبرة ‏ بكسر العين -. 

(۵) أوتر قوسه: جمل لها وئرا. 

(5) فوق ثبله : أعدها للإرسال 

(¥) لا تؤسى: لا تداوى. 

(۸) تلفيك: أي تريك وتصور لك؛ والمغبوط : من يتمنى الناس أن يكونوا مثله. 
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مدرك وَلا مُوَمْلَ مُذرك. فَسْبْحان اللّه! ما أَغَرْ سُرُورَهاء وأظمَأ ريه(" 
ا فأ 1ك كان الي كان من الدنيا لمْ يَكنء وكأنّ الْذِى هو كاين 
منها قد كانء لا جَاء يرد ولا ماض يزتجع ؛ وإن الاخرَة هي دار القَرَار ؛ 
ودَارٌ المُقَام؛ o,‏ ر ليا الله إلى الآخرة بالصَّبْرء وإلى الأمل 
بِالعَمَلء جَاوَرُوا الله في ذَارِه. . ملوكاً خالدين!! [ق: ۴۳ ]۳٤‏ 


۸ - الدئیا دار عُرور ځائل ۰ وَرُخْرْفٍ ناصل “۰ دل آل" ودل 
ٽزڍي““ مُسْتَزِيدَهاء ونَضُرٌُ مُسْتَفِيدَها!”. اا يي بها رَاكِن إِليْها قد 
أَرْهَقَنْهُ تايا وأَعْلَْقَْهُ أزباقها" وأشر تنه جنائها وألرّمنه 
وَثاقّها''''. [ق: 4"] 

۹ 9 الدُنْيا دار مَمَرّء إلى دار مَقَرّء والنَاسٌ فِيهًا رَجُلان: رَجْلّ باع نَفْسَه 
00 باع نَفْسَه فَأَغْتَقَهًا. [ر ۲: ]18١‏ 

۰ 2 الدئيا طواحة طراحة فَضْاحَةٌ» آسِيّة اش [ح ۲۰: ۲۷۱[ 

0١‏ الدُنْيا مَرْرَعَةٌ إبْلِيسَء وَأَهْلُها 2 حَرَانُونَ لَهُ فيهًا. [ح ۲۰: 6؟م] 


. يعني : أن الارتواء منها شدة عطش‎ )١( 

(۲) ضحى للشمس كفرح : برر لهاء والفي.: ما بعد الزوال من الظل» يعني: أن ظلها شدة حر؛ 
ميالغة جميلة في تصوير ضررها وذمها كما تقول: دواؤه داءء» وخيره شر 

(۳) حائل : متحول . 

)٤(‏ الزخرف : الذهب والحسن من كل شىء . وناصل : ذاهب لونه. 

(5) افل : غائب وذاهب . | 

(0) تردي : تهلك . 

(۷) طالب الفائدة منها. 

(۸) أرهقته: كلفته مشقة. وإيثاقها: شدها. 

(9) أعلقته: جعلته يشد بها. وأرباقها: جمع ربق بفتح فسكون وهو حبل به عدة عرأ يشد به البهم؛ 
كل عروة ريقة يكسر الراء وفتحها. 

)٠١(‏ أشريته: جعلته يحبه» والخناق ‏ بالكسر -: الحبل يخنق به. 

)١١(‏ الوثاق ‏ بفتح الواو وكسرها : ما يشد به. 

)١١(‏ باع نفسه لهواه وشهواته فأويقها: أي أهلكهاء وابتاع نفسه: أي اشتراها وخلصها من أثر 
الشهوات . 

(۱۳) اسية : مداوية معالجة. 

)١4(‏ الأكرة ‏ بوزن بررة -: الأجراء. 
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- الدَنْيا مَطِيةُ المؤين» عَليها ينجل إلى رَبْهه فَأَضْلِحُوا مَطَاياكُمْ؛ بعكم إلى 
رَبْكُمْ . [ح ۲۰: 1107] 
۴ ال ل الان وتهذة الأغال» ر ت الم + وتتاعد الأميلة ...كه 
ظفِرَ به نَصِبّء ومن فاته نمب . [ر ۲: ؟15] 
4 دواءً كل دَاءِ کتمانه يه" . [ق: 1۷[ 
5 الدَّيْنُ رق. . . فلا تَبْذلَ رفك لمن لا يَعْرفُ حَقّك”". [ح :١‏ 01.م] 
- الدَيْنُ عل الله في أزضه إِذَا اراد أن يذل عَبْداً جَعَلَهُ في عُنْقِه . [ح ۲۰: ۲۸۹] 
الدين مِيسَه!* الكرّامء وطالما وُكْرَ الكِرَامُ بالدين .]> [rr :Y‘‏ 
۸ - الا فد كُشِفٌ عن غِطَاءٍ فَلْبِهِء يَرى مَطلوبه قد طَبّق الحَافِقيِن"2 


م ل سام وة 


فلا يْقَعُ بَصَرْهُ على شَيء إلا رآ فيه. [ح ۲۰: ۳۰۷] 


)١(‏ يخلق الأبدان أي يبليهاء ونصب من باب تعب: أعيا وكل؛ ومن ظفر بالدهر لزمته حقوق› 
وحقت به شؤون يعيبه مراعاتهاء ويعجزه أداؤهاء هذا إلى ما يتجدد له من الآمال التي تحتاج 
إلى طلب ونصب دائمين . 

(؟) المراد كتمانه عن الأعداء لا عن الأطباء؛ لأن شماتة الأعداء. أشد من الداء! وما أصدق قول 
المت فى ذلك: 

ولانشك إلى خلى ES ECE‏ شكوى الجريح إلى الجقبان والرْحم 

(۳) لأن الدائن اللئيم يستعبد المدين ٠‏ والدين إلى ذلك -: هم بالليل ومذلة بالنهار ! 

(:) الغل: الطوق من حديد. 

)٥(‏ الميسم ‏ بكسر الميم وفتح السين -: الجمال. ولا شك أن الدين جمال الكرام؛ ومناط 
توقيرهم؛ ولا حسب لمن لا دين لهء والشاعر العصري يقول : 

إن الشريفٌ هوالشريف بدينه ذُنياالشريفب وجَُاهُهُ في الثّار 

(1) الدين بتشديد الياء : المتدين . 

(۷) الخافقان: أفى المشرق والمغرب ؛ لأن الليل والنهار يخفقان فيهما . 
والمتدين: يصفو قلبه؛ وتلطف سريرته؛ فيستشف الغيب من ستر رقيق ٠‏ لوَأتّعُوا سه ويم نه » 
[البقرة: 875م؟] ‏ 





8 2 ذَاكِرُ الله في العَافِلِينَ: كَالشّجَرَةٍ ألْخَضْرَاءِ في وَسَطٍ ألهّشِيم' وكالدار 
العَامِرَةٍ بَئْن الرْبُوع الخريّة. [ح ]۴٤١ :*١‏ 

6٠‏ وقال لغالب مسف ان الفرزدق › في كلام دار بينهما. 
ما فعلّت إِبِلّكُ الكَثِيرَةُ؟ قال: دَعْدَغْنْهَا الحقُوىٌ يا أمير المؤمنين» فقال 
رضي الله عنه : 
لا E‏ 

]18 دك فلك بالأذبء كما نکی" الثّار بالحطب. [ق:‎ -3١ 

م الرّجُل ق ية مذ لها في السَر””*. [ر :7١‏ 81م] 

ب لام م العقّلاء اشد من عَشَوبَة السّلطان7* . 2 °‘ [PY‏ 

64 ذو الهمّة ‏ وإنْ خط نفسّه ‏ يأَبَى إلا عُلُرَاءِ كالشُمْلَةَ من الثار يُحْميهًا 
صَاحِبّهاء وَتَأَبَى إلا أَرتَفَاعاً. [ ۲۰: ۲۸۹] 


)١(‏ الهشيم : اليابس المتكسر من النيات» والشجرة البالية يأخذها الحاطب كيف شاء. 
(؟) دغدغ المال: فرقه وبدده. . أي: فرفت إبلي حقوق الزكاة والصدقات. وذلك أحمد سبلها: 
جمع سبيل» أي: أفضل طرق إفنانها؛ لأن المال يفنى» أما الثواب والذكر الحسن فبافيان. . 
وفى هذا المعنى يقول يعض العصريين : 
دَغدغث ماله على ؤاسع الثر 2 وة جذواه.. والمعالي مَغارم 
(۳) التذكية : الإيقاد والإشعال؛ والمعنى: أن الأدب يوقد القلب ويزيد حدتهء كما يزيد الحطب 
لهب النار . 
(4) في السر: أي مدح الناس لها فيما بينهم؛ لآن الناس يكرهون من يزكي نفسهء ويحبون من يهضمها. 
() لأن عقوبة السلطان عقوبة حسية) وقد تقع ظلمأ فيرق الناس لمن وقعت به! أما ذم العقلاء 
فعقوبة معنوبة دائمة الأثر رهي تزري بمقام المعاقب - بفتح القاف ‏ وتنادي عليه بسوء الحلى 
وفساد العمل ١‏ والشاعر يقول: 
إذا اف ىّالناسٌ في واحدٍ ) وخالفهمفي الزضساواحد 
ففددل إأجماع هم دونه على عقلهأئةفاسلدل 
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]١١ رس الأمْر مَعْرفَةٌ الله تعالى؛ وعَمُودُه طاعة الله عر وجل [ق:‎ _- ٠ 
]١١ رَأْسٌ الذين صِحّة اليقين"". [ق:‎ - 


۷ - رَأْسُ الْعِلْم الرّفق» واه ألحُرْق" . [ق: ]١١‏ 

۸ -- أي الشَْخ أَحَبُ إِلَْ من جلد العام“ وروي "من مَشْهَدٍ الام ». زر [٦1:٣‏ 

۹ د الرّأي يريك غَايَةَ الأمر [YAY 2 1 e‏ 

7٠١‏ رَأَيْكَ لا ينْسِمْ لكل شيء؛ فَفْرَغْهُ لِلمُهمْ من آمُورك؛ ومالك لا يُمْنِي الاس 
كلهم ؛ فَاخْصّصض به أَهْل الح . وكَرامئُكَ لا تُطِينُ بَذْلّها في العَامُة؛ فَتَوَخْ 
بها أل الفضل . ولَبْلْك ونهارك لا يَسَْوْعِبَانِ خوائجك؛ تَأخسن القِسْمَة 
بَيْنَ عَمْلِك ودَعَتِك"'. 1ح ۲۰: 814] ظ 

]٠١ :٣ رَاحَةٌ الإِنْسَانَ في حَفْظٍ اللْسَان. [ب‎ ١ 


57 الرَّاحَةُ مم اليس" . [ز: ۲۹] 


)١(‏ إذا اجتمعت معرفة الله تعالى وطاعته للعبد فقد رسخ إيمانه وصحت عبادته» وتمسك من دينه 
بحبل متين» وسار في الطريق الأمين؛. وصانه الله من زلل القول والعمل! 

(۲) اليقين : العلم وزوال الشك. والدين بغير يقين: ظنون وأوهام وتسويلات شباطين . 

(۳) الخرق ‏ بضم فسكون وبفتح الخاء والراء: ضد الرفق؛ وعدم إحسان العمل والتصرف في 
الأموره والحمى. 

(8) جلد الغلام: صبره على القتالء ومشهده: إيقاعه بالأعداءء والرأى فى الحرب أشد فعلا من 
الاقدام . 1 
والمعنى : ما يراه كبير السن بفكرهء أفضل مما يباشره الصغير بجسمه»ء ٠‏ والحرب خدعة» _ كما 
جاء فى الأثر . 

() أي إن الرأي ثبين نك عاقبة الأمر قبل وفوعه. 

() الدعة: السكون والراءحة . 
وهذه الكلمات العبقرية» وتعد دستورا رشيداً للحياة! 

(۷) لأن اليأس من الشيء يصرف عن التفكير فيهء فبرتاح صاحيه» وقد قالوا: اليأس إحدى الراحتين . 
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79 الرّاضِي بفِغل فوم کالداخل فيه مَعهُمء وعَلَى كل داخل في باطلٍ إثمان : 
إلم العمل به 6 وإثم لضا به. [ر ۲: ]١184‏ 

4لا رت أمْر قن طَلَبتَه وفيه هَلَاكُ دينك . . لَوْ أنه . [ق: 11] 

86 رُبٌ أمْل حَائِْبٌ» وطمّع كاذِبٌ. [ق: 5؟] 


ا لق 51 ] 


257 رب باجث عن ختفه 
۷ -_ رب بَعِيدٍ أَقْرَبُ مِنْ فریب. [ق: 11؟] 

وات ی لني ا رات 15 خرن ا زر م 
8 رب رَجاءِ يَعُودُ إِلَى الجِرْمَانٍِء ورُبٌ أَرْبَاح تَعُودُ إلى الخُسْرَانِ. [ق: ]۲١‏ 
93 رب ساع فيما يَضرُه. [ق: [٦‏ | 

Gl Zz ربت طُلَت مذ جر إلى‎ _- ١1 

قل اندم ل .ار 


737 2 رب كلمة يَجُترعُها حَلِيمٌ ؛ مُحَافَةَ ما هُو شر منهاء وَكَفَى بالجلم نَاصرا. 
_-٤‏ رب مُوْتاح إلى بَلْدِ؛ وهُو لا يَدْرِي أن جمَامَه في ذلك البلّد”"'. لح ٠؟: [Yil‏ 
06 رب مُسْتقبل يُوماً. . لَيْسَ بِمُسْتَدْبِروء ومَعْبُوطٍ في أول لَيْلِهِ. . قَامَتْ بُواكيه 


في اجره" . [ح [Té :7١‏ 

. الحتف: الموت‎ )١( 

(۲) لقد قامت حرب «السبعين» بين بروسيا وفرنسا بسبب برقية: «إمز؛ المشهورة في عهد غليوم 
الأول وبسمارك الألمانيين» ونابليون الثالث الفرنسى . 

(۳) كثيرا ما رلك الا من نظن رت حا مي ااا لاان لأن التحظ يعرب عن اللفظ 
كما يقول بعض البلغاء . 

(8) الحرب ‏ كسيب -: أن يسلب المرء ماله. 

(6) الصول بالفتح : السطوة؛ وما أحسن قول بعضهم في معناه : 

فولفظهواللحظ مُندوحةً | عن صارمالحديندلاقِ 

(1) الحمام بوزن كتاب: قدر الموت. وقد قال الله تعالى : « وما رى تشن بأ أَْضٍ تَسُوتٌ © القمان: 4 . 

(۷) ربما يستقبل شخص لوماً فيموت فيه ولا يستديره: أي لا يعيش بعده» فيخلقه وراءف 
والمغبوط : المنظور إلى نعمته. . وقد يكون المرء كذلك في أول الليل فيموت في آخره فتموم 
بواكيه : جمع ياكية ! 
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5 د رب مُشِير ہما يَضِيرُ'*. [ق: ۲۷] 

۷ اہ رب م موي" بنع جي تاژه» وتزځوم من سم ُو شِفَاؤٌه. [ح ۳۰۰:۲۰] 

۸- رب مَفْنُونٍ بحسن القول فيه“ [fo : “yJ.‏ 

64 رب هَزْلٍ قَدْ عَادَ جذا. [ق: ۲۷] 

“ا ريما أَنَى الحَازمٌ مِنْ حَيْتْ يَأْمْنُ . [س: 4؟] 

[#الذ د يها أحن غنك الاجائة ‏ لتكرن اطول E EN E‏ 
[ق: ۲۷] 

9 ل ريما أخطأ الْبَصِيرُ قَضْدَهء وأصَابَ المي رُشْدَه. [ق: 1؟] 

7# ريما أكْدى الحَريصٌ”" . [ق: 51] 

4 _. ريما سَأَلْتَ الشّيء فَلَمْ تُؤْنَهُ وأوتيت خَيْراً مئه - عَاجِلَا أو آلا » وصُرف 
عك يما هو خر لك [ق: ] 

ه “لا ريما کان الَدَوَاءٌ داءُ. [ق: ۲۷] 


ص29 رُيْما نصح غَيْرُ تاصحء وعَش غَيْرُ المتتضح . [ق: 17؟] 
۷ -_ الجا لِلخَالِق ‏ سُبْحَاتَه ‏ أَقْوَى مِنّ الحُوف؛ لأنّك تَحَاقُهِ لذلبك» وتَرْجوه 
لجوده» فالخرْف لك والرجاء لَه . زح >: ]"١84‏ 


۸ 9 رَجم الله أمرأ عرف قَذْرَهء ولم يَتَعدَ طورّه. [ع: ۲۹] 


. يضير : يضر‎ )١( 

(؟) الغبطة ‏ بكسر الغين -: حسن الحال والمسرة» والمغبوط : المحسود على نعمته من غير تمني زوالها. 

اا ارا ا و و 

)٤(‏ ومن هنا فالوا: بعض المدح ؛ ذبح! 

(0) ورد أن شخصين : أحدهما يحبه الله والآخر يبغضه؛ فسألا الله حاجةء فأوحى الله إلى الملك 
أن يقضي حاجة البغخيض مسرعا: حتى يكف عن الدعاء؛ لأنه يبغض سماع صوتهء وقال 
للملك : توقف عن حاجة فلان ؛ لاني أحب صوته . ولو كشف الله الحجاب لفرح هذاء وحزن 
ذاك. والحديث الشريف يقول: «ادعوا الله وأنتم موقئون بالإجابة؛ . 
(وانظر كتاب في ملكوت الله مع أسماء الله للعارف بالله الحاج عبد المقصود محمد سالم 
ص۷۷ مطبعة الشمرلي بالقاهرة ) . 

(1) العمي : الضال . 

(۷) أكدى: خاب وانقطع. 

. المتتصح : المتشبه بالنصحاء‎ (A) 


4 رَحِمَ الله عَبداً أنْقَى ريه وناصمٌ نفْسَهء وقَدْمْ تَوْبَته» وغلَبَ شهوته؛ فَإِنَ 
أَجِلّه مَسْتُورٌ عن وأمَله خَادِعٌ له والشَّيْطَانَ مُوكلٌ به. [ح :٠١‏ 55؟] 

]۱۹۳ الرْجِيلُ وشِيك”''. [ر ؟:‎ 274٠ 

]5786 _رُدُوا الحَجَرَ منْ حَيتُ جّاء ؛ فن الشّرّ لا يَدْفْعُه إلا الشر . [ر ؟:‎ 0١ 

45 الرُرْقُ رزقان: رق تطلبه: ورزقٌ يَطُلْبك. . فن لم تأتِه أتاكَء قلا تخمن 
هَمْ سَنَتِكَ عَلَى هم يَومِك. . كَقَاك كل يوم عَلَى ما فيهء فَإِنْ تكن السنة 
من عْمْرِك فَإِنْ الله تعالى سَيُوْتِيك في كل غَدِ جَدِيدٍ مَا قَسْمَ لَكَء وإِنْ 
لى تكن القن مز غد ا نشل با نا ن أا .أن يشيفت 
إلى رِرْقِك طالِبٌء ولَنْ يَغْلِيَك عليه غَالِبٌء ولن يبطئ عَنْكَ ما قد قُدَرَ 
لك , . [ر ”: [TEY‏ 

۳ رق 9 6 00-6 ااي ا 0 


[oY ؟:‎ 


Vet‏ 0 0 1 والأيامُ ذُوَلُء والنَاسٌ شَرَءٌ" سَواءٌ؛ ذم أَبُوهُمْ وحَواء 
٥‏ _ رَسُوَلُكَ 565 عَفْلِكء وكَتَابْكٌ أَبْلَغْ ما يَنَطِنْ عَنكٌ. [ر ؟: ۲۲۳] 


كع رو ل و 
5 رَضِى بالذل مَنْ شف ضره . [ق: ]١9‏ 


. الرحيل من الدنيا إلى الآخرة قريب وإن طال الأجل‎ )١( 
فكيف والموت قد ينزل فجأة؟!‎ 
رد الحجر: كناية عن مقابلة الشر بزجر فاعله ودفعه؛ ليرتدع عنه؛ وهذا إذا لم يمكن دفعه‎ )( 
: بالأحسن ؛ وفي ذلك يقول المتنبي‎ 
إذا قيل رفن قال للحلم موضعم وحلمٌ الفتى في غير موضعه جهْل‎ 
(؟) شرع - كسيب : أي متساوون.‎ 
الترجمان: المفسر للكلام بلسان آخر؛ وجمعه: تراجم كزعفران وزعافر.‎ )٤( 
. وفيه لغات : فتم التاء والجيم؛ وفتح التاء وضم الجيمء وضم التاء والجيم‎ 
أي قد يحمل الضر الإنسان على أن يرضى بالذل مع كراهته له! وله در الشاعر الذي يقول:‎ )٥( 
ألااقاتل الله الضرورةإنها كلف أغلى الخلق أذْنى الخلائق‎ 


۷ - رضًا الئاس غَاية لا تُذْرَكء ف فتَحَرٌ الخَيْرَ بِجَهْدِك لا نبال بسُخط من 
يُرْضِيه اباط" . 1ح ۲۰: ]۳٠١‏ 

54 الرَّعْبَةُ إلى الكريم تُحَرْكْه عَلَى البَذْلء وإلى الخْسيس” تُغْربه بالمئع . [ح 
[YVE : 3‏ ۰ 

384 الرْغْبَةُ مِفْتَاحُ العب» ومَطِيّةُ النُضَب7“. [ق: 14] 

۰ _ الرَّفْقٌ تتال به الحَاجَة. وَبِحَسَن تان ار المطَالِبُ . [ح [YI :٠١‏ 

]۴١۷ :۲١ الرَّفْقُ يمل خد المُخالفة“ . [ح‎ ١ 


۲ س الرُكُونُ إلى الدنيا ‏ مَع ما تُعاِينُ منهًا - جل “ والتّقصِيرُ في شن العَمَل 
إا رفت الراب عله غ 4 والطنايفة إلى كز أخذ - قَبْلَ الاختبار 
- عجر . زر ؟: [YY‏ 

۳ _ الرُوح حَياةً البَدَنء والعَقَلٌُ حَيَاةٌ الرُوح. [ح :7١‏ ۲۷۸] 


: في مثله قال القائل‎ )١( 
وابغ رضا المولى فأغئى الورى من أسخط المولى وأرُضَى العبيذ‎ 

(؟) الخسيس : اللئيم البعيد عن مكارم الأخلاق. 

(۳) المعنى : أن الاسترسال مع الآمالء يحمل صاحبه المشقات والالام . 

(4) بالرفق تلين عريكة المخالف ويجنح إلى السلم . 

(0) تعاين من الدنيا تقلبا وتحولا لا ينقطع ولا يختص بخير ولا شرء فالثقة بها عمى عما تشاهد 
منها . 

(1) الغبن - بسكون الغين وفتحها ‏ الخسارة الفاحشةء وعند اليقين بثواب الله على حسن العمل. . 
يعد التقصير فيه خسارة فاحشة! 
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24 الرَاهِدُ في الديتار والذرْهَم» أَعَرُ مِنَ الدَّيئَارٍ والدَّرْهَم. [ح ]501١ :7١‏ 

٥‏ -_ رر القّبُور. . َذْكْرْ بها الآجِرَة» وعْسْل المؤتى. . يَنْحَرّكَ قَلَبِك؛ فن الجَسَدَ 
الخاويَ”' عِظَةٌ بَلِيعَهَه وصَل عَلّى الجتائز» لعلَهُ يَحْرُنُكَ؛ فَإِنْ الخزين 
قَريبٌ من الله" . [ح :٠١‏ 4غ"] 

5 الرٌّكاةٌ نفص في الصُورّةء وزيادَةٌ فى المعتى' ". [ح ۲۰: ۲۹۹] 

7_9 زُّلّةُ العَالِم كالْكسَار السّفِيئة» تَغْرّق ويَغْرَق مَعَّها خَلَقٌ؟. [ح :٠١‏ *:م] 

4 رمان الجائر مِن السَّلاطِين والزْلاة أَقْصَُّ مِن زَمَانِ العَاوِل؛ لأنَّ ألجائه 
ميملك ) والعَادل مصلٍح . و[ْفسَادٌ اشيم سرع من إضلاجه . [ح ° [TVY‏ 

94 الرُّمَانُ ذو أَلْوَانْء ومَنْ يَضْحَبٍ الزْمَانَ ير لوان“ . 1ح :5١‏ 814] 


595 الرّهْدُ في الدنيا قِصَرْ الأمَّل" . [ق: 15] 


. الجسد الخاوي : الهامد الخالي من الروح والحياة‎ )١( 

(؟) المراد بالحزين هنا: الممتلئ خشية من الله المتفكر في لقائه» الذي يشعر بالتقصير فى حقه. 
الباكي على خطيئته؛ وفي الحديث القدسي : «أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي» ومن كلام 
الصوفية: رب معصية أورثت ذلا وانكساراً؛ خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً. 

(۳) لأن ما نقص من الزكاة في ظاهر الأمره يخلفه الله على أصحابه ويضاعفه أضعافاً كثيرة» ويبارك 
للمزكين في رزقهم نوق ما ينالهم من الجزاء الأوفى؟ فالزكاة تجارة مربحة مع الله الرزاق المتين. 

. لأن المفروض أنه قدوة ورائد لقومه‎ )٤( 

(6) المراد بصحة الزمان: طول عمر الإنسان؟ فتتقلب عليه أحوال كثيرة: من غنى وفقرء وسعادة 
وشقاء» وهناء وعزاء» ورخاء وشدة» وصحة وسممم. 
وصدق ابن الرومي في قوله: 

َرَى المرء مُدْ يَلقَى التراب بوجهه إلى أن يُوارَى فيه رَهْنَ المعاطب 
وإذلم ي ص ب إلا بشزخ شبابه لكان قد استّؤفى جميمٌ المصائب 

)05 لأن الجري وراء الآمالء جري وراء المطامع التي لا تحدها حدودء ولا يكفي بعضها عن بعض : 

تموتٌمعالمرءحاجائة وتبمّىلهحاجةماتفي 


۱ الزُهْد ثَرْوَةً. [ر ۲: ]۱٤۹‏ 

5 الرُهْدُ قَزْيَة'''. [ق: ]١5‏ 

77 الرٌّهْدُ کله بَيْنَ كَلِمَتَيْن مِنّ القُرْآن: قال الله سَُبْحَائَهُ : « لکل تأنَرأ عل 
56 ولا تفْرّخُأبمآً ٤ة‏ 4“ [الحديد: ۲۳]. ومن لم يَأ 3 
المَاضِيء ولّم يَفْرَحْ بالآتي» فَقذ أَحَدَ الزُهْدَ بطْرَفَيه. [ح ]۲٠١ :۲١‏ 

64 82 هدك في راغب فيك تفقنان حط ورَعْبَتْك في راه فِيك. . دل 


0 ار .: 5)] 


. القربة: ما يقرب الإنسان من الله تعالى‎ )١( 

(۲) الأسى: الحزن؛ أي لكيلا تحزنوا على ما لم تدركوه. أو على ما تفقدونه؛ تسليماً لقضاء الله 
وقدره. 

(۳) أي لكيلا تفرحوا بما تنالون فرح الزهو والخيلاءء والبطر بالنعمة» والاستطالة على من دونكم ؛ 
كأنكم في أمان من الفقر والموت» والله لا يحب الفرحين! 

)٤(‏ بعدك عمن يتقرس منك ويلتمس مودتك» تضييع لحظ من الخير صادفك وأنت تلوي عنه؛ 
وتقربك ممن يبتعد عنك ذل ظاهر . 





5 السَّاعاتٌ تَهْضِمْ عُمْرَك”''. [ق: ]١9‏ 
75-_ ساعد على کل حال ورل ا حت رال [ن: + 
3 السَامِعْ للْغِيبَة ِلغِيبة أَحَدُ المُعْتَابين. [س: *؟] 


۸ - سَاهِلٍ اة ما ذل فَعُودُه9؟؟. [ق: 1107] 


8 السات مرا اح التَؤكَى”©: ولا بأ بالمُفاكهة يُرَرْحُ بها أَلإِنْسَانُ عَن نَفْسِه 
ويَخْرُحُ عَنْ خد العْبْوس . [ح ۲۰: ۴۳۹] 

VV۰‏ - سْبْحَانَ مَنْ نُدْعُوهُ لحظنا فَيْشرعء E E EO O‏ خَيْره إِليْنا 
نازل» وشرنا إِلَيْه صَاعِدٌ؛ٍ وَهُرَ مَالِك قادِرٌ. [ح ۲۰: ]۲٤١۸‏ 


(1) أي كل ساعة تمرء تنقص من العمرء ونحن في غفلة عن هذا! ورحم الله القائل : 

يَسؤالمرءما ذهبّالئالي ‏ وكاإنذهابئهبِنٌُلهذهابا 

(؟) وزل... المعنى: لا تخذله ولا تتخل عنه أبداً؛ فإن كان محقاً عاونته على الحقّ» وإن كان 
مبطلا عاونته على الرجوع إلى الحق. 

() وفي ذلك يقول الشاعر : 

والسّامعالذمْ شريك له... 

)٤(‏ القعود ‏ كعمود -: البعير من الإبل» وهو البكر ‏ بفتح الباء ‏ حين يركب وأقله سنتان إلى أن 
يدخل في السادسة فيسمى جملا. والمعنى كن سمحاً سهلا في حال رخاء الأيام ولينهاء 
وانتهزها قرصة للتمتع بما أحله الله من الطيبات» والمبادرة إلى فعل الخيرات» والإفضال على 
الأقارب والإخوان. 

(5) النوكى كسكرى: جمع أنوك كأحول» وهو الأحمقء وفي هذا المعنى يقول الشاعر: 

افد طبعّك المكدود بالجذراحة 2 يجي وعلله بشي من‌المزح 
ولكن إذا أعطيتّه المرْحَ فين بمقدارما يُعطى الطعامٌ من الملّح 

(1) نسأله تعالى قضاء حاجاتنا ومآربنا فيستجيب لنا؛ ويدعونا إلى ما فيه خيرنا وسعادتنا في العاجلة 
والآجلة فلا نسمع له. 
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١لا‏ - سبع خطوم E‏ خَيْرٌ مِن وال عْشُومِ ظلوم”' '؛؟ ووالٍ ظلومٌ عَشُوم» خير 
من فِنْنَةَ تَدُو""! . [ف: ]١7‏ 

۲ - سمه لا Sa‏ ا فْقِيرُ حَدِيتُ عَهْدٍ بِغِئى' "2 ومُكيْرُ يَحَاف على 
مَالِهِه وطالب مَرْنَبَةِ فَوْقٌ قَذْرِهء والحَسُودُ والحَفُوف ومُخَالِط أل الأب 
6 ديب . 5397 [Yar‏ 


۴ -_ سَتَر ما عالت اخسن من إِشَاعَةٍ ما ظتَنت ^ . [ح ۲۰: ۲۹۸] 
4-سَُسَاق إلى ما أَنْتَ لاي لح [ri\‏ 
¥ _ - سَتَعْرِفَ الخال على حَمِيقتها > ولكنْ حَيْتٌ لا تَسْتَطِيعٌ أن تذاكر أحداً 


[TV Y۰ را“ [ح‎ 


م 


]٠١ السحَاءُ فُرْبة". واللَوْمُ رة . [ق:‎ _- ٩ 
بايا - الْسَخاءً والجود: بالطعام لا بِالْمَال ومن وهت ألا وشح بِصَحْفَةٍ طعام.‎ 
]مئ١‎ :۲۰ فَلَيِسَ بجَواد*'. [ے‎ 


. الحطوم: الذي يكسر الفريسة. والغشوم: الظلوم‎ )١( 

(؟) لأن الوالي الظلوع الغشوم سيذهب ويذهب معه ظلمه وغشمهء ولكن الفتنة الدائمة تقضي على 
الحرث والنسل» وتميت الأممء ولا يستقيم معها أمر. 

(۳) لأن غناه فجأة يحير نفسه ويقلق قلبهء ويملا صدره بالهراجس والوساوس» ويصير به إلى حال 
لا يحن معها التصرف» ويفتح عليه أبواباً لا يدري كيف يدخلها أو يخرج منها . 

(1) يحب الله الستر لعبادهء لأنه سئّير يحب الستيرء ويكره أن تشيع الفاحشة في عباده المؤمنين ؛ 
امي بور و بو وتشر 
مثالبهم . 

(0) أي لا بذ من نفاذ ما كتب عليك في الأزل؛ رفعت الأقلام وجفت الصحف . 

(1) أي سيكشف عتك الغطاء بعد الموت» فتعلم ما كنت به جاهلاء وفي الحديث الشريف: «التاس 


نيام فإذا ماتوا انتبهوا» . 

(۷) القربة ‏ بضم العاف -: القرابةء وتقرب إلى الله بشي,: طلب به القربة عنده؛ أي الدنو من 
ر-حجممك . 

(A)‏ اللوم : دنادة الأصل وشح النمس . وغرية : أي بعل؟ لأنه يحمل على كراهية الناس لصاحيه 


(4) يشير الإمام إلى خلق غريب في , بعض الناسء وهو أنهم قد يسخون بالمال ويمنعون القرى › 
وممن عرف بذلك في الأقدمين: «محمد الأمين؟ العباسي وكثير غيره» وهو من عجائب الطبائع 
والأخلاق . 
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۸ س السا مَا كان ازتداة» فأمًا ما كان عَنْ مَسْأَلَةِ . . فحياء دمم" . [ر ۲: ]13١‏ 

۹ = السُخیٰ شْجَاعْ الْقَلب. والبخیل شجَاعٌ الوّجه . [ح :٠١‏ ۲۹۰] 

- سرك دَمُكَ؛ فلا تُجْريئهُ إلا في أوداجك . [ح ]۲۸١ :٠١‏ 

۱ د السَعادَةٌ التامة بالملمء والسعادَة الناقصّة . . بالرْهُد ٠‏ والمِبَادَةُ من غَيْر عِلْم 
ولا رَهادَةٍ: تَعَبُ الجْسَد" . [ح ]٠۷ :٠١‏ 

۲ --_ سَعَةُ الأخْلاق» كِيْميَاهُ الأَررَاق" . [س ۲۰: ۳۳۹] 

7947 السعيد من وَعِْظ بعرو والشّقىُ من أَنْعَظ به عَيْرُه" . [ح ۲۰: ۲۸۹] 

4 2 السمر قطعة من الْعَذَابء والرّفيق السوهٌ قِطعة من الثار. [ر ١؟:‏ ۳۳۸] 

46 السَّفُرُ ميزان الأخلاق”'''. [ح ۲۰: 54؟] 


: التذمم: الفرار من الذم كالتأثم والتحرج . وفي هذا المعنى يقول حافظ إبراهيم‎ )١( 
خَيِْرُ الصنائم في الأنام صنيعةً  تنبُوبصانعهاعن الإذلال‎ 
وإذا النوالأتى ولم هرق له مم2َءْالوبججوهفناكخَيِرٌنوال‎ 
من جاد من بعد اللؤال فإنه 2 -وهوالجوكدُ يعد في الخال‎ 

(۲) السخاءء أخو الشجاعة» وهما خلق الفتوة العربية» وقل أن يفترقا. وفي ذلك يقول مهيار : 

سَخابهمُ أن السخاة فجاعة وش جههمأنالشجاعة جود 
ويقول أيضاآً: 
وإذا الخلال الصالحاتٌ تكاملث فهي الشّجاعة أو أخوهاالجُود 

(۳) شجاعة الوجه: كناية عن الصفاقة؛ لأن البخيل لو لم يكن صفيقاً ما استطاع أن يعيش بين 
الناس» على كراهتهم له وتفورهم منه!! 

(1) الأوداج: جمع ودج كسبب -: عرف في العنق . والمعنى : أن إفشاء السر قد يؤدي إلى سفك 
: دمك ؛ فاحتفط به كما تحتفظ بحياتك . 

(5) يمنع الزهد أصحابه من الشره إلى اللذات: ويكفهم عن التمتع بكل ما تميل إليه نفوسهم ؛ 
فلا يرضون شهراتهم في الدنيا. روى حبة العرني : أن الإمام جيء, له بفالوذ؛ فقال: والله إنك 
لطيب الريح حسن اللون طيب المطعمء ولكني أكره أن أعوّد نفسي ما لم تعتده. 

)١(‏ لأن العبادة بغير علم لا تكشف الظلمات» وبغير زهد لا تقمع الشهوات!! 

(۷) لأن سعة الخلق وانفساح الصدر ولين العريكةء تحبب الناس في صاحبهاء فيحسنون معاملته. 
ويؤثرون التعاون معه . 

(۸) السعيد: هو الذي يستمد العظة مما وقع فيه غيره؛ فيتحرز من أسباب البلاء. ولا يغمض عينه 
عما يجري حولهء بل يتعظ ويعتبر قبل أن تحل به الكوارث!! 

(4) الشقي: من يعمى عن وجوه الحزمء والتبصر في العواقب. والتحصن من طوارق الأحداث» 
فتحل به المصائب» فيكون منبها لغيره من الناس وواعظا لهم بسوء حاله . 

- لأن السفر يكشف عن أخلاق الناسء ويفضح ما يكتمونه» ويهتك ما يتصنعونه» وكم من‎ )٠١( 
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5 السْفْلَةُ إذا تَعَلْمُوا تَكَبُرُواء وإذا تَمَوُلُوا('' اسْتَطَالُواء والعِليَةُ إذا تعلْمُوا 
تَواضَعُواء وإذا أَفْتَقَرُوا صَالُوا. [ح ۲۰: ١4؟]‏ 

817 مر بمقبرة فقال : 
المْلَامُ عَلَيْكم يا أَهْل الدَيّار المُوْحِشَةء والْمَحَالْ المُقْفِرَة مِنَ المُؤْمنِينَ 
والمؤمنات» والمسَلمِيِنٌ وَالمُسّْلِمَاتِ. . أت ا وحن لك 
مع نر رورم عَمًا فلي نَْسَقُ بكم بَعدَ زْمانٍ فير اللْهُمْ أَغْفِرْ لا 


م 


ولَهُمْ. وتجاوز عتا وَعِنْهِم ؛ الْحَمْدُ لله الذي جَعلٌ الأزض كنات أخنا حباء 
ES‏ والحمد لله الْزِي منها حَلْقَنَا وعليها HIE‏ وكيبها مَعَاشْنَاء 


وإليْها يُعِيدُناء فَطوبّى لِمَنْ ذَكَرَ المُعادء وقَبَْ بالكفاف» وأَعَدٌ للجساب. 
اح ° [Yo¥ co‏ 


السّلَامَةٌء مَمَّ الاسْتِقَامَةٍ. [ق: )١١1‏ 
۹ - وقال لسائل سأله عن معضلة : 


ل تفقيا بولا ان َعَْناً؛ فن الجَاهِلَ المُتَمَلْمَ شَبِيهٌ بالعَالِم؛ وإِنَّ العَالِمَ 
المُتعسف””' شبِيهٌ بالجاهل المُتَعنْتِ. [ر 7: 571] 


۰ --_ سل مسأل لحن واخفْظ حِفْظ الأكيّاس”' . [ح ]۲۸١ :٠١‏ 


= أصدقاء اصطحبوا في سفر» فرجعوا أعداء!! ومن قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لرجل مدح عنده 
رحلا : . . . هل سافرت معه؟ 

)١(‏ تمول الرجل: صار ذا مال. والمراد بالسفلة: أصحاب الأخلاق الدنيئة» وبالعلية: أصحاب 
الأخلاق الشريفة» والنفوس الدنيئة يملؤها العلم كبرأء والمال تجبرأًء والنفوس الشريفة يزينها 
العلم بالتواضع» وإذا مسها الفقر لم يذلها بل يزيدها عزة وأنفة . 

(۲) فرط القوم يفرطهم من باب نصر -: تقدمهم إلى الورد. والفرط بالتحريك : التقدم إلى الماء . 

)۳( التبع : التابع . 

(4) قوله  :‏ كا6 أنه وأو © [المرسلات: ٠٠٠١‏ 15) مقتبسة؛ أي جعل الأرض مجمعاً لنا في حياتنا 
فاا الكقات ‏ بالكسر ‏ الموضع يكفت فيه الشي,؛ أي يضم ويجمع . . والأرض كفات 
لنا. 

(0) المتعسف : الآخذ على غير الطريق . 

(1) الحمق: ضعف العقل . والأكياس: العقلاء» جمع كيس - كجيد - والمراد : بالغ في مسألة 
العلماء حتى كأنك غبئ ؛ لتتمكن من تمام الفهم. واحفظ حفظ العقلاء الذين لا يضيعون شيئاء 
وقد سئل ابن عباس عن سبب علمه» فقال : بلغنا ما بلغنا بلسان سؤول» وقلب عقول. 
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۱ - سلوا اقلوب عن الموّداتِ ؛ فإنّها شود لا قبل . [ح [YY 1:٠١‏ 

871 السُلْطانُ القَاضل هُرّ الذي يَحْرْسٌ الفضَائِلٌ؛ ويَجُودُ بها لِمَنْ دُونّهء ويَرْعاها 
ِن خاضّته وعَاميه حى تَر في ااه وَيَنَحَسّْنَ بها من لَمْ ٽکن فيه . 
[ح [TAY :٠١‏ 

9 السُلْطانُ وَزَعَهُ الله في أَرْضِه”” . [ر ۲: ۲۲۹] 

]۲۸۷ :؟١ سُوءُ حمل الْغِنى يُورِتُ مَقْتأه وسُوءٌ حمل الْقَاقَةِ يُضِيعْ شرف“ . [ح‎ _- ٤ 

6 سُوءٌ الل يُعْدِي ؛ وذاك أنه َدْهُو حبك إلى أن يُقَابلّكَ بِمِثْلِه . [ح ۲۰: ۲۹۰] 

5 سُوءٌ الظَنّ يَزْوي!") القُأوب. ويتهم المَأمُونء ويُوحِشُ المُستأنسء وبُعْيْر 
موده الإخوّان. [ح ]18١ :۲١‏ 

[۳*۲ :5١ >) e سوء العَادة كمي لا‎  41/ 


)١(‏ الرشا: جمع رشوة ‏ بكسر الراء وضمها فيهما -: أي إن القلوب لا تكذب أصحابهاء وقد قيل: 
اتقوا من تبغضه قلوبكمء والشاعر يقول : ١‏ 
وللقلبعلىالقلب دليولحينيبيقفقاةةُ. 
(؟) هو كقولهم: الناس على دين ملوكهم. والرعية صورة الراعي ؛ لأنه الإمام والقدوة لهم. 
(*) الوزعة بالتحريك: جمع وازع وهو الحاكم يمنع من مخالفة الشريعةء والإخبار بالجمع؛ لأن أل 
في السلطان للجنس› ومن فول الخليقة عثمان رضي الله عنه : 
إن الله ليزِعٌ بالسلطانء مالايزع بالقرآن 
(:) المقت : البغض . والمعنى : أن الغني إذا أبطره الغنى أبغضه الناسء» وأن الفقير إذا لم يتجمل 
أضاع كرامته» وحط من قدره!! ويقول بعض العصريين في هذا المعنى : 
ولمأزفي عشرمةرابِدِل ولا ساحباً ذْيْل المخيلة في يُسْر 
(5) الحب ‏ بكسر الحاء -: الحبيب . وفي الأثر: «المرء على دين خليله». 
وقال الحكيم : اعتير الصاحب بالصاحب . 
وقال الشاعر : 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ‏ فكل قرين بالمُقازنٍِيَفتدي 
(1) يدوي : يصيب القلب بالداء؛ والدوى ‏ كالنوى -: المرض› وأدويته: أمرضته. وقد صدق 
المتنبي في قوله : 
إذاساءفعل المرء ساءث ظنونُه 2 وصدقمايفغتادةمنتومُم 
وقبائق ستيه وقول ذا وأصبمٌ في ليل من الك مُظلم 
(۷) لأن العادة طبيعة ثانية فلا يؤمن جانبهاء ولا يدرى متى تهيج على صاحبها فتوقعه في 
المشكلات!! 
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4- سُوءْ الْقَالةِ في الإِنْسَان ‏ إذا كان كَذِباً ‏ نَظِيرُ المَوْتِ؛ لِمَسادٍ دُلياهء فإن كان 
صدقا فَأَشَدُ من الموت ؟ لفسادٍ ا" 2 ° خ8م؟] 


4- سُوسُوا إِيمائَكُمْ بالصَّدَقَةء وحَصّنُوا أَنْوَالَكُمْ بالرّكاة'"» وَأَدْفْعُوا أَمْوَاخِ 
ايلاء بالدعاء . زر ": [1A‏ 


2 هھ ف وي .6 ¢ ¢ 8 و ۳ 
_ سَيكَة سوؤك خير عِنْدَ الله من حَسْئة جيك . [ر ؟: ]11١‏ 


)١(‏ ذيوع القول السيّئ في الإنسان يفسد عليه دنياه إذا كان كذباًء لأنه يشوه سمعتهء ويباعد بينه وبين 
الناس. وهذا يساوي الموت!! وإن كان صدقا يفسد عليه آخرته؛ لأنه سيجازى به يوم القيامة. 
ويلقى عليه العذاب» وهذا أشد من الموت؛ لأن الموت راحة. ومن يصلى النار لا يموت فيها 
ولا بحيا!! 

(۲) السياسة: حفظ الشى, بما يحوطه من غيره» فسياسة الرعية حفظ نظامها بقوة الرأيء والأخذ 
بالتحدوو» والعيونة تح ال والسلقة حوبت الابهاة وتك الله وال اة آذه سدق 
الله من المالء وأداء الحق حصن النعمة. 

(۳) لأن الحسنة المعجية ريما جر الإعجاب بها إلى سيئات» والسيئة المسيئة ربما بعث الكدر منها 
إلى حسنات . . . 
وهو كقول الصوقية : 

ربث معصية أورثت ذلا واتكاراًء خير من طاعة أورثت عرًا واستكبارا!! 
وقولهم: 
أنين المذنبين » أحبُ إلى الله من زجٌل المسبّحين! 





-١‏ شَارِكُوا الّذِي قد أُقْبَلَ عليه الرْرْقُ؛ فإنّهُ أُخَلَّقُ لِلَغْتى, وأَجْدَرُ بإقبالِ الحظ 
2 [ر ۲: ۲۰۱] 
۲ - شان ما بَيْنَ عَْمَلَيْن: عَمَلُ نَذْهَبُ لذن وتَبْقَى تَبِعَئُه؛ وعَمَل تَذْهَْبُ 
مَوونتّه» دیق . [ر“»: [1V1‏ 
۳7( 


۴۳ _ الشْح أَضَرُ عَلّى الإِنْسَانٍ مِن الْقَفْرء لِأنْ الغَقِيرَ إذا وَجُد. . اسع“ 
والشجيح لا يسع . . وإن وجل [ح [To :5١‏ 

٤‏ _ الشح يَجْلِبْ المَلَالّة. وفي روّاية: «يَجْلِب المَلَامّة4. «وهي الرواية 
الصحيحة». [ق: ]١١‏ 

٥‏ _ شل الإحْوَانٍ مَن تُكلف لَه , زر ۲: ؟57؟] 

[YT الشْرٌ جَامِعٌ لمسَاوِئ الْعْيُوبِ . [آس:‎ - ۸۰٦ 

7 شر مِنَ المَوْتِ ما إذا تل تَمَنَْتَ بنزوله المَوْتَ ٠"‏ وَخَيْنْ مِنَ الخياة 
ما إذا فقدتّه عضت لِتَثده ال۷ [ح 20 [a1‏ 


)١(‏ أي إذا رأيتم شخصاً أقبل عليه الرزق؛ فاشتركوا معه في عمله من نجارة أو زراعة أو غيرهماء فإنه 
مظنة الربح ؛ لأن حظه الحسن سيعمكم؛ وبضد هذا مشاركة المشؤوم؛ والتجربة قد دلت على ذلك . 
(۲) الأول عمل في شهوات النفس ٠»‏ والثاني عمل في طاعة الله . 
(۳) أنفق عن سّعة. والمعنى: أن الشحيح فقير في حاليْ عسره ويسره. 
)٤(‏ الشح : البخل مع الحرص . 
وعلى رواية ‏ الملالة»: يمله الناس ويمقتونه ويفرون منه!! 
(6) التكلف مستلزم للمشقة ومستدع لزيادة النفقة . وهو شر لازم عن الاخ المتكلف له؛ فهو شر 
الاخوان؟ واللّه لا ر يحب المتكلفين . 
رض .ذلك بترن اسب بن أبي بكر : 
في الموت ألفٌ فضيلة لو أنها شُرفث لكان سبيله أن يُعشقا 
(۷) وفي ذلك يقول بعض العصريين - يبكي الشباب -: 
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4 - شرب الدَّوَاءٍ لِلْجَسَدٍ كالضَابُون لِلنُوْب؛ يميه » ولكن يُخَلِقُه''. [ح ٠٠:١‏ 
۹ - الشّرَفُ اعَتقَادُ المئن في أغتَاق الرجَال0''. (ح :7٠١‏ 177] 

5 الشَّرَفٌ بِالْعَفْلء والأدّبء لا بالأضل والحَسَب"". [ز: ١‏ 

]15 الشْرَهُ جَامِعٌ لِمسَاوِئ العُيُوب”*'. [ق:‎ ١ 

5 الشْرِيفٌ دُونَ حقَه يتل » وبُعْطِي نافلَةَ قوق الحَقّْ عليه . [ح ]٣٠١ :۲١‏ 
١‏ الشْفِيعٌ جاح الطالب" . [ز: ۲۹] 

]۲۸۳ :۲۰ شَفِيعٌ المُذْيْبٍ إِقْوَارُه'"'"» وتَوْبَتُه اعْتَذَارُو'* . [ح‎ - ٤ 

6 الشْكرُ زِيئةُ الغِنّى. [ق: ]١١‏ 

5 شْكرٌ كَل نِعْمَةَ: الوَّرَعٌ عَن مَحَارِم الله" . [ق: ١؟]‏ 


3 ما انتفاعي ‏ وإن عمزت طويلا_ بحياقمن‌الهناءخليه؟ 
عمرنوح عندي أفلغناءة من شهوربالطيْبات غنيْه 
ذهب الأكرمان-يا تحمرٌ_فاذهبن | أوفليّث!إنى خخسرثثالقضيه 
)١(‏ يخلقه: يبليه» وقد أجمع الأطباء قديماً وحديثاً: على أن الإفراط في تناول الأدوية لا يحمدء 
وقد يفقد به الجسم قوته ومناعته!! كما أنه إذ أمكن التداوي من طريق الطعام؛ كان خيرا من 
التداوي بالعقاقير وحدها. 
(؟) المنن: النعم وزناً ومعنى؛ واحدتها منة كنعمة. واعتقاد المنن في أعناقهم: كناية عن فعل 
المعروف معهم . 
(۳) الحب: المالء أو ما تعده من مفاخر الأباء؛ أو الشرف الثابت فى الاباء» أو مفاخر الإنسان 
نفسه لا مفاخر آبائه . ۰ 
والمراد: أن العصامي خير من العظامي ؛ وما أحسن قول الشاعر: 
وما الفخر بالعظم الرميم وإنما فخار الذي يبْغي الفخارً بنفسه 
)٤(‏ الشره: غلبة الحرص . والمساوئ: العيوب: أي جامع لعيوب العيوب!! 
كقول الشاعر : 
جنوك مجنون ولست بواج طبيبايداوي من جُنُونِ جَنُونٍ 
(5) المعنى : أن الرجل الحر يستعذب الموت دون غصب حقه» ولكنه يتبرع يما فوق حقه راضيا 
مختارا . 
(1) أي يقوم له مقام الجناح للطائر في إنجاح سعيه وإيصاله إلى بغيته . 
(۷) لأن الاعترافء. يمحو الاقتراف . 
(4) لأن الاعتذار تنصل من الذنب» وندم على فعله» فهو توبة و«التائب من الذنب كمن لا ذنب 
له“ . 
(9) محارم الله : ما حرمه من الخبائث والآثام . ومن حق الله علینا أن نقابل نعمه بترك عصياته . 
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۷ - الشكرٌ والوَرَعْ : جُنْة'' . [ق: ]1١‏ 

۸ ہ شكاتَ الواهت» وبُورك لك في المَوْهُوب» ورُزْقتَ خْيْره وبره: خذ إلِيْك 
أا الأكدك7" . 
[قالها لعبد الله بن العباس لما ولد ابنه على بن عبد اللّه]. [ح ]٣١١ :٠١‏ 


4 2 الشيء الْزِي لا تي ا بُغَال ‏ وإن كان حَقَا - دح الإِنْسَانٍ نفسَّه. 


8 2 الشَئْة الْذِي لا ف عَنهُ أَحَدٌ هُوَ التُؤفيق0؟. [ح ٠١‏ : مام] 

١‏ _ الشي: المُعَزِي لِلنّاس عن مَصائبهم : عِلْمْ العُلَمَاءِ!*' أنّها نَفْعَاءُ اضطراريةء 
وَتَأسَي العامة بغضها ببَعْض. [ح :٠١‏ 901”] 

7 _ الشْيْبٌ إِغْذَارُ المَوْت . [ح ۲۰: مامح 

۳ ۔ شَيْطانٌ کل إِنْسَانِ نَفْسّه ا [ح :٠١‏ ؟9؟] 


. الورع : التقوى. والجنة  بضم الجيم -: الوقاية‎ )١( 

() الأملاك : الملوك. وقد صحت كلمة الإمام رضي الله عنه فقد كان من ذرية عبد الله بن 
العباس ١‏ الخلفاء العباسيون! وللإمام كرامات كثيرة؛: ونبوءات صادقة . 

(*) ما أصدق قول الإمامء فقد قيل: لا ينفع الاجتهاد بغير توفيق . 

)٤(‏ النقعاء ‏ بالقاف ‏ الأرض الحرة الطين يستنقع فيها الماءء شبه بها مصائب الدنياء والمراد: علم 
العلماء بأن المصائب ضريبة على أبناء آدم في الدنيا يعزيهم عن وقوعها؛ لأن وقوعها أمر منتظر . 
أما العامة فيتسلى بعضهم ببعضء والشمردل بن شريك يقول: 

ولولا الأسى ما عضت في الناس ساعة ولكن إذاما شنت جاوبني مثلي 

(0) أعذر: أبدى عذراً. . ومن أعذر فقد أنذر!! والمراد: أن الشيب نذير الموت» وليس لصاحبه عذر 
في تفصيره . 

(1) لأنها تأمره بالسوءء وتزين له الفواحش» وتسوقه إلى المهالك!! وفي الأثر: «أعدى عدوك 
نفسك التي بين جنبيك؟ . 
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4 _ الصَّابرُ عَلّى مُخَالَطَةَ الأشْرّار وصُّحْبّتِهم» كَرَاكِبٍ البّخر: إِنْ سَلِم بِبَدَيْهِ مِنْ 
الف لم يَسْلَْمْ بقلب مِنَ الحذر”''. [ح :٠١‏ 0.م] 

م صَاحِبُ السُلْطان كرَاكب الأسّد: يُلْبَط بِمَوْقِعه وهو أَعْلَمُ بمَؤْضِعه”" . 
]ر ۲: ”*١؟]‏ 

77 الصّاحبُ كالرقعَة في النُوب»ء فاده مشاكله”" . [ح ۲۰: ۳۰۹[ 

۷ 2 الصاحبٌ»ء ا 8 10[ 

8 _ الصَّبْدُ جْنة””' من القاقّة"'' . [ق: ]٠6‏ 

48 الصَّبْدُ شجَاعَةَ . [ق: ]٠١‏ 

٠8م‏ الصبر صيران : صر على ما E‏ وو ما تحبا [ر؟: ]١١١‏ 

]۲۷۸ :٠١ الصّبْرُ عَلَى مَشَقَة العِبَادَةِ يََرَْى بك إلى شرف الفَرْرٍ الأكبّر. [ح‎ 8١ 

1 الصّبْرُ في العَوَاقِب: شاف أو مُرِيحٌ. [ح :7١‏ 41"] 

۳ _ الصَّبْرٌُ مَطِيّةَ لا تكبُوء والقَّنَاعَهُ سَيِفَ لا ينبو . [ح :7١‏ 01م] 


)١(‏ المراد أن صحبتهم عناء وشقاء: حساً ومعني» ظاهراً وباطناً!! 

(1) يغبط مبني للمجهول: أي يغبطه الناس ويتمنون منزلته؛ لعزتهء ولكنه أعلم بموضعه من الخوف 
والحذر ؛ لأنه لا يدري متى يثور السلطان عليه فيوقم به!! 

(۳) المشاكل : المشابه والممائل. والمعنى: أنه يجب على الصديق أن يتخير صديقه ممائلا له في 
خلعه ومذهبه؛ لأنه إن كان على غير ذلك لفت الأنظارء وأثار التعجب» وأطلق الريبةء وأشاع 
قالة السوءء وكان كاصطحاب الغراب والطاووس. 

(4) المناسب - القريب والمشاكل؛ لأن الطيور على أشكالها تقع . 

(5) الجنة ‏ بوزن حلة -: السثرة ‏ بضم السين وما استترت به من سلاح . 

(1) الفاقة: الفقر والحاجة. وإنما كان الصبر كذلك؛ لأن الله يحب الصابرين ويجزيهم على 
صبرهمء ولأن الصابر قوي العزيمة؛ شديد الاحتمال؛: حسن التآتي» وسيمينه ذلك يوما ما أن 
يصل إلى مرتزق شريف يدقع عنه الفاقة . 

(۷) كبا: مقط . ونبا السيف : إذا لم يعمل في الضريبة . 


4 2 الصَبْرٌ متاح الفَرَج. [ح ۲۰: ۲۹۳] 

لمت فيك القن دن فله ال "ا ارم ود 

5 - صَدْرٌ العاقِل صُنْدُوقٌ سره والبَّمَاشَةٌ حِبَالّة9" المَرَدّة» وَالاخْيِمَالَ ق 
العْيُوب”*؟: والْمُسَالمَة جِبَاء العْيُوبٍء ومَنْ رَضِيَ عن نَفْسِه كَثْرَ السَّاخِط 
ا [ر”: ]١6١‏ 

3 الصَّدْقٌ عر والكَذِبُ مدل ومَنْ عرف بالصَّدّق جار كَذِبُه. ومَنْ عرف 
بالكذِب لم يز صِدذقه'''. [ے ۲۰: ۳۲۹] 

۸ - الصْدَقَّةٌ راء مُْح". وأغمَال العِبَادٍ في عاجلهم» نَضبُ أَغْيُنهم في 
اجلهم . [ر ۲+ ]١65١‏ 


4 الصدود آية المَقْْتِ40 , [ق: ]١6‏ 


۰ - صَدِيق البَجْيل مَنْ لم يجرب . [ح ١؟:‏ ؟19] 
61 الصَّدِيقٌ مَنْ صَدَقَ غَيْيُّها'''. [ق: ]٠١‏ 


)١(‏ قال ابن أبي الحديد: معناه: إن القليل الحسد لا يزال معافى في بدنه» والكثير الحسد يمرضه 
ما يجده في نفسه من مضاضة المنافسة وما يتجرعه من الغيظ » ومزاج البدن يتبع أحوال النفس . 
وقد تكون القلة بمعنى العدم : أي من عدم الحسد» وهو مذهب العرب في ذلك ؛ كقولهم : كثير 
محاسنه» قليل معايبه: أي كله محاسن» ولیس فيه معايب . 

)١(‏ لا يفتح الصندوق فيطلع الغير على ما فيه. 

(۳) الحبالة ‏ بالكسر -: شبكة الصيدء وبشيش الوجه يصيد مودات القلوب . 

)٤(‏ والاحتمال: تحمل الأذى» ومن تحمل خفيت عيوبه كأنما دفنت في قبره. 

(0) لأن الراضي عن نفسه معجب بها لا یری لها عيباً؛ ويرى الناس دونه في كل شيم» ومن كان 
كذلك كثر الناقمون عليه!! 

(7) وفي ذلك يقول الشاعر : 

حلب الكذوب من ‌البلية بعض.مايحكنىى عليه 
ماإن لمت بكِذبةٍ منغيره.. نسب ثْإليه 

(۷) منجح: ذو نجح. والنصب ‏ بفتح فسكون وكسبب: العلم المنصوب والغاية؛ وكقفل 
وبضمتين: ما جعل علماً. والمراد: أن أعمالهم يوم القيامة تكون بادية أمامهم . قال تعالى : 
« يوم تَشْهدُ علوم السنتهم ايديم وأرهم يما اَمَو © (النور: 4؟]. 

(۸) المقت : البعض . 

٠‏ () المراد: أن البخيل متى عرف اجتنبه الناس» فإذا رأيت له صديقاً فاعلم أنه لم يختبره. 

() الغيب: ما غاب عنك؛ والمراد: صدق المودة في كل حال؛ وفي مثل ذلك ما أنشده أبو حاتم : 

توذعدوي لم تزعم‌آائني صديمّك[إنالرأي عنك لعازت 
وليس أخي من وڏني رأي عينه ولكنْ أخي مَن وني وهو غاتب 





143 سجع الحمام في حكم الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه £۳ 


]٣٠١ :۲١ الصَّدِيقُ نسِيبُ الرُوح» والأخّ نيب الجسم" . [ح‎ ١ 

۴۳ - صَدِيقُك مَنْ تهاك" وعَدوك مَنْ أغراك" . ]> *1: ¥+[ 

4 الصّراط مَيْدَانَ يَكَثُّرُ فيه العِثارُء فالسَّالِمُ ناج والعَائْرٌ هَالِك. [ح :۲١‏ ۴۷۷] 

6 صِفَةُ المُؤمن كُوَّةْ في دِينِهء وجُرْأةٌ في لينه» وإيمانٌ في يَقّينه» وحَرْض في 
١ ` TT . (De 0‏ 2 20 ىو ” مَء م (©) . 
فقهء وبر ' في استفامة» وعمل في عِلم» ونشاط في هدى» وكيس" ۰ في 


رفق. لا يَعلِبُهُ فُوَجُه”"©2. ولا يَفْضَحُه بَطنه0"» نْفْسُه مله في عنّاءء والئاس 
نه في إِعْفَاءِه لا يَعْتَابُ ولا يُتكبر”* . [ق: 4؟1] 

45 الضَّلَاهُ فُزْبان کل تقِيّ» والح جهادُ كل ضَهِيفء ولِكُلَ شَيْ,ٍ زكاة وكا 
البَدَنِ الصَّيامُء وجهادٌ المَرْأَةِ حُسْنْ المْبَعْل9' . [ر ؟: ]١85‏ 

1م صَلاحٌُ كل ذِي نعمة 0 خلافٍ ما ق E‏ [ح ۲۰: ۳'۱[ 

۸ _ صَوَابُ الرأي بالذوّل: يفيل بإِقْبَالهاء ويَذْهَب بذهابها"" '“. [ر ؟: ۲۳۰] 

۹ _ الصّوْمٌ عِبَادةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَخالقه» لا يَطْلِمُ عَلئِها عير وكذلك لا يُجازي 
عنْها غَيْرُه. [ح :5١‏ ۲47[ 


)١(‏ النسيب: المناسب والقريب؛ وظاهر هنا تفضيل الصديق على الأخ؛ وذلك: أن القرابة تحتاج 
إلى مودة» والمودة لا تحتاج إلى قرابة؛ فالأخ لا يكون أخا ‏ حقيقة ‏ إلا إذا كان صديقا. 

(۲) الصديق الحق : مرأة أخيه› ومن حبه له وشفقته عليه» ينهاه عما يضره ويسيء إليه . 

(۳) غري بالشيء - كرضي - وأغري به - بضم فسكون -: أولع . وأغراه به: أولعه. ومن عادة 
العدوء أن يغري عدوه بالشر؛ ويحببه فيه » ويسوقه إليه؛ ليقع فيه فيشفي نفسه» ويشمت به . 

(4) البر: الخير والاتساع في الإحسان. 

(6) الكبى : العقل ٠‏ وضده الحمى . 

)١(‏ فرجه: المراد شهوته. 

(۷) أي لا يكون شرهاً جشعاً أكولا . 

(8) إعماء: عافية وراححة. لأنه لا يؤديهم بقول ولا فعل . 

(9) التبعل: إطاعة الزوجء أو التزين له. 

)٠١(‏ أي في مخالفة كل ما يفسد عليه حياته» وقد علم بالتجارب والاستقراء؛ أن الصلاح ينبت النعم. 
ويزيدها ويباركها ويديمها؛ لأنه شكر من العبد لواهبها» كما أن الفساد يجتلها ويمحقهاء ويستأصل 
أهلهاء أو يعمهم بالخوف والقحط › قال تعالى: < وسر اه ملا َي ڪات اينه مُطمَبِنَّهُ ينها يذه 
ردان کل مَكَانِ ڪفرٽ پانس اه فادها انه اس الجوع وَالْحَرفٍ يمَا ڪا تَصَتَعُونٌ € [التحل: .]١١١‏ 

)١١(‏ إقبال الدولة : كناية عن سلامتها وعلوها؛ كأنها مقبلة على صاحبها تطلبه للأخذ بزمامها وإن لم 
يطلبها. . وعلو الدولة يعطي العمل مكنة الفكرء ويفتح له باب الرشاد. . . وإدبارها يقع بالعقل 
في الحيرة والارتباك» فيذهب عنه صائب الرأي . 





. ضَرْبُ الوَالِدٍ الول كالسُّمَادٍ لِلزّرْع”"'‎ - 6١ 

]٣٠۲ :۲۰ .د الضّعَائِنُ”'' تُورَتُ. . كما تورث الْأَمْوّال. [ح‎ 0١ 

15 - ضَعْف العَقَّل أَمَانْ من ال . [ح :٠١‏ 196] 

8 الضّعِيفٌ المحْيَرسٌ مِنَ الْعَدُرْ القوي أَقْرَبُ إلى السَّلامَةِ مِنَ القوي المُغْتَ 
بِالْعَدُوٌ الضعِيف . [ح ۲۹: ]٣٠١‏ 


)١(‏ ليس المراد ضرب كل ولد؛ وإنما ضرب الأولاد الذين لا تزجرهم النصيحة» ولكل داء دواء. 
والعبديضرب بالعصا والح تكفيهلمقاله 
(؟) الضغائن: جمع ضغينة؛ وهي الحقد: والسر في توارث الضغائن» أن الآباء - مع الأسف - 
يفضون إلى أولادهم ببغضهم لمن يبغضون. فتنتقل العدوى إليهمء وقديما قال الشاعر : 
او ال واه اا ا 
لذلك كان من الحزم ألا يحاول الآباء إشراك أولادهم في عداوتهم » وأن يبوا فيهم روح المحبة 
والصفاء والعطف والتسامحء وينشئوهم على ذلك حتى يروا أن الناس جميعاً إخوة لهم . 
(۳) وفي ذلك يقول المتنبي : 
أفاضلُ الناس أغراض لذاالزمن يخلومن الهم أخلاهُم من الفطن 
ويقول: 
ذو العقل يشقى في النعيم بعفله وأخو الجهالة في الشُغاوة ينعم 








4 الطامِعٌ: في وَنَاقٍ الل" . [ز: ٠م]‏ 

06 - وسثل عن القدر فقال : 
oS O‏ و د @ mS A‏ 
طريق مُظَلِمٌ فلا شلكو وبَخْرٌ عَمِيقٌ فلا تَلِجُوهء وسر الله فلا تتكلفوه'''. 


زر ؟: ۲۱۹] 


0 الع رق 3 ق مؤب زر ؟: 14۲ 
وشت في القذر e"‏ . كلم أ وة IT‏ الشزي 
وضَّهِدْتٌ الرْحُوف” . . ولقيتُ الْأقرَانَ . . فلم أ فزن ْلَب مِنَ المزأوا”'. 


ونَظْوْتُ إلى كل ما يذل العَزِيرُ ويكسِره ٠.‏ فلم ار شيعا اذل أ له ولا افده 
من الْمَاقَة . [ح [Yar :5١‏ 


)١(‏ الوثاق - كسحاب وكتاب -: ما يشد بهء والمراد أن الطمع يفضي إلى الوقوع في المذلةء وقد 
فيل : أذل الحر ص أعناق الر جال . 
(۲) أي فليعمل كل عمله المفروض عليه» ولا" يتكل في الأعمال على القدرء فكل ميسر لما خلق 
له. ومما يؤسف له: أن بعض المسلمين لا يفهمون ذلك» فيتكلون على القدرء وينسبون إليه 
كل ما یقح بهم : ؛ دفعاً للوم عنهمء وقديما قال الشاعر : 
إذاعُيّروا قالوا: مقاديرفدّرتڭ وما العا ر إلا ما تجوٌالمِقَادرر 
لاتقضزوبالجنايةترمي غير جانء فاطرخ زَرِيْ المعاذز 
(۳) لأنه يسوق صاحبه إلى العبودية » ويسلك به مسالك الذل والصغار» وقديما قالوا: أذل الحرص 
أعناق الرجال . 
)٤(‏ البلقع والبلقعة : الأرض القفر . 
(5) زحف إليه: خف ومشىء والز حف : الجيش يمشي إلى العدو . 
(1) القرن ‏ بكسر القاف -: كفؤك في الشجاعة. وقد عرف قديماً: أن المرأة تغلب الرجل بدهائها 
ومكرها ودموعها!! وجاء في الأئر : إنهن يغلبن الكرام ويغلبهن اللثام . 
وعرف حديثاً: أنها أقوى من الرجل حتى في احتمال الآلام» والصبر على المكارهء وفي الإقدام 
أحياناً - على ارتكاب الجرائم وسفك الدماء!! فكلمة الجنس اللطيف أو الضعيف أسطورة . 


2-4 وعن نوف البكالي» قال: رأيت أمير المؤمنين رضي الله عنه ذات ليلة 

وقد خرج من فراشهء فنظر في النجوم» فقال لي: يا نوف: أراقد أنت أم 
ا فقلت: بل رامق . . قال: يا نوف : 
7 3 ± 5ه 790 +206 طروي مض * ع 
طوبى لِلزاهدينْ في الدنياء الْرَاغْبِينَ في الاجْرّة. أولئك قوم اتخدوا اللارض 
بسَاطأء وثتُرابَها فراشاًء ومَاءها طِيبأء والقُرْآنَ شعاراًء والدعاء يارا" ثمْ 
فَرَضُوا الذَّنْيا قَرْضاً عَلَى مِنهاج المَسيح”" . [ر ؟: ١۷ا‏ 101] 

648 طوبى لعن دك المعاد. وعمل للجساب» وقَنِعٌ بالکقاف“ “» ورضي عن 
الله“ . [ر ؟: ووا] 

۰ _ طوبی لِمَنْ ذل في نُفْسِهء وطابَ كَلْبُه» وصَلَحَتُْ سَريرَنّه» وحَسْئَتثْ 
خَلِيقَئُه”"'» وأنْمُقَ الفَضل" من مَالِهء وأمْسّك الفَضَلّ من لِسَانِهء وعَرّل 
عن الئاس شَرَه» وَوَسِعَنةُ السْنّة» ولم يُنْسَبٍْ إلى البذغة”* . [ر ؟: ]١۷۷‏ 


0١‏ - طوبی لِمَنْ شَغْلهُ عَيْبُهِ عن عيوب الئّاس! . . طُوبَى لِمنْ لا يَعْرفٌ النَّاسَ 
ولا يَعْرفه النّاس!. . طوبَّى لِمنْ کان خَيّا كميّتء ومَوْجُوداً کمغدوم قد كُمَى 
جاره يره وشّبَه؛ لا يأل عن الئاس › ولا يَسأل انام عَنه. زح *: [Y1‏ 


)١(‏ أراد بالرامق: متنبه العين» في مقابلة الراقد بمعنى النائم» يقال: رمقه إذا لحظه لحظاً خفيفاً. 

(۲) شعاراًء يقرأونه سراً للاعتبار بمواعظه» والتفكر فى دقائقه» وائدعاء دثاراً: يجهرون به؛ إظهاراً 
للذلة والخضوع لله. . وأصل الشعار: ما يلي البدن من الثياب» والدثار: ما علا منها. 

(۳) قرضوا الدنيا: مزقوها كما يمزق الثوب بالمقراض على طريقة المسيح في الزهادة؛ وعدلوا عنها وتنكبوها. 

. كسحاب -: ما أغنى صاحيه وكفه عن التاس‎  فافكلا‎ )٤( 

(5) الرضا عن الله: شكر نعمهء والعمل بما يرضيهء وتلقى كل ما يناله العيد من مكاره بالتسليم 
والقبول» وهو لباب الإيمان! ! 

. الخليقة: الخلق - بضم اللام - والطبيعة‎ )١( 

(۷) الفضل : الزيادة. 

(۸) البدعة : ما استحدث بعد النبن غو من الأهواء والأعمال؛ والمراد هنا: البدعة السيئة التي تنافي 
الدين؛ وإلا فهناك بدح -حسان . 

(9) من معاني الطوبى : الحسنى والخيرء وشجرة في الجنة. ولعل الإمام يعني بهذه النقثة الحارة 
اعتزال الناس عند حدوث الفتن وفساد الزمنء وقد لقي رضي الله عنه العناء والبلاء من الناس 
والزمان» فلم تصف له الخلافة يومأ واحدآء وصفت لغيره من الأدعياء الدهر الطويل؛ ولم يقف 
الأمر عند هذا الحد فمات شهيداً بسيف أشقى الآخرين ابن ملجم عليه غضب الله ومقته!! 

وليتهاإذافدت هعَمْرأ» بخارجة فدت عليًابمن شاءت من البشر 





55 الظَفْرٌ بِالحَرْم» والحَْمٌ بأَصَالَةِ الرأيء والرّأَيُ بتخصين الأسرار. ر ۲ 
0 ' 


۳ _ ظلْمُ الضّعِيفٍ أَفْحَششُ الظله”''. [ق: 13] 

4 - قيل له: أي الأمور أعجل عقوبة» وأسرع لصاحبها صَرّعة؟ فقال: 
ظُلْمُ مَنْ لا ناصِرَ لَهُ إلا الله ومّجَارَاةُ العم بِالنْفْصِيرء وَاسْتِطالَةُ المَنِى 
عَلَى الفقير . [YAA :Y*‏ 

]٠١ ظَنْ العاقل كَها نا [ز:‎ - Ao 


. لأنه نوع من العدوان الدني,» ولا يقع مثله إلا من السفلة الأوغاد المجردين من الضمائر‎ )١( 
يي أنه المي حادق السرا كيرا رار ياوا‎ ٠» الكهانة : القضاء بالغيس‎ )۲( 





5 عاتب أخاك بِالإحْسَانٍ إِلَيْهء وازْدُذ شَرْه بِالإنْعَام عَلَيْهِ . [ر ؟: ۱۸۹] 

۷ - العَادَاتٌ قاهِرَاتٌ» فمن اعْنَادَ شَيْئاً فى سره وخلوټهء فَضَحَه فى جَهْره 
وعلابيّه. [ح ۲۰: ۲۹۷] 

۸ عاداك مَنْ لإحاك. [ے ۲۰: ١غم]‏ 

۹ _ العَادَةُ طبِيعَة ثَانِيَةَ غَالِيَة. [ح :۲١‏ 07م] 

]۲۸۷ :۲۰ عادَةٌ اللْوْكى الجُلوس فَوْقٌ القذر" والمَجيء في عَيْر الوَفْتِ. [ح‎ - ٠١ 

[Y1 :1* [ح‎ E E عادیت من‎ م١‎ 

7م عار النْسَاءٍ بای يَلْحَقُ الأبتاة بَعْدَ الآباء“ . [ے :۲١‏ 1غم] 

۴ - العَافِيَة عَشْرَةٌ أَجَرَاءء يَسْعَةٌ مِنها في الصَمْتٍ إلا مِنْ ذكر الله تَعالَى وَرَاجِدٌ 
فى تاك اا السُفّهاء* . [ق: 5؟] 
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4 79 العافِيّة . . الملك الْحْفِى . [ح :7١‏ ۴۲۸۷] 

]٠١ عَاقِبَةُ الكَذِب الذَمٌ. [ق:‎ _ ٥ 

95 العَاقِلٌ إذا َكل بِكَلِمَةِ أبعها حِكْمَةٌ ومَتلاء والأخْمَقُ إذا تكلم بِكَلِمَة أَنْبِعها 
حَلِفاً. [ح ۲۰: ۲۸۹] 


() الملاحاة: المنازعة. 

(۲) النوكى ككرى: الحمقى من الناس. والجلورس فوق القدر ممانهي عنهء فقيل : اجلس حيث 
يؤخد ببدك وتبرء لا حيث يؤخذ برجلك وتجر!! 

(۴) المماراة» والمراء ككتاب: أفحش الجدل» وهو من أوكد أسباب العداوة» وفى الحديث: (إذا 
غضب الله على قوم رزقهم الجدل وسلبهم العمل». 

)+( وهذا هو السر في الحض على تخصين النساءء وصدة الغيرة عليهن › فهل يمهم ذلك اللوانتي 
يطلبن أن تكون العصمة بأيديهن !! 

(5) السفهاء؛ جمع سفيه: الجاهل» والخفيف الحلمء أو: عادم الحلم. 


17 العَاقِلُ بِحْشُْونَةَ العَيْش مَمّ العُقّلاء» انس مِنهُ بلين العَيْش مم السُمّهاء . 
[ح ۹ [Té‏ 

[VY T'ez}. ولم يي بما سولته له تسه‎ a العاقِل من انْهُمَ‎ - AVA 

هام العَاقل مَنْ وَعَظه الَتَجَاربُ . [ق: ]١1‏ 

١‏ العَاقِل يتافس الصالِحين ؛ لتَلْحَقَ بهم . يجه ؛ ؛ لِيْشاركهم بِمَحَبَته - وإ 
فصر عَنْ مثل عَمَلِهِم - والجاهل يدم الدّنْيا ولا يسح بإِخرَاج لها 0 
الجود؛ ويَبْخَْلُ بِالبَذْلِء يَتَمُنى نى التُوْبَة بطول الأمَل؛ ES‏ 
الأجَل» يَرْجُو واب عَمَلٍ لم يعمل بو ويْفِرُ مِنَ النّاس لِيُطْلْبَء ويحْفِي شَخْصَهُ 
يَشْتَهِرَ» وينهُی عَنْ مَدْجِه وَهُرَ يُجِبُ ألا يُْتَهَى من النّاء عليه [ح [TY iT‘‏ 

]55 العَالِه”' أَفْضَلُ مِنَ الصّائم القَائِم الْغَازِي في سَبيل اللّه. [ق:‎ ١ 

۲ _ العَالِم بلا عَمَل كالرَامِي بلا وتر. [ق: ۲] ۰ 

88 العَالِم بِمَنْزْلة َة تنظ مَنَى سمط عَليّك منها شيٌ. [ق: )١5‏ 

(Y1: العام باح الله في الأزض» من أرَاد اله به حيرا فس منه آح‎ - AAS 

AAG‏ - العالِمٌ مَنْ عَرَفَ أن مَا يُعْلَمُ في جنب ما لا يُعْلَمُ قليل؛ فَعَدْ نَفْسَهُ ذلك 
جاهلاء فازداة بما عَرَفَ مِنْ ذلك في طلب العم اا والجاهل مَنْ 
عد نَفْسَهُ بما جُهل في مَعْرفَةَ الجلّم عالماًء وکان بِرَأيهِ مُكْتَفِياً""'. [ق: ]۲١‏ 

۹ - العالِمُ يعرف الجاهِل ؛ لِأَنّهُ كان جاهلاء والجَاهل' لا يَعْرف العَالِمٌ ؛ أنه لم 
یکن عالما. [ح ۲۰: 87"] 

8 عَامِلُوا الْأَخْرَارَ بِالكَرَامَة المُخخضَق والأوْسَاطٌ بِالدْغْبّة وَالْرَهْبَة» وَالسَفْلَةً 
ِالْهَوَانِ”**. [ح ۲۰: ]۳١١‏ 

۸ _ العِبَادَةٌ الْتِظارُ الفْرَج”*' . [ق: ]٠١‏ 


)١(‏ ومن هنا قولهم: اعص نفسك وهواك؛ ولك ما شثت بعدهما. 
(؟) المراد: العالم العامل بعلمه . 
(*) وفى الأثر : لالا يزال المرء عالماً ما ظن أنه جاهل» فإن اعتقد أنه عالم فقد جهل». 
44 حمعف: هده التتحمة التسيرة ات الاس جما 
(5) لأنه لا ينتظر الفرج إلا من آمن باللهء ووثق بأنه المتصرف في كل شيء» وبيده الملك 
والملكورت» واستشعر قول القائل : 
على فرج يأنيبهواللهإنه لهكليومفي خليقتهأمر 
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۹ - علد السَهُرَّة اذل مِنْ عبد الق . زح *: [TY‏ 

]۲٠١ الْعَجَبُ لِْفْلَهَ الحُسَّادِء عَن سَلَامَةِ الأجسَاو" . [ر ؟:‎ ١ 

١‏ الْعَجَبُ لِمَنْ يَهْلِكِ والنَّجَاةُ مَعَهُ؛ فَقِيلَ لَهُ: ما مِيّ يا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟ قال: 
الاسْتَغْفَارُ. [ك ]"١٠7 :١‏ 

۲ 2 عجب الْمَرْء نمه أَحَدُ حُسَّادٍ عله" . [ر ؟: ۱۹۸] 

۴ -العْجَّبُ مِمْنْ يَحَافٌ عُقُوبَةَ السلْطَانَ وهي مُتَفْطعَة» ولا يَخاف عُمُوبَة 
الدیان“ وهي دائمَة [ح ۲۰: [YAo‏ 

4 _ عَجباً لِلسُلْطانِء كَيْفَ يُحْسِنٌ . . وهُو إذا أسَاءَ وَجِدَ مَنْ يُرْكيه ويَمْدَسه“! 
زح [r4 :٠١‏ 

2-6 عَجَباً لِمَنْ قل فيه الخَيْرُ ولس فيه. . كيف يَفْرَحُ؟ وعَجَباً لِمَنْ َيل فيه الشَرُ 
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ولس فيه. . كيف يَغْضَبُ؟ . [ح ۲۰: ۲۹۳] 
877 عَبّباً لمن يَخْرُجٌ إلى الْبَسَاتِين لِلفْرْجَةٍ عَلَى القُدرَة. . ! وهلا شَغْلَنْهُ رُؤْيَه 
لْقَادِرٍ عَن رُؤْيَة القُذْرَه”**؟ . . [ح ]۴٤١ :۲١‏ 


۷ _ عَجِبْتٌ لِلْبَخيل يَسْتَعْجِلْ الفْفْرَ الذي مِنهُ هَرَبء ويَفُوتُ الغِئى الّذِي إِيَاهُ طلّب» 
يعيش في الذَنْيا عَيْش القُقَراء. ويُحاسَبُ في الْآجْرَةٍ حِسَابَ الأغنياء . 


)١(‏ أي من العجب أن يحسد الحاسدون على المال والجاه مغلا ولا يحسدون الناس على سلامة 
أجسادهم مع أنها من أجل العم . 
وقد يكون المراد: جهلهم بأن الحسد يورث العلل والأمراض. وقل أن ترى حاسداً غير مريض » 
وقد عرف أخيرا بأنه من أشد أسباب القرحة المعدية! وأمراض الكبد والقلب! 

(۲) العجب: حجاب بين العقل وعيوب النفس فإذا لم يدر بها سقط . . بل أوغل فيهاء فيعود عليه 
بالنقص. فكأن العجب حاسد يحول بين العقل ونعمة الكمالء والعجب: الزهو والكبر وقد جاء 
في الأثر : «ثلاث مهلكات: شح مطاع. وهوى متبع ؛ وإعجاب المرء بئقسة؟ , 

(۳) الديان: المجازي وهو الله سبحانه وتعالى!! 

(5) المراد: أن الإحسان من السلاطين يعد من الندرة؛ لأنهم في غنى عن آثاره من المدح والناءء 
فلا يحسن منهم إلا من كرمت طبيعته!! وحسنت خليقتة؛ وقد كان ذلك في العصور 
الاستبدادية: حيث كان السلاطين في غنى عن رضا الرعيةء أما الآن فالحكم للرعية» وما 
السلاطين إلا رموز. ' 

(5) المراد: أن الناس يستمتعون باثار القدرة الإلهية الباهرة ولا يفكرون في الخالق الأعلى - جل 
وعلا -: 

وني كل شي,له‌آية تدذّعقفىائ هلواحد 
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وعَجِيْتٌ إِلمُتَكبّر الي كان بالأمس تُطَفَة ويكونُ عدا جيفة 
وعَجِبْتٌ لِمَنْ شك في الله وهُو يَرَى خَلْقَ الله . 
وعَجِبْت لِمَنْ نْسِيَ المَوْتَ» وهو يَرَى الموتى . 
وعجبّت يمن 87 الكشأءَ الأخرّىء وهو یری النَشْأءً الأولى . 
وعجبْت لِعَامِرِ دَارَ المناءء وتار دَارَ البَقاء. [ر ؟: ]١١۸‏ 
۸ _ عَحَبْتٌ لِمَنْ يَقْئَطَ ومّعهُ الاسْيِغْمَار" . [ر ۲: 151] 
948 الجر اق . [ق: ]٠6‏ 
٠‏ - العَجْرٌ مَهانَةَ. [ق: ]١٠6‏ 
- العَجرٌ نائِمٌ» وَالحَرْم يَُفْظَانَ. [ح ]۳+١ :٠١‏ 
۲ 0العَجَلَّةٌ زَلَر. والإبطاء مْلَلُ. (ق: ]٠١‏ 
۳ - عَدَاوَةُ الضُعمَاءٍ للأقوياءء والسُفْهاء لِلْحْكَمَاءء والأشرَار لِلأَخَيَارٍ. . طَبْمٌ 
يه يُسْنَطاعٌ تعر 2 0 
٤‏ - عداو فر أذ الْعَدَاوَاتِ وأَنْكَاها؛ٍ فإِنّها لا تَقَعُ إلا بَعْدَ الإعذَار 
والإنذار*: وبَعْدَ أن يَئِسَ صَلاحٌ ما بَيْنّما. [ح ۲۰: ۳۴۷] 


8 الْعَذْلُ أَفُضَلُ مِنْ الشّْجَاعَة؛ لِأنْ الاس لو أسْتَعْمَلُوا العَدْلَ ‏ عُمُوماً ‏ في 
جَمِيِعِهِمْ: لاسْتَغْنوًا عن الشّجاعَة9. [ح ۲۰: ]٣٣۳‏ 


005 تار بحر النقظانا وا اڌار 4 سبحانه يقول : # ## فل اوی لذن أَترَهوا عل 
اهن لا لفطو ين َة امه إِنَّ ئه ير اذوب يها م هو الو يحم € (الزمر : "0 . 
ويقول عر وجل: 8 إِنَمْ ا بات ين رع آم إل اة (I‏ [پوسف: ۸۷] . 

(۲) الآفة : العاهة» أو عرض مفسد لما أصابه» والعجز كذلك ؛ لأنه يمعد بالإنسان عن العمل . 

(*) الزئلل كسبب: الزلق في طين أو منطقء أو ما شاكل ذلك» وقد قالوا: العجلة من الشيطان!! 
وخير الأمور الوسط . 

)٤(‏ لأن كل ضد موكل بعداوة ضده. 

(5) الإعذار: إبداء العذر وإحدائه. والإنذار: الإعلام والتحذير والتخويف . أي العاقل لا يوقع 
بعدوه إلا بعد أن يعلنه بالعداوة ويحذره منهاء وييأس من رجوع الود إلى مجراهء بخلاف 
الأحمق فإنه ينكل بعدوه في أول فرصة» وعلى حين غرة» فلا يؤمن شره أبدا! ! 

(1) لأن الشجاعة تكون في الرأي أو الحرب» ولو تعامل الناس بالعدل وأنصف بعضهم يعضاء لما 
احتاجوا إلى إبداء الشجاعة» وصدق من قال: 

لو أنصف الناس استراح القاضي وبات كل عن أخضيهراضي 


5 - سئل عن قوله تعالى: إن أنه يمر بألْمَدْلٍ لجسن € [النحل: ]4١‏ فقال : 
الْعَدْلُ: الإنْصَافٌء والإخسان: التّمُضْل'''. [ع *: 19] 

۷ د العَدْلُ ور اة والجَرْدٌ صر كُبِيرٌَ؛ ولهَدًا سَهْلَ اركاب الجؤرء 
وصَعُْبَ تَحَرّي العَذْلٍ؛ وهُما يُشْبهانٍ الإصابة في الرَمَاية والخَطأ فِيهًا؛ وإِنَّ 
الإصَابَةُ تَحْتَاجُ إلى ازتياض وتَعَهُي؛": وَالخَطأ لا يَحْتَاجُ إلى شَيْءٍ من 
ذلك . [ح ۲۰: ؟17] 

4 - سئل رضي الله عنه: أيما أفضلُ: العدل أو الجود؟ فقال : 
العَدْلُ يَضَمُ الأَمُورٌ مَوْضِعَهاء والجُودُ يُخْرجُها من جُبْهَتِهاء والعَذلُ سَائِسَ 
مام والجُودُ عارض خاص؛ فالعَذلٌ أَشْرَفْهُما وأَفُضَلُهُما. [ر ؟: 58؟] 

8 عَدَمُ الأب سَبَبُ كل شَرْ. [ح 7: ۸[ 

٠س‏ عَذَابِانِ لا يب النّاسٌ لَهُما: السَّفْرٌ الْبَعِيدٌُء والبئاء الكثيذ”"'. [س ۲۰: 91؟] 

]٣١۷ :۲۰ عذب حُسَّادَك بالإخسان إِلَنْههْ؟؟. [ح‎ 4١ 

7 عَرَفْتٌ الله سُبْحَائَهُ بفَسْخ الْعَرَائم؛ وحَل العُمود . [ر ؟: ]7١4‏ 

]1١9 عر المُؤْمِن غنَاهُ عن الئاس . [ق:‎ 4١ 

4 - العلة تُوفرُ ال 200 E‏ القاقة . وتَرَْعُ ثل المُكافأة”” . [ح ۲۹۱:۲۰[ 


)١(‏ جمعت هذه الآبة شريعتي العدل والفضل» وشريعة العدل: شريعة موسى عليه السلام لانها 
مقصورة على القصاص ولا عفو فيها. وشريعة الفضل : شريعة عيسى عليه السلام وهي مقصورة 
على العفو ولا قصاص فيها. 
أما شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فهي شريعة العدل والفضل › لأنها تجمع بين القصاص 
والعفو. وهو العدل والإاحسان. 

() الارتياض : التذليل . 

(۳) لأنهما يستنفدان جهد الإنسان وتفكيره ويعرضائه للمخاطر . 

(4) لأنك نجمع لهم بذلك بين عذاب الحسد وعذاب الاستعباد والإذلال. 

(0) العقود جمع عقد: بمعنى النية تنعقد على فعل أمرء والعزائم: جمع عزيمة.. وفسخها: 
نقضهاء ولولا أن هناك قدرةٌ سامية فوق إرادة البشر ‏ وهي قدرة الله - لكان الإنسان كلما عزم 
على شي, أمضاه؛ لكنه قد يعزم والله يفسخ» ويعقد والله يحل؛ سبحانهء له الخلق والأمر!! 

() توفر العرض : تصونه عن الشتم . 

(۷) المكافأة: المجازاة» أي مقابلة المعروف بمثلهء والإثابة على الصنع . وقد اختلف الحكماء من 
القديم في العزلة؛ فبعضهم مدحها وبعضهم ذمها؛ والحق أنها تختلف باختلاف الناس 
والأزمان» والإمام يمدح العزلة . . حينما تكون خيراً لصاحبهاء وكل إنسان أدرى بمصلحته . 


153 سجع الحمام في حكم الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ١‏ 


6 عزيمة الصّبْرٍ تُطفئئ ار الْهوّى ٠”‏ وَنْفَيْ الْعْجْبٍ يُؤْمَنُ به كيد الخساد" . 
زح ° [YI‏ 

[TYTY ° الْحشْقٌ جَهْل عاض صَادَفَ قبا فارغا ". زح‎ - ٩ 

7 مہ العشقٌ مَرض » ا 2 و E‏ زح ° [Y1‏ 

4ه عَظمْ مَنْ يُكرمُك . [ق: 11] 

9-64 العَفافٌ زيئهً الْمَفْرء والْشْكرُ زيئة الغِتى. [ر ؟: ]57١‏ 

4 0 ينه خخ ا ا سؤر ی و 

۹۲۱ 1 عن المقر لا عن المصر“ . [ح :٠١‏ ان 

۴ 4۲ - العفو ِد من اللي بقدر ما لخ بن نر0 > 1ح ۰ [YY‏ 

9_3 الْعَشَر” : الإصابة بالظنّ ومرقة ما َم يَكُنْ ہما كان > 1ح 7خ [TTI‏ 

4 ه9 الْعَقْلُ : اا التجارں'' . [ف: 11[ 


9666 العَفْلٌ : غَرِيرْةٌ تُرَبّيها النّجَاربِ"'''. [ح ]٣١١ :7٠١‏ 


() المراد بالهوى هنا: الميل الياطل » وباعتزام الصبر يمكن التغلب عليه والتفلت من شره. 

(۲) العجب» من معانيه : الباطل والكذب والاستشقاف والكبر والتيه والفخر وكلها ممقوتة مكروهة 
تفتح على صاحبها أبواباً واسعة من المكاره» فمن برئ مته رد سهام الحساد في نحورهم وأفسد 
عليهم مكايدهم . 

(۴) نسبه داود الإنطاكي في تزيين الأسواق ص١٠‏ إلى أرسطو. 

)٤(‏ لعل الإمام يعني العشق الأثيم» وإلا فقد ورد في الآثار: امن عشقء: فظفرء فعفء فمات... 
مات شهیدا؛ . 

(0) لأن فيه تلف التفس. وأي عوض عن التفس؟!! ورحم الله العباس بن الأحنف حيث يقول: 

أيِهاالئْادبٌقومأًهلكوا صارت الأرض عليهم طَبّقا 
ند سِالعشاقلا غيرّهممو إللّْمالهالكَمّن قدعَكِقًا 

(1) الحرفة ‏ بضم الحاء وكسرها: الحرمان. والفجورء والمعنى: أن ضيق الرزق مع اجتناب 
الآثام» خير من السرور والراحة مع اكتساب الذنوب . 

(۷) المقر: المعترف بذنبهء واعترافه بذنبه؛ يساوي ثوبته وندمهء وعدم رجوعه إلى ما كان مته. . 
فهو حقيق بالصفح والغفران. 

(۸) أصر على الشي,: أقام عليه واستمرء والمصر لا يستحق عفواً؛ لأنه راض عما فعل . 

(4) وفي هذا المعنى جاء قول المتتبي : 

إذا أنت أكرنت الكريمَ ملكته وإنأنتّأكرمت ّالأْثيمْتمرورّدا 

. لأن التجارب: لقاح العقلء بل العقل المكتسب مؤلف منها‎ )٠١( 

)١١(‏ يشير الإمام هنا إلى العقل الغريزي» وهو العقل البدائي . والعقل المكتسب الذي تكونه 
المعارف والتجارب . 


5 2 عمل الکاټب في قَلَمِه'' . [ح '1: [YA‏ 
د ل اد 6 ا 6 2 4 د "ني شاع 8 00 
297 العمل لم يجن على صاحبه فط والعلم مِن عير عمل يجيي على 


صاحیه . [ح 7١‏ : ۴۲۳] 

6 العَقْلُْ مَلِكَ. . والخصّال رَعِيّه» فإذا ضَعْفَ عَن القيام عَليْهاء وَصَلّ الخَلَلُ 
إليها . لح 5: £[ 

۹ العَقْلٌ يَظهَرُ بِالمُعَاملَةَ وشِيَمْ الرّجَالٍ تُعْرَفٌ بالولاية'" . [ح ۲۰: ۲۹۷] 

_ العِلْمُ أَفْضَلْ الكتُوز وأ جْمَلْهاء حَفِيفٌ المَحْمّلء عَظِيمُ الجَذْرَىء في 
الماح“ جَمَالُء وفي الوَحْدَةٍ أَنْسسٌ. [ح ۲۰: وم 

514:7١ العِلَْمُ سُلْطانٌ؛ مَنْ وجَدَهُ صَالَ به ومَنْ لم يَجِدْهُ صيل عله . [ے‎ 9 ١ 

5 3 العِلْمُ صِبْعُ الس ولَيْسٌ يموق صِبْعْ الشيْءٍ حَنَّى يَنظفٌ من كل ئس" . 
[ح Î TA :3١‏ 

۴۳ ہہ | ليلم ۶ علمان: ۶ مطبوع وم ٍ مسموعغ ولا يَنْمَع | لمُسْموع إذا لم كر 
المَطْبُوعٌ". [ر ؟: ]۲۳١‏ 

4 9 العِلْمُ مَفْرُونَ بالعَمّل» قَمنْ عَلِمَ عَمِلَء والعِلْمُ يَهْتِفْ بالعَمَّل؛ فن أَجَابهُ . . 


ي و 
وإلا ارَتَحل عَنه”* . [ر ۲: 85؟] 


€ ¢4 


)١(‏ لأن ما يخطه القلم يستمليه من عقل كاتبه» فآثار الأقلام معارض العقول. 

(؟) بعد أن اجتمع الخليل بن أحمد وابن المقفع سثل كل منهما عن صاحبهء فقال الخليل: رأيت 
رجلا علمه فوق عقله» وقال ابن المقغع : رأيت رجلا عقله فوق علمه. 
وقد صدق كل منهما؛ فعقل الخليل لم يجن عليه!! وعلم ابن المقفع أوقعه في الهلكة!! 

(۳) الشيم: جمع شيمة» وهي الطبيعة والخلق» والمعنى: أن الرجال تتكشف أخلاقهم عند توليهم 
الولايات؛ لأنها تظهر معادن الناس . 

. الملا : الجماعة‎ )٤( 

. المراد: أنه عزة لصاحبه وقوة وصيانة > وأن فاقده ذليل مستضعف مضيم‎ )١( 

() الصبغ والصبغة ‏ بكسر الصادء کعنب وکتاب : ما يصبغ بهء وصبغه: لونه. والدنس ۔ كسبب - 
الوسخ. والمعنى : أن العلم لون النفس» ولا يكون لون الشي, صافياً ناصعاً نضراً إلا إذا خلا 
من الشوائب . 

(۷) مطبوع العلم: ما رسخ في النفس وظهر أثره في أعمالهاء ومسموعه: منقوله ومحفوظهء والأول 
هو الأساس وعليه المعوّل. 

(۸) العلم يطلب العمل ويناديه فإن أجابه اصطحباء وإلا فارقه العلم. والمراد: أن العلم لا يصلح 
ولا يبقى بغير عمل» والعمل بالعلم هو الحكمة التي يؤتيها الله من يشاء من عباده. 


]١١ ه98 العِلَمُ ورَانّة كَرِيمَةٌ . [ق:‎ ٥ 

75 2 عَلَيِكمْ بالأذب؛ فن كُنْتُمْ مُلُوكاً بَرزئمْ. وإِنْ كنم وَسَطاً فُقْيُمء وإِنْ 
أغورنگم المعيشة عشم أدبم . [ح ]5١4 :٠١‏ 

۷ - عَلَيِكَ يِسُوء الظَنء فإِنْ أصَابَ فالحرْمُ» وإلا. . فالسادمةً . [ح ]٣٠٠ :۲١‏ 

۸ كان يقول عند التعزية : 
عَلْيكَمْ بالصَّبْر؟ فإنْ به يَأَحُذْ الحَازِمُء وإليْه لجا الجانئ. 7ك ۲: ۳[ 

۹ 2 عليْك بمُجَالسة صاب التجَارب؛؟ فإنها : نُقَوْمُ عَليْهم بأغْلى الغَلاء؛ 
اما ينهم پانس الرأخص . [ح 1°: [YFo‏ 

44 عَلَيِكُمْ بِطَاعَةٍ مَنْ لا تُعْذَرُونَ بِجْهَاليِه . [ر ۲: ]۱۸٩‏ 

١ عَلَيْكُمْ بِالئْمَطٍ الأؤْسَط . [ت:‎ ١ 


9_7 العُمرٌ أَفْصَرْ مِنْ أن تُعَلْمَ كل ما : يَحْسْنْ بك عِلْمُهِ ؛ فَتَعلْم الأَهَمْ فالأهَمْ . 
[ح ۲۰: [TTY‏ 


۳ _ العْمْرُ الّذِى أَعْدَّرَ الله فيه إلى أبن آدم سِنُونَ سَنَة*' . [ر ۲: ۲۲۸] 


14 - عمل الْجُلٍ يما بعلم أنه خَطأْ هوى" » والَى آله العفافب» وتك العمل بما 
يَعلَمُ ئة صَوَابٌ ناون والنّهاوَنُ آفة الدين. وإقدامُه على مَا لا يدري 
أَصَوَابٌ هُو أَمْ خطأ. . جاج واللْجَاخُ”” آنَةُ العَفْل. [ح ۲۰: ۲۹۰] 


. برّز بالتشديد : فاق أصحابه‎ )١( 

(۲) ورد في معناه: إذا كان الغدر في الناس موجوداً فالئقة بكل أحد عجز. وبديهي أن الإمام لا 
أن نسيء ظننا بكل الناس وفي كل الأوقات» بل نلبس لكل حالة لبوسها 

(*) أي عليكم بطاعة عاقل لا تكون له جهالة تايوه يها عند البراء من یں اکر فى ا 
أعماله فيقل عذركم في اتباعه. والجهالة هنا: السفه والخفة» والمعنى: الزموا طاعة الوالي 
العاقل الذي إذا خرجتم عليه فأوقع بكمء لا تجدون من يعذركم في الخلاف عليه . 

(4) النمط: النوع من الشيءء والطريقة؛ وجماعة أمرهم واحد. والنمط الأوسط هم الخيار؛ لأن 
بهم يلحق التاليء ويرجع إليهم المغاليء وخير الأمور الوسط . 

(0) إن كان يعتذر ابن آدم فيما قبل الستين بغلية الهوى عليهء وتملك القوى الجسمانية عقله فلا عذر له بعد 
الستين إذا اتبع الهوى» ومال إلى الشهوة؛ لضعف القوى؛ وقرب الأجل . وقد فال الشاعر: 

لعن و ليق بمسام إن الخطايافي المشيب مُجورٌ 
() الهوى ميل التفس الباطل ‏ 
070 اللجاج ‏ كسحاب -: التمادى و في الخصومة . 


6 29 عند تتاهى الشّدَةٍ. . تكو الفَرْجَةُ2''0 وعند تَضايق حَلى" البلاء. . يون 
الرَخَاءُ. [ر ۲: ]۲٣٣‏ 

- غود نَمْسَك السَمَاح . [ق: ]٦۹‏ 
ل ا CD r E ne‏ 

۷ 9 عود نفسك الصبرَ على جليس السوءِء فليس يكاد بخطئك . إح [YAo :5١‏ 

4 عيادَة التُؤْكى”؟' اشد عَلّى المُريض مِن وَجَعِه . [ح ۲۰: ۲۹۷] 

4 0 يك مور ما أَسْعَدَك جد . [ر ؟: ]11١‏ 

۰ _ اليش في ثلاث : صد لا يَعْذُ عَلَيِكَ في ايام صَذاقتك . مأ يَرْضَى به أَيّام 
عداوَتِك؛ وَرَوْجَهَ تسرك إذا خلت عَلِيْهاء وتحفظ غَيْبَك إذا غبت عَنْها؛ 
وعُلَامُ ياي عَلَى مَا في نَفْسِكء كأنَهُ عَلِمَ مَا ثُريد" . [ح ١؟: ].٠4‏ 


(1) الفرجة ‏ مثلثة الغاء ‏ الخروج من الهم . 

(۲) الحلق ‏ كسبب . جمع حلقة بسكون اللام. 

(*) أي إن جلساء السوء كثيرون لا يمكن التخلص منهم؛ فلم يبق إلا الصبر على مجالستهم . 

(5) النوكى: الحمقى . وإنما كان ذلك؛ لأنهم يطيلون الجلوس عند المريضء ويكثرون الثرثرة» 
وقد يتكلمون بما يتشاءم به!! 

(5) الجد بالفتح: الحظ. أي ما دامت الدنيا مقبلة عليك» ومن خيرة ما رواه ابن أبي الحديد في 
الجد والسعادة قول الحكماء : «إن السعادة لتلحظ الحجر فيدعى ربًاة . 

)00 يريد الخادم الذكي المطن . 





]*.7 :٠١ -غَاية كل مُتَعَمّق في عِلْمِنَا أن يجهّل”'. [ح‎ 0١ 


7 اغاية كل متعم في مُعْرِفَةٍ الخَالِقٍ سُبْحائّه الاغْيِرَاف بالمٌصُورٍ عَن إِذْرَاكها . 
زح °: [YY‏ 

۴ _ غَايةُ الْمُرُوءَةٍ أَنْ يستحيي الإنْسَانُ مِن نَفْسِهء وذَلِك أنه ليس العِلّةُ في الْحيَاء 
ِبر سئه وَلَا بَيَاض لِحْيتِه وإِنّْما عِلّةُ الْحَياءِ مِنهُ عَقْلَهء هيبي إِنْ كان هذا 
لجَوْهْرُ فِيئا أن تسى من وَلا تُحْضِرَهُ فيح" . [ح ۲۰: ۳۳۸] 

]٣٠١ :٠١ العَدْرُ ذل حاضِرٌء والغِيبَة لَؤْمٌ باط" . [ے‎ 9 ٤ 

8 الغَرِيبٌ كالغَرْسِ الَّذِي زَايَْلَ شريه“ وَفَارَقَ أَرْضَه فَهُو ذاو لا يَتْقِدُ 
وذَابل لا يثُمر. [ح ١٠:خ8؟؟]‏ 

5 2_8 عضب العَاقِل في فِعْلِهِ وَعْضْتٌ الجاهل في قَوْلِه . [ح ۲۰: 6م؟] 

۷ _ العْضَبٌ يُئِيرُ كامِنَ الجقّدء ومَنْ عَرَفَ الأيّامَ لَمْ يُغْفِل الاسْتِعْذدَادَء ومَنْ 
أْمْسَكُ عن الْمُضْولٍ» عَدَلْتْ ا العُقُول”* . [ح :٠١‏ 44[ 


)١(‏ التعمق في العلم الديني ومحاولة الوصول إلى أشياء بعيدة عن الأفهام» واستنياطات تعقد التشريع 
الحكيم» وتسلك بالناس متاهات مبهمة ‏ ليس من مقاصد ملتنا السمحة السهلة البيضاءء ومن 
شدد شدد عليه» ونهاية المتعمق أن يضل السبيل» ويفقد الدليل! ! 
ويقول المتني : [ 

أبلغُ ما يطلب ‌النجاح به الطب عوعندالئعميالرلل 

(۲) ومن ذلك قولهم: ما كرهت أن تلام على فعله في العلانية» فلا تفعله إذا خلوت بنفسك . 

(۳) لان المغتاب ليست عنده الشجاعة أن يواجه الناس بالذمء وما أحسن قول المتنبي في الترفع عن 
الغيية : 

وأكرم نّفسي عن جزاء بغيبّةٍ | وکل اغياب جُجهدمَنْلا له جُهد 
)٤(‏ شربه: ماءه الذي يستقى منه . 
(0) الفضول : اشتغال الإنسان يما لا يعنيه . وعدلت رأيه. . . : حكمت له بالاستقامة وزكته. 


4 _ علس بالفُجر ؛ تَلْقَ الله تَعَالَى أَبْيَض الوجه" . [ق: 34] 
94 العْنّى في العُرْبَةٍِ وَطنْ» والمَقْرُ في الوّطن غَرْبَةَ . [ر ؟: ]11١‏ 
٠١‏ الغْنّى والفَقَرْ بَعْدَ العَرْض عَلَّى الله" . [ر ؟: ]۲٠١‏ 
6١‏ الغِيبَةٌ جَهْدُ العَاجز". [ر ؟: /اه؟] 

ر 3 ( £( ۾ °٣‏ 
7 - الغِيبة رَبِيعُ الام“ . [ح ]٠١ :٠١‏ 


ew 


2 غَيْرَة ْمَأ كُفْو*': وغَيْرَةُ الؤْجْل إيمان. [ر ۲: ۱۷۷] 
4 غَيْظ البّخيل عَلَى الجَوادٍ أَعْجَبُ مِنْ بحل" . [ے ۲۰: ]٣٤١‏ 


() الغلس ‏ كسبب -: ظلمة آخر الليل . والفجر : المراد به صلاة الصبح . أي : بكر بصلاة البح 
ولا تؤخرها إلى اتكشاف الظلام . والمراد بيياض الوجه: الخلو من التبعةء والنقاء من الإثم» 
والاتسام بسمة الكرامة والسعادة . 

(؟) العرض على الله يوم القيامةء وهناك يظهر الغنى بالسعادة الحقيقية» والفقر بالشقاء الحقيقي . 

(*) الغيبة بالكسر: ذكرك الآخر بما يكره وهو غائب» وهي سلاح العاجز ينتقم به من عدوه» وهي 
جهده ‏ بفتح الجيم وضمها -: أي غاية ما يمكنه. قال المتنبي : 

وكل اغتياب جُهذدمَن لا لهبجهد 

. وإنما كانت ربيعاً للثام» لأنهم يرتفعون فيها ويتفكهون بهاء ويجدون لها لذة فائقة في نظرهم‎ )٤( 

(5) أي تؤدي إلى الكفرء فإنها تحرم على الرجل ما أحل الله له من الزواج بغيرها مثلا. ومن ذلك 
أنا نجد المرأة العصرية تطالب بأشياء غريبة لا يقرها قانون شرعي ولا بشري . أما غيرة الرجل 
فتحريم لما حرمه الله من مثل السفور الفاضح» والتبرج الماجن» والمخادنة المريبة. ويلاحظ أن 
كلام الإمام مجمل وهو يتعلق بالأعم الأغلب» وإلا فبعض الغيرة مستحسن من المرأة؛ وبعضها 
مستقبح من الرجل؛ وهي غيرة التملك والأثرة وسوء الظن» وهو مفتاح الطلاقء كما يقول 
العرت. ْ 

(5) لأن البخيل لا يجرد. ويأبى على الكريم أن يجود. 


159 سجع الحمام في حكم الإمام أمير المؤمتين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 0۹ 





6 _ الفاحشة كاشمها''. [ق: )٠6‏ 

0 _ قفاعل اَلخْيْر خَيْرٌ من وفَاعِلٌ الشْرٌّ شر منه. [ر 7: ]٠٥١‏ 

۷ 2 الفرْصّة تمر مر السَّحَاب ؛ التهرُوا فرص ى لخر **. [ق: ۱۸] 

4 .9 الفَرْصّة سريعة الفَوْتِء بَطِيئَةُ العَوْدٍ. [ح ١؟:‏ ۳۲۸] 

8 2 قَرَضٌ الله الإيمانَ تطهيراً مِنَ الشرّك» والصّلَاة تنزيهاً عن الكبرء والرّكاةً 
لِلِرْرْق»ء والصيَام انتلاعٌ لإخلاص الخال والخح تَقربة ل" 
والجهاة عِرًا للإسلام» والأمْرٌ بِالمَعْرُوف مَصْلَحَة لِلعَوَامٌ» والئهي عن المنكر 
رَدْعا لِلسمهاءء وصِلَةَ الرّجم مَنْمَاةٌ للعْدد“ والقَصَاص حَفناً لِلدّماءء وإقامَةً 
الحدود إغظاما للمَخارم» وتزك شرب الخَمْرٍ تخصيناً للعَقلء ومُجائبة السرقة 
إيجاباً لِلعِمُة ونَرْكَ الزّنا تخصينا للنْسَبء والشْهادة اسْيِظهارا عَلَى 
المُجَاحدات”*“» وثَّرْكُ الكَذِب تشريعاً لِلصّدقء والسَّلَامَ أماناً مِنَ المَخَاوفء 
والأمانات نظاماً لائ" والطاعَةٌ تعظيماً للامامة. 1 ر”: ]٠١5‏ 


)١(‏ الفاحشة: الزنى» وما يشتذ قبحه من الذنوب» وكل ما نهى الله تعالى عنه. وهي الكلمات التي 
يدل لفظها على معناها . 

(۲) وفي معناء يقول القائل : 

وانتهز الفرصة إن الفرصة فد إن لم تنتهزها عة 

(۳) أي سبباً لتقرب أهل الدين بعضهم من بعض؛ إذ يجتمعون من جميع الأقطار في مقام واحدء 
لغرض واحد ‏ وفي نسخة: تقوية: «فإن تجديد الألفة بين المسلمين في كل عام بالاجتماع 
والتعارف مما يقوي الإسلام». 

. فإنه إذا تواصل الأقرباء على كثرتهم: كثر بهم عدد الأنصار‎ )٤( 

(0) أي إنما فرضت الشهادة فى نصر الحق ليستعان بذلك على فهر الجاحدين له فيبطل جحوده. 

)١(‏ لأنه إذا روعيت الأمانة في الأعمالء أدى كل عامل ما يجب عليه فتنتظم شؤون الأمةء أما لو 
كثرت الخيانات فقد فسدت الأعمال؛ وكثر الإهمال» فاختل النظام . 

(9) الأمامة: أي الخلافة . والخليفة : السلطان الأعظم ف في العصور الخاليةء والآن لكل أمة إسلامية 
حاكمها وراعيها. 


٠/اة ‏ القَُرْقُ بين الانْيِضَادٍ والبُخْل: أن الاقْيِضَاةٌ تَمْسُكُ الإِنْسَانٍ بما في يَدِ 
خَوْفاً عَلَى حُرْيْيِه وَجِاهِهِ مِنّ المَسألة؛ فَهُو يَضْمُ الشّيْءَ مَوْضِعَه ويَطبرُ 
عَمّا لا نَدْعُو ضَرُورةٌ إِلنْه؛ ويْصِل صَغِيرَ برو بعظيم بشره"» ولا يستكبر 

مِنَ المُوَدَّاتِ حؤْفاً من فرط الإِجَحَافٍ 0 والبَجِيلُ لا يُكافِئ؛ على 
نا يُسَدَى”" إِليْه» ويمئم َع أضاً اليسِير. . سق الكثِيرٌء ويَطبرٌُ بصغير 
ما يجري عليه . . عَلَى كير مِن الل : [YAT‏ 

0١‏ 9 الَرْق بينَ السخَاءِ والتبْذِير: ا السَّجِئىْ يَسْمَحْ بما يعرف مِقَذدَارَه ومِفْدَارَ 
الرغبة فيه إليه. ويَضْعُه بِحَيْتُ يَحْسْنُ وَضْعْهءْ وتزكو عَارِقئُه”''؛ والمبَذرُ 
يَسْمَحُ بما لا يُوَازِنُ رَعْبَةَ الوّاغِبء وَلا حَقّ القَاصِدِء ولا قدا الى 
ويَسْتَفِرُه!* ذلك حَطُرَةٌ من حَطَرَاته وَالنّصَدي لإطرَاءِ مُطر لَه بَيْنِهُمَا 
ول ا [ح :٠١‏ ¥4[ 

۲ 9 الفُرْق بَينْ المُوْمن والكافر الصَّلَامُء فَمَنْ تَرَكها وَأدّعَى الإيمان كَذبة فعْلّهء 
وكانٌ عليه شاهد من نفسِه. [ح ۲۰: ۲۹۵] 

۳ 7 الفسق نْجَاسَةٌ في الهِمةٍ» وكلَبٌ في الطبيعة”" . [ح [o1 :7١‏ 

4 2 فصل العَفْلُ على الهرّى“؛ لِأنَ العَقْلَ يُملْكَكَ الرّمَانَء والهّوّى يَسْتَعْبِدُك 
للرمَان. [ح ۲۰: ۲۷۹] ْ 

[YAY : اح‎ .' E عن الخطام‎ ei 1Y0 


[1Y [ر5:‎ . a قد الأحبة عرب‎ ۷١ 


(0 البرّ: ضد العقوق. والبشر: السرور وطلاقة الوجه. 


(؟) الإجحاف: الذهاب بالشيء. (۳) أسدى إليه: أحسن . 
)٤(‏ تركو : تنمو ويكثر. والعارفة : المعروف. 
)٥(‏ استفزه : استحقه . (J‏ البون: الفضل والمزية والمسافة بين الشيئين . 


(۷) كلب كسبب: حرص ونهم وشدة. (۸) الهوى: الميل الباطل . 
() الحطام كغلام : متاع الدنيا . 
)٠١(‏ لأن الغربة الحقيقية» ليست في البعد عن الأوطان» ولكنها في فقّد الأقران» وفي ذلك يقول 
أبو الفتعم البستي : 
وإني غريبٌ بين بُست» وأهلها 2 وإن كان فيهاأسرّتي وبهاأهلي 
وماغربة الإنسان في شُفةالئوى ولكنّها_والله في عدم الشكل 
ويقول بعض العصريين : 
ذهب الجيل كلهغيزافرا دقليسل مرهونۉة لأوان 
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۷ - المَّمْدُ المَرْتُ الاك . [ر ؟: ]195١‏ 

۸ = المَقْرُ يخرس الفط عن جيه . [ق: ]۲١‏ 

۹۷۹ شق کل اليه م لم يقلا بن حم اله ولم يُؤِيسْهُمْ مِنْ رَوْح 

3 أ ولم يؤمنْهُمْ من مكر الله" . زر ”: 131¥[ 

٠‏ - الفِكرٌ مِرآةٌ صَافيَةٌ والاغْتبان”* مُنْذِرٌ ناصِمٌء وكفى أدبا لِتفْسِك تَجَنبْك 
ما كر هْنّه لِغْيْرك . 0 5 35 ] 

]١١ ه98 الفِكرَةٌ نُورّء وَالغَْفْلَهُ ضَلالّة. [ق:‎ 0١ 

5 9 قَوْتٌ الحاجةء أَهْرَنُْ مِنْ طليها إلى غَيْر اهلها“ . [ر ؟: ]١١١‏ 

487 في الاعتِبار» غنى عرة الا زح °: [Yt‏ 

4 - في النجَارب عِلْمْ مُسْتَأف. والاغْتِبارُ يُفِيدُكَ الْشَادَء وكَقَاك أدبا لمك 
ما كَرَهْته من غَيْركء وعَليْك لأجِيك مل الّذِي عليه لك. 1ح :٠١‏ 505] 

6 _ في تَقَلْبٍ الأَحْرّالِء عِلْمْ جَوَاهِر الرْجًال" . [ر ؟: 144] 


= أنامن بعدهمأعيش غريبا فسخ اق ااا 
)١(‏ ما أحسن قول بعضهم في ذلك : 
وكنتٌ إذا خاصمتٌ خصماً كببتة على الؤجه حثى خاصمتني الذراهم 
فلماتنازنغُناالخصومةغَلْقَُتْ | علي وفالوا: فُم؛ فإلكظالم 
(؟) ززح الله - بالفتح -: لطفه ورأفته. 
(*) مكر الله : أخذه للعبد بالعقاب من حيث لا يشعر؛ فالفقيه: هو الفاتح للقلوب بابي الخوف 
والرجاء. 
(5) الاعتبار: الاتعاظ بما يحصل للغير ويترتب على أعماله. 
(5) لأن طليها إلى غير أهلها فوت لهاء هذا إلى ما يلحق الطالب من الذلة والمهانة والخيبةء ويقول 
بعض العصريين : 
لاتَطلبِئنْإلىلنيمحاجة فتعود معه بِصَمقةالمخْبِونٍ 
راشا من ولع الأبلة في الطلى لاسي لابن 
الطلى ‏ بضم ففتح : الأعناق» جمع طلية - بضم فسكون ففتح 
n‏ . والاختبار: العلم بالشي, وتجربته . لق لالجا يدا يان کاب کیا عبد 
تجربة الشيء بوقوعه لك وهو كما قيل: السعيد من وعظ بغيره. 
(۷) أي في اضطراب الأمورء وتغير الشؤونء ووقوع الأحداث» يظهر كملة الرجالء وفي ذلك يول 
بعض العصريين : 
والثار لبر تمحيص وتصفية وفي مَهبَ العرادي يشبث الرّجل 
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5ه في خلاف التفوس: رُشْد''. [ق: ]١8‏ 

۷ _ في سَعَةٍ الأَخَلَاقء كتُورٌ الأرْرَاق. [ق: ]١۸‏ 

۸ - في الصْمْت . . السَلامة مِنّ النُدَامة!"' . [ق: ]١۸‏ 

64 - في القرآن نبأ ما فلكم وخا ما َعْدَكُم » وحم ما کک [ر ۲: [۲۲١‏ 

4 - في القُنُوطٍ”' التُفْريطُ . [ق: ]١8‏ 

١ه‏ في كل جُرْعَةٍ شَرقة ٠‏ ومع كل أكلةَ عُصّةا''. [ز: ۲۹] 

5 - في المَالٍ تلات جِصَالٍ مَذْمُومَةٍ: إا أَنْ يُكْتَسَبَ مِنْ غَيْر جِلَه؛ أو يُمْنَعَ 
إنْماقه في 70 أذ با بإضلاجه عن عبادَة الله تعالى”"'. [ح :٠١‏ 4؟1] 


)١(‏ الرشد: الاستقامة على طرق الح مع تصلب فيه؛ وفي مخالفة النفوس رشد وهدى لأن النفوس 
أمّارة بالسوء ورحم الله البُوصيري إذ يقول: 
وخالف الف والشيطانٌ واغصهما وإنّهمامخًضاك اللضمفانّهم 
ولا نَطِعْ مِنهُما خصماولا خكماً فأنت تعرف كيد الخصم والخكم 
(۲) وفي ذلك يقول الشاعر : 
النطى زين والسكوثتٌُ سلامة فإذانطفت فلا تكن كارا 
ما إن ندِنت على سشكوتي مرة ولقدندِمتٌُ على الكلاممرارا 
(*) نبأ ما قبلنا: أي خبرهم في قصص القرآن» ونبأ ما بعدتا: الخبر عن مصير أمورهم» وهو يعلم 
من سنة الله فيمن قبلنا. . وحكم ما بيننا: في الأحكام التي نص عليها . 
() القنوط: اليأسء وإنما كان التفريط في القنوط؛ لأن القنوط يتل الأمل» ويمنع من العمل . 
(5) الشرقة ‏ بالفتح ‏ في الأصل : الغصة بالريق . 
() الغصة بضم الغين ‏ الشجا وما اعترض في الحلق فأشرق؛ وبعضهم لا يفرق بينهماء وقال بعض 
فقهاء اللغة: الغصة بالطعامء والشرفة بالشراب» والشجا بالعظم» والجرض - كسبب - بالريق . 
والمعنى : أن لذائذ الدنيا وأنعمها لا تخلو من الألم والتنغيص . 
(۷) في إمكان الرجل الصالح أن يحوله إلى ضد ذلك» فيكتسبه من أبواب الحلال» وينفقه في وجوه 
البرء ويجعل اشتغاله بصلاحه عبادة؛ حين ينوي أن يجعل من تنميته واستثماره قوة لوطئه؛ 
وسعادة لقومه!! 





۳ - قارب عَدُوْك بَعْض المُقَارَبَةَ نَل حاجَتكء ولا تُفرط في معَارَبتهِ؛ فَمُذِلَ 
تبك رارك وتَأَمْلنِ حال الحُشَبة المَنْصُوبةَ : ف الس الى إن أَمَلْتَها 
راد ا وان أرطت في المَالة نَقَصّ الظل” . 8 °: [TEY‏ 

4 _ قَارِنْ أَهْلّ الخَيْرِ نكن مِنهُم» وبَاين أَهْلَ الشّرٌ تبن عَنَهُه0؟. [ق: 38] 

6 قَبِيحٌ بذِي العَقْل أن يَكُونَ بَهِيمَةَ وقد أَمْكَتهُ أن يَكُونَ إِنْسَاناً» وأن يَكُونَ 
التانا وقد ا ان یکو اياتب" باون غيم 
مسر دة + OT‏ ا T° O‏ °71[ 

5 قد أضَاءَ الصبح لذي 00 . :Y yJ‏ 141[ 


۷ 7 قد بُصَرْتم إن ا 0 وقد هُدِينَم إن هديم › وأَسْمِعْتم إن اسْتَْمَعْتُم . 
زر *: [1A4‏ 


4 قد خاطر بنَفْسِهء مَنِ أسْتَغتى بِرَأيه*'. [ق: ]۲١‏ 
4 2 قد يَحْسُن الامْتِئَانُ”'' بِالنَعْمَة وذَلِك عند كَفْرَانِهاء وللا أن بني إسرائيل 


. باين : فارق وأهجر. وتبن : تنفصل‎ )١( 

(؟) القنية ب بضم القاف وكسرها وسكون النون -: ما اقتني واكتسب . يستقبح الإمام ممن رزق 
عقلاء أن يرضى بالدون» ويترك النفيس»ء ويغبل على الأدنىء ويعرض عن الأعلى . وهو - مم 
ذلك يملك القدرة على أن يجعل نفسه حيث يشاء . 

(۳) أي لا عذر فيمن عمي عن الحق أو تعامى وقد فاضي النورء وغاض الديجورء فما وراء ذلك إلا 
العناد المردي: والمكايرة الموبقة . # ومن صلل امه فا لر نهار [الرعد: *"]! ! 

(4) كشف الله لكم عن الخير والشرء وبيّن الرشد من الغي؛ فإن كانت لكم أبصار فأبصرواء وإن 
كانت لكم عقول فاهتدواء وإن كان لكم أسماع فامتمعوا. أي: لا عذر لكم إن قصرتم! فقد 
خلق الله لكم الآلات» ومهد لكم السبل» وأرسل لكم الرسل» فقامت الحجة عليكم . 

(0) وذلك كقولهم: من استبد برأيه هلك . 

(5) الامتنان هنا: ذكر ما فعلته من المئن. وهو في الأصح قبيح» وقد قالوا: 
المن يُفسد الصنيعة» ولكن حسنه في هذا المقام كفر اللئيم لما أسديت إليه . 
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كَفَرُوا التّعمة لَمَا قال اللْهُ لَّهُم : « أَذْكُروأ يمَبَىَ الى أَعنْتُ يك 4 [البقرة: .]4٠‏ 
زح ۲۰: [YE‏ 

]۲١ قد يدرك بشكر الشاكرء ما يَضِيعْ بجحودٍ الكافر 0 . [ق:‎ _ ٠ 

]۲١ فد يَكُونُ اليَأْسُ إذراكاًء إذا كان الطَمَعُ هلاك" . [ق:‎ _ ١ 

۲ _ قَدْرٌ الرْجُل على قَذْرٍ مِمْيِهء وصِذقه عَلَى قَذْرٍ مُرُوءټه» وشَجاعَئُه عَلَى قذر 

07 وعفيّه على قر غَيْرَيَه. آر ؟: ]11١‏ 

۴ -_قدم العَذْل عَلَى البّطش؛ تَظَفَرْ بِالمَحَبّة؛ ولا تَسْتَغْمِل العَقْلَّ حَيْتُ 
ن القَؤْل. [ح ۲۰: ۲۷۸] 

٤‏ --_ قديم الحُرْمَّة”*“ وحَدِيث التُوْبَةَ يمْحَقَانِ''' ما بِينَهُما مِن الإسَاءَةَ. 
[ح *۲: [4V‏ 


نمه 


و 


٠‏ 2 قْرنَتٍ الهَيْبة بالخَيْبة» والحَياءٌ بالجؤمّان”"'» والْفُرْصَةٌ تمر مد السَحَاب» 
فانْتَهزُوا فرص الخَيْر. [ر ۲: ؟15] 


: أي أن شكر الشاكر للنعمةء يعرّض جحود من كفرها؛ وجميل قول الحطيئة‎ )١( 
منْ يفعل الشير لا يعدم جوازيه لايذهب العُرف بين الله والتاس‎ 
: وقول بعض العصريين‎ 
إذا ضاع عند الناس خسان محسن فماضاع عند الله إخسائه سُدَى‎ 
ومن المأثور: لا يزهدنك في المعروف» جحود من صنعته معه ؛ فإئه يشكرك عليه » من لم تسده‎ 
! إليه!‎ 
لأن في اليأس - إذ ذاك  نجاة من العطب» فكأنك أدركت كل ربح!!‎ )۲( 
: وصدق البهاء زهير في فوله‎ 
وراس مالك _ وهي الروح - قد سلمتٌ لاتأسفنٌ لشئء بعدهاذهبا‎ 
. الأنفة والأنف - بفتح النون والفاء -: الاستتكاف‎ )۳( 
. ينجع : ينقع‎ )4( 
بضم فسكون» وبصمتينء وبضم ففتح - ما لا يحل انتهاكهء والذمة. والمهابةء‎  ةمرحلا‎ 6) 
. والنصيب‎ 
محقه: أبطله ومحاه.‎ )5( 
رالمعنى: أن المذنب إذا أحدث توبة» وكانت له ذمة قديمة عند صاحبه؛ كان له من ذلك‎ 
غات قران ذا‎ 
أي من تهيب أمراً خاب في إدراكه؛ ومن أفرط في الخجل حرم الوصول إلى بغيته . والإفراط في‎ )۷( 
. الحياء مذموم كطرح الحياءء والمحمود الوسط‎ 
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[YAEL ° 2 . قَصَمَ ظهري رجلان : جاجل هسك › وعالم هنف‎ - ۱٠٠ “٦ 


¥“ - قطمَ العِلْمُ عُذْرَ المُتعللين“ . آر؟: 1۹4[ 
۰۸ قَطيعَة الجاهل › تَغْدل صلة العاقل . [ى: 6م ١ا]‏ 


۹ قل أن تَرَى أحداً كير عَلَى مَنْ دُوئَهُء إلا وبذَّلِك المِقُدَار يَجُودُ بالل لِمَنْ 
فو . ]ج *۲: [F1‏ ظ 

]۳١١ :۲۰ قل أَنْ يُنْطِقَ لِسَانُ ألذغْوی إلا ويُخْرِسُه عام“ الامْتِحَانِ. [ح‎ _ ٠ 

١‏ -_ قل مَا تَصَدَقُكَ الأَمْييّة"*. [ق: ؟1] 

1۰1۲ - قل ما صك السا في تشر قبيح أو إخسَان“ . [ف: ۲۲] 

٠١‏ قَلْبُ اَلاَق ا 0 O‏ وَراء لبه . [ز: 0م 


)١(‏ المتنسك : متكلف العبادة والتقوى. والمتهتك : المفتضح ؛ لأن الأول قد تؤديه عبادته الجاهلة 
إلى الكفر . والثاني يقترف الأثام على علم فهو ضال مضل!! 
كما يقول بعض العصريين : [ 1 
قدزل عن علم وضل على هذى لاراعياعهدولا ميثاقا 
يشكو الإمام كسر ظهره كسراً بيناً من هذين الرجلين! لأن ردعهما وردهما إلى الصواب صعب 
عسير ؛ لاغترار الأولء وذهاب حياء الثانى!! فالمصيبة بهما على الدين وأهله عغليمة!! 
(؟) المتعلل: المعتذر: أي لا يقبل عذر العالم عما يقع فيه من الآثام والخطايا؛ لأن علمه حجة عليه. 
(۳) ما أصدق هذه الحكمة!! إنها مظهر لما يسمونه «عقدة النقص؟ بلغة العلم الحديث» وكم نرى 
رجالا أطول على مرؤوسيهم من الجبال» وأذل لرؤسائهم ‏ بل لنسائهم ‏ من النعال!! 
)٤(‏ الكعام ككتاب : ما يشد به فم البعير لثلا يعض أو يأكل . وهو كقول القائل : 
كلمن بذعي بماليس فيه كذبتهشواهةٌالامتحان 
(6) الأمنية ب بتشديد الياء -: واحدة الأماني؛ وهو ما يتمناه الإنسان» وجمعها أمان وأماني بالتخفيف 
والتشديد» وهي في الغالب أوهام وأحلامء يفزع إليها المهمومء ترفيهأ عن قلبه المكظوم؛ كما 
يقول المتنبي : 
تمنٌيِلذْالمشستهامُبذكره وإن كان لا يُغْني فتيلا ولا يُجدي 
ê‏ عند چ 
أمانئُ كالأحلام زخرفهاالكرى وقل على الأبام أن يصدقالحُلم 
ولذلك قالوا: إن المنى رأس أموال المفاليس؟. 
)١(‏ يعني : أن اللسان ينزلق بالميالغة في المدح والذم؛ وندر أن يقف عند حد الاعتدال. 
(۷) لما كان قلب الأحمق وراء لسانه» لم يكن له وازع يصده عن الكلام بالخطأ والخطل والباطل ؛ 
لأن قلبه لا يتحكم في لسانه . 
(۸) لما كان لسان العاقل وراء قلبه» كان له من قلبه الواقف أمام لسانه ديدبان يقظاء يصده ويخزنه 
إلا أن ينطق بالحى والصدق والحكمة . 


166 سجم الحمام في حكم الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ 1٦ 


4 القَلْبُ إذا أكرة عَمِت''". [ك ؟: .]۲۸١‏ 


6 القَلْبُ القارع يَبْحَتُ عَن السُوءء واليَّد الفارغة تتازع" إلى الإثْم 
[ح 6 [YY‏ 


5 د القَلْبُ مُضحَف البَصرا". [ر ؟: ]۲٤۷‏ 

۷ 2 قَلَةُ العَقَةَ بعر الله له“ . [ق: 1۸] 

۸ - القَلَّة لكا [ق: ]٤‏ 

[1A له العمالٍ أحد اليَسَاريه9'* . زر ؟:‎ ١١848 

_ قلتُم: إن انا أفادَ مالا عَظيماً ُهَل أفاد أياماً يُنْفِقُهِ فيها؟ [ح [av :١‏ 

١‏ --_فلوب الجُهّال تَسْتَفِرُها الأطماع وثرتهن بالأمانئ» وَتَتَعَْلْقَ 
بالخدائع» وكَثْرَة الصّمْت: زمام اللْسَانِ» وحم“ الفِنََةء وإماطة 
الخاط ‏ . زح ۲۰: ۲۵[ 


)١(‏ هذه الحكمة أصل من أصول التربية والتعليم فليتدبرها الآباء والمعلمون. 
(۲( تنازع : تشتاق . 
(*) أي أن ما يتناوله البصر يحفظ في القلب كأنه يكتب فيه وقال ابن أبي الحديد: يقول: كما أن 
الإنسان إذا نظر في المصحف قرأ ما فيه» كذلك إذا أبصر الإنسان صاحبه فإنه يرى قلبه بوساطة 
رؤية وجههء ثم يعلم ما في وجهه من حب وبغض وغيرهماء كما يعلم برؤية الخط الذي في 
المصحف فا يدل الخط عليه , 
ويقول المتنبي : 
بخفي العداوة ‏ وهي غير خفيّة- ‏ نظرالعدؤبماآسر..يبوح 
ويقول أخر : 
والعينُ تعرف من عينئ محدثها إن كان من جزبها أو من أعاديها 
(:) لأن الله هو المعز المذل» مالك الملك. العباد مربوبون له» والسموات مطويات بيمينه. فمن لم 
يؤمن بوقايته حان!! ومن لم يثق بعزته هان! ! 
ومن لميُوقٌاللَه فهِومُمِرْقٌ ‏ وم نلميِمهِرًاللهُفهوذليلٌ 
(4) ولذلك افتخر العرب بالكثرةء فقال شاعرهم: 
قومي هوالأكثرون حصًّى... 
...واإ“نسمساالعزةلالكاثئر 
)١(‏ اليسار: السعة والغنى . 
(۷) استفزه واستخفه: أخرجه عن دارة الحزمء وضبط الأمر والأخذ فبه بالثقة . 


. التجنيم : القطع , والفطنة : الذكاء وححدة الفهم‎ (A) 


(9) إماطة الخاطرء الإماطة : الإبعاد والإزالة: والخاطر: ما يخطر بالبال. 


وقال آخر : 
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۲ _ قُلُوبُ الرجالٍ وَحْشِيَةٌ» فَمْنْ تَألْفْها أقبلث عليه . [ر ؟: ]1٠١‏ 
۳ _ قليل دوم عَليّْه؛ أَرْجَى PET‏ [ر ۲: ۲۱۸[ 


6 -_ قليل العِلم إذا وَقَرَا" في القَلْب كالظل يُصِيبٌ الأرض المُطمَيئةَ قْنَعْشْبُ. 
[ح ° ۷۹[ 


:٠١ قليل يترقى مله إلى كثير » خْيِرٌ من كثير نحط عنه إلى قليل. [ح‎ 2 ٥ 
] 

1 ل9 القَنَاعة كال له ا [ر؟: 5١‏ ؟) 

997 79 اة مَخْدُومةٌ» ومَنْ حدم غَيْرَ مه فليس بخْرٌ. [ح ۲۰: ۲۳۳] 

۸ 2 فوت الأَجْسَام الغذاء. وقوتٌ العْقُولٍ الحِكمَّةٌ» فَمْتى فَقَدَ وَاجِدٌ مهما 
فوته بار" واضْمَحَلٌ. [ح ۲۰: ۲۷۸] 

4 2 قَِيمَةٌ کل أمرئ ما يسه" . [ر ؟: 116] 


ص يم 


)١(‏ تألف: استمال؛ وتألقها يكون بالبشرء والكلام اللين؛ والفعل الحسن. فإن الرحشي يأنس بعد 
الشراد والنعار . 

(۲) اعمل قليلا وداوم عليه ؛ فهو أفضل من كثير تسام منه فتتركه. ومثله: قليل دائم: خير من كثير 

(۳) وقر: ثبت واستقر. أي : لا يقاس العلم بالكثرة» وإنما العبرة بالانتفاع به» وقد كان إبليس أعلم 
العلماء. فأضله علمه وقاده إلى النار!! وفي هذا يقول بعض الشعراء : 

لو كان للعلم من غيرالئقى شرف لكان أشرف خلق الله إيليسٌ 
ويقول بعض العصريين : 

إيليسٌ لميعصمهواسمٌ علمه2 أن يحُوب ويعصي الخلاقا 
ويقوم في هؤلالقيامةحاملا وزرالأنامويقدم!لفسًاقا 

(4) وقد روى بعضهم هذا الكلام لرسول الله 895 . 

(0) القنية - بضم القاف وكسرها -: ما يقتنيه الإنسان ويكسبه . أي إن الإنسان الذي يكتسب الأموال 
يجده وشرفه يخدمه الناس. لأن الأموال تجعل صاحبها وجيهاء وذو الجاه مخدوم ‏ كما يول 
ابن خلدون ‏ ومن حرم القنية (أي المال المقتنى) اضطر إلى خدمة غيره» ومن خدم غيره عن 
احتياج اسئعيد ولم يكن له اختيارء كما كان يجري في العصور البائدة . 

(5) بار: هلك . 

(۷) هذه الكلمة لا توزن بها حكمة» ولا تقرن إليها كلمة. 








۰ 9 كأنٌ الْحَاسِدَ إِنّما خَلِق لياط . [ے :7١‏ ۴۲۸] 

١‏ 2 وتبع جنازة فسمع رجلا يضحك» فقال: 
ليا اا وكأ لحن فيها على يرن 55 
ادات 0 وأ راهن لو افد اتسينا كز اظ راط ؛ ييا 
جائ" . ]ر : [YY «1Y7‏ 

۲ 9 کأنك بِالدُنْيا لم تَكنْ؛ وكأَنْكَ بِالآجِرَة لَمْ رل . [ح ۲۰: 1١م‏ 
کان في الأزض أمَانان من عذاب الله › وقد رفع أعدخماء فَدُونَكم الآخر 
فتَمَسكوا بي أمّا الأمَانُ الْذِي رُفِمَ فَهُو رَسُول الله ي وأمًا الأمانُ البَاقِي 
فِالاسْتغْمَارُ. قال الله تَعَالَى: رما ڪات أله عدبم أت فيم وَمَا 
کار اہ معدبهم وشم عفرو 4 [الأنفال: ۳۳]. [ر ۲: 3233 1317] 

4 کان لى فيما مَضَى أن في الل وكان تخظمه فى عنتى صد الدنيا فى 
َيِه وكانَ حَارِجاً مِنْ سُلْطَانٍ بَطَيْهِ فلا يَْمَهِي ما لا يَجِدُء وَلا يُكْثِرُ إذا 
وَجدء وكان أكمّرَ دهره صَامَِاء فَإِنْ قال بَذ القائلين› ونقع غليل 

)١(‏ لأن الحسد لا ينتهي آبداً. . بسخلااف العداوة!! ولأن الحاسد كلما رأى نعمة على إنسان أتقد 

غمظه ٠‏ ران وينت ل لا موه € (إبراهيم : ]. 

() سغر: أي مسافرون› وببوثهم : نتزلهم في أجداثهم. أي فبورهم › والتراث : الميراث . 

(۳) الجائحة : الآفة تهلك الاصل والفرع . 

(4) يشير إلى مضي الدنياء وسرعة زوالهاء وقرب مجيء الآخرة وبقائها. 

)0( هذا من محاسن ارج ولطائف الاستتباط › وبدائم الفهم؛ وروائم الفقه» وفيض التجلي 
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السائلين"". وكانَ ضَعِيفاً مُسْتَضْعَفَأه فإِنْ جَاء الجذ فهُو ليت غابء 
ا 5 للا ی پچ سل تأ اد وكا له تأر اا 
عَلَى ما جد العُذّْرَ في مثْله. حنّى يَسْممْ اغتذارَه*'» وكانٌ لا يَشْكو وَجَّعاً 
إلا عند بُرْئِهه وكانّ يمول ما يَقعَلُ وَلا يَمُولُ ما لا ََعَل؛ وكانَ إذا عُلِبَ 
لی الكلام لم يُعْلْبْ عَلَى السّكوتٍ؛ وکا عَلَى مَا ي يمع أخرّصٌ ينه عَلَى 
أن يتكلم وكان إذا بدهه ا e‏ د إلى الهوى فَسْالمَةُ. 
ُعليكم بِهَذِه الخَلائق فَالْرّمُوهاء وتَنافْسُوا فيهاء فإن لم تَسْتَطِيعُوها فَاعْلّمُوا 
أن أَحَذ القليل» خيْرٌ من نَرْكِ الكثير. [ر ؟: 219 ]57١‏ 


]۴٤١ :٠١ کُر الآرَاءٍ مَفْسدَةٌ كالقذر لا تَطِيبُ إذا كَثْرَ طبّاخوها”''*. [ح‎ _ ٥ 


5 س كَْرَةٌ الجدالٍء تُورثُ السك“ . [ے :٠١‏ ۲۷۲] 


- كَكْرَة الخلاف شِقّاق . [ز : ۲۹] 


8 / كَثْرَةٌ الديْن تَضْطَْرُ الصّادِق إلى الكذبء والوَاعِدَ إلى الإخلاي0* 


زح ؟: [TYY‏ 


(1) بذهم : أي كفهم عن القول وغلبهم ومنعهم بفوقه عليهم. ونقع الغليل: أزال العطش . 

(۲) الصل : الحية» وصل واد: يقال للحامي حوزنه. 

فر أدلى بحجته : أحضرها . 

)٤(‏ أي كان لا يلوم في فعل يصح في مثله الاعتذار إلا بعد سماع العذر. 

(۵) بدهه الأمر: فجأه وبغته» قال ابن أبي الحديد: اختلف الناس في المعني بهذا الكلام؛ ومن هو 


هذا الأخ المشار إليه؟ فقال فوم: هو رسول الله واستبعده قوم» وقال قوم: هو أبو ذر الغفاري 
واستيعده قومء وقال قوم : هو المقداد بن عمرو المعروف بالمقداد بن الأسود ‏ وقال فوم : إنه 
ليس بإشارة إلى أخ معين ولكنه كلام خارج مخرج المثل» وعادة العرب جارية بمثل ذلك . 
ونقول : لعل الإمام يعني نقسه: فهده صورته موجزة لمن درسهء ولا يقال: إنه يمدح نقفسيهء 
فهو من باب 8 راما نة ريك فَحَرتْ © [الضحى: ,]١١‏ 


(0) إنما كان لمر كذلك ؛ لأنه بكثرة الأراء تتشعب وجوه الأمرء ويكثر الالخبلااف والتنازعء وتطهر 


العصبية» ويقع الفشل!! وليس ذلك من المشورة؛ لأنها مقصورة على العقلاء الراشدين 
المجر بين . 


(۷) لأن الجدل في الأعم الأغلب ؛ تثيره المكابرة والعناد والعجب بالرأي» فيعمى وجه الصواب؛ 


ي نور الحق» وتتولد سر ويذهب ص كل مذهب!! 


و و تاف امان انك أذتى الاين 


- رة الصّمْتٍ تَكُونُ اله وبالصَفة يكثْرُ المُرَاصلون”» وبالإفضال 
تَعْظمُ الأقْدَارُء وبالَواضع تَبَمْ النْعْمَةُء وبِاخْتمالٍ المُوّن يَجِبْ السُؤدُدُ 
وبالسَيرَة العَادِلَةِ يُْهَرْ المُناوئ» وبالجلم عن السَّفِيه تَكْثْرْ الأَنْصَارُ عليه 
زر ۲: ]١١٠١‏ 
۰ _ کله الطعام ثْمِيتُ القَلْتَء ميس المّاءِ الرّرْعَ . [ح :٠١‏ 06م] 
-_ کرد كَئرَهُ العلل“ 4 الل . [ق: ٠١‏ 
٤‏ ال لميّتِ [rv 7١ <] SE‏ 
ره نره النُضح تَهُجم بك عَلَى رة الظنة . [ح ]٣٤١ :١‏ 
٤‏ _ كَثرَةٌ ألوفاق. او . [ز: 337] 
١‏ كَثِيرٌ مِنَ آلخاجات تُقْضَى رما لا كرما . [ے ۲۰: ۳۳۹] 
5 - كدر الجَمَاعَةَ خير من ضفو ارق" . [ق: ۱۷[ 
4۷ اا ا at: r1.‏ 
الكذِبٌ و . لق: [1o‏ 
4۹ 0 5 من الؤجه”'''. [ر ؟: ]۲٠٤‏ 


)١(‏ النصفة بالتحريك: الإنصاف؛ ومتى أنصف الإنسان كثر مراصلوهء أي محبوه. 

() المؤن بضم ففتح: جمع مؤنة وهي - في الأصل -: القوت. . أي إن السؤدد والشرف باحتمال 
الأعباء عن اللاس. 

() المناوئ : المشالف المعائد , 

)٤(‏ العلل : جمع عله يكسر العين وتشديد اللام المفتوحة ‏ وهو الحدث يشغل صاحبه عن وجهه. 
والمراد هنا: كثرة الاعتذار عن الإعطاء ونحوهء وفي ذلك يقول بشار : 

ولليخيل على أموالهيملل رُرْقُالعيونِعلِهاأوْجةسْودُ 

(6) الظنة : التهمة . 

(5) لأنه لا بد من الاختلاف في الآراى فكثرة الوفاق تدل غالبا على أن الموافق إمّعة» والإمعة: يتابع 
كل أحد على رأيه ولا يثبت على شيم» ويقول: آنا مع الناس١‏ وقد نهى الرسول هه عن ذلك . 

(۷) البرم كسبب: السأم والملل . 

(۸) معناه: أن الاتحاد مع الكدرء خير من التفرق مع الصفاء؛ لأن عاقبة الجماعة خير على كل حال . 

)0 لأنه يخشى أن ينكشف كذبه فيقع في ورطة؛ فهر خائف وقلق أبداً! 

)١(‏ لأنه لا يكذب إلا من يشعر بالخوف والضعة» ومن يحب الملق والدهان. 

)١(‏ إن الكريم ينعطف للإحسان بكرمه؛ أكثر مما ينعطف القريب لقرابته» وهي كلمة من أعلى 
الكلام . 


الكرّمُ حَُسْنُ الفِطئة: وَاللوْمُ سُوءُ التُغائل”'' . [ح ۲۰: ۲۷۸] 
0١‏ 9الكرِيمُ لا يَسْتَقْصِي في مُحَاقة'" 
مَحْرّجا مِنْ دنبه . وضع ا 
- الكَرِيمُ لا يَلِينُ عَلَى قَسْرِء ولا يَفْسُو عَلَى بر" . [ح ۲۰: ۲۹۱] 
۴۳ - لكريم يَلِينُ إذا أُسْتُغْطء واللَيِيمْ يَفْسُو إذا لُوطِف. [ح ۲۰: 141] 
٠١65‏ کی بالأجل خارسا '. زر ”*: [TYYT‏ 


المُعْمَذِره خَؤْفاً أن يَجْرِيَ من لا يَجِدُ 


هه ١١‏ ا بالظْفَرِ شَفِيعاً لِمُذْيْب” . [ [YA :1 j‏ 


- كَفَى بالعلم شَرَفاً أنه يَدْعِيهِ مَنْ لا بُخْسئه» ويَفْرَحُ به إذا شيب نسب إليه . 


]١5 زق:‎ 

باه ١٠١‏ كَفى بالقتاعة ملكا“ بحسن ¿ الخلق ليما ٠‏ ذر”: ]١١١‏ 

۸ 2 كَفَى ما تَضَى مُخْبراً عا بق وكْفّى عبرا لِذُوي 0 روا 
زح ° [YY‏ 


[Y€V : كناك أدبا لنَفسِك ايناث ما نكر هه مِنْ غيْرك . [ر‎ _ ١8 

]"؟١‎ :7١-[ . ماك جَيَّانةَ أن تون آمينا لِلخْوّنة‎ _ ٠ 

10١‏ _ كَفَاكَ مُوَبّخاً عَلَى الكذِب عِلْمُكَ بأَنْكَ كاذِبٌء وكفاكَ ناهياً عَنهُ حَوْفْكَ مِن 
تكذِيبك حال إخبارك. 5 [FY :Y°‏ 


)١(‏ الفطنة : الغهم للشي.ء والتغافل : تعمد الغفلة عن الشي,. ومن قولهم: السّرو في التغافل: أي 
الشرف . وقالوا: العيش مكيالء ثلثاه فطئة» وثلثه تغافل . 
(۲) المحاقة: المخاصمة في الحق» يريد أن الكريم لا يبالغ في مخاصمة المعتذر» خوفاً من عجزه 
عن الإفصاح بما يمحو عنه الذنب . 
(۳) القسر: القهر. واليسر: السعة والغنى؛ أي لا يحمله القهر على اللين؛ ولا يحمله الغنى على 
القسوة. 
() لأن لكل إنسان أجلا مسمى لا يتقدم عنه ولا بتأخر. فكان هذا الأجل يحرسه من الموت إلى 
الأمد المؤقت. وقد قال بعض العصريين: 
هوالعَمِرْ خيرّثذررعالفتى اذا خانهالزرردذال اتر 
وطونالشثلامة حصضٌله وإنضمه‌الغبلمالراخر 
(6) والشاعر يقول في ذلك : 
والناس مَنْ يلق خيراً قائِلُونَله مايّشتهي.. ولام المخطئ الهْبَلٌ 
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۲ الكَُفْرُ عَلَى أَرْبَع دَعائِمَ: عَلَى التْعمُقء والتنارعء والرّيْْء والشقاق. 
فمن تَعمّق لَم يِب إلى الحَق'”"؛ ومَنْ كر بزَاعُهُ بِالجَهْلٍ دام عَمَاهُ عن 
الحَقٌّء ومَنْ زَاغّ سَاءَتِ عِنْذَهُ الحَسَئَةُ؛ وحَسّْبَتْ عِندَهٌ السَيْئة» وسَكِرٌ سكر 
الضّلَالَةِء ومن شاق وَعْرَتْ عليه طَرْقُهء وأغضل عليه أمْره" وضَاق 
روالشك على أَرْبَع شُعَب: عَلَى التَّمَارِيء والهَؤْلِء والتَّرَدُدِ 
والاشيشلام؛ فْمَنْ جَعل المِرَاء دَيْدَناً لم يُضْبِحْ ليله ومن هالَهُ مَا بين 
َِيْه نص عَلَى عَقِبيْه٠‏ ومن تَرَدْدَ في الريْبِء وتفه سنابك الشياطين”*©. 
ومن َسْتَسْلَمْ لهلكة ألدنيا والأجرّة. . هّلك فيهمًا. [ر ؟: ١٥٥٠ء )١65‏ 

۳ 7 كُفْرُ النْعْمَة لُوْمْ وصّحْبَةُ الجَاجل شَوْمٌ. [ق: 18] 

6 - كل مِنَ الطعام ما تَشْتَهِيء والْبَسسُ مِنَ اياب ما يَشْتَهِي اناس . [ح :7١‏ 817] 

6 2 كل جِْدٍ حقده فُرَيْش عَلَى رَسُول الله ل أَظْهْرَنْهُ في وسَدُظهِرُه في وَلْدِي 
مِنْ بَعدِيء ما لي ولِقْرَيْش؟!. . إِنّما وترثه ۷ مر الله وأمر وشُولة؟ ا 
جَْاءُ مَن أَطاعٌ الله ورَسُولّه . . إن كانُوا مُسلمين!. . 1ح :7١‏ ۴۲۸] 


)١(‏ التعمق : الذهاب خلف الأوهام على زعم طلب الأسرارء والزيغ : الحيدان عن مذاهب الحق؛ 
والميل مع الهوى الحيواني»ء والشقاق : العناد . 

(۲) أي لم يرجع: أناب ينيب: رجع. . . 

(۴) وعر الطريق ككرم ووعد وولعم: خشن ولم يسهل السير فيه » وأعضل : اشتد وأعجزت صعوبته. 

)٤(‏ التماري: التجادل لإظهار قوة الجدل لا لإحقاق الحقء والهول» بفتح فسكون: مخافتك من 
الأمر لا تدري ما هجم عليك منه فتندهش» والتردد : إنقاض العزيمة وانفساحهاء ثم عودهاء ثم 
انفساخهاء والاستسلام: إلقاء النفس في تبار الحادئات. . أي ما أتى عليها يأتيى؛ والمراء بكسر 
الميم : الجدل؛ والديدن: العادة. وقوله: لم يصبح ليله: أي لم يخرح من ظلام الشك إلى نور 
اليقين . 

)٥(‏ الريب : الظن . . أي الذي يتردد في ظنه؛ ولا يعقد العزيمة في أمرهء تطؤه سنابك الشياطين» 
والسنابك جمع سنبك بالضم: طرف الحافر. . أي تستنزله شياطين الهرى فتطرحه في الهلكة . 
(1) لأن الطعام شيء خاص بكء وأما الثياب فهي مسألة تنعلق بآداب اللياقة والسلوك» ونظام 

المجتمع» فالشذوذ فيها خروج عن قانون الجماعة» فيلقى صاحبها السخرية والمقت والهوان» 
وقد نظم الشاعر هذه الحكمة في وله : 
أما الطعامٌ فخذلنفيك ما اشتهث 2 والمجعلئيابكما اشْتهاءًالئَاسٌ 
(۷) وترتهم : أحدئت عندهم ورا يشير اف المؤمنين إلى عداوة فريش له بعد وفاة الرسول لا - 
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75 كل لق مِن الأخلاق. فإِلّه يكْسّدُ عِنْدَ قوم مِن الئاس» إلا الأمانة فإنّها 
نافِعةٌ عند أَصنَافٍ الئاس. يُفَضّل بها من كانّتْ فيه؛ حنّى إِنَّ الآنية إذا لم 
ایر ای ای الا قر یو ا ار ا 
غیرها مِمًا يُرَشْحْ أو يُنَشُفُ0' . [ح ۲۰: ۲۳۸] 

1¥ ا فقد فات وو ٠‏ اح [FY :3١‏ 


5 


۸ شيم يَعْصِيكٌ إذا أَغْم عْضَمِتَهُ إلا الدئياء فإنها تَطِيعك إذا أَغْضَبئها . 


هي 


[ح ٠‏ 00 
1۰4 0 ا لا يِل باليقايك من مايك ؛ نهو كفيل بك ١‏ زح ۲۰: ۲۹۱] 
- كل ما يكل ب وکل ما يو هب يأر > [ح (Te 1*٠‏ 


o ۷۱‏ تَلتَمِسْ مِن غيرك شر ما أنه 
إلى نفسك» وتمُمْت به لذَّنكء وَوَقَيْتَ به عرضك . [ے ۲۰: ]٣٤۳‏ 


¥۲ - کل مُعاجل سال الإنظار. وکل مُوْجُل يَتَعلْلُ بالنُسويف"'. [ر ۲: ۲44[ 
۷ دل مَعْدُودِ مُلْقَض › وکل توفع آتِ . زر ”: 1۳[ 


ان aS‏ عليه حياته ونكلت بفلائله؛ لأنه أوقع بها في الغزوات النبوية وقتل قرومهاء ويكفي 
أن قريشا كانت مع معاوية عليه . 

)١(‏ جعل الآنية التي لا ينقص ما يوضع فيها بالترشيح أو التنشيف من جنس الأمناء فتفضل على 
غيرها؛ كالرجل الأمين يؤذي ما اؤتمن عليه بلا نقص» وهو تمثيل بديع . 

(؟) فيه الحث على الاستعداد للأمر قبل وقوعه» وأخذ الأهبة له قبل طروقه» وفي ذلك يجتمع 
الحزم والعزم . 

(۳) الكفيل: الضامنء يريد: أن المال الثابت الذي لا يتحرك معك ولا تسافر به» غير عرضة 
للضياع كغيره» فكأنما ضمن لك الرزق . 

(5) الأرج: توهج ريح الطيب أرج الطيب كفرح: فاح. يوصي بالإعطاء والتصدق فإنه يورث الذكر 
الحسن. بخلاف ما تخص به نفسك فإنه قبيح الأثر . 

)١(‏ العارفة: المعروف. والمعتى: أن صنع المعروف في نقسه سعادة ولذة» فحسب فاعله ما أدرك 
من ذلك . ورحم الله من قال : 

ليس يعطيكللتناءوللمد حولَكنيَذطسْمَّالعطهء 

)١(‏ كل بالتنوين في الموضعين مبتدأ خبره معاجل بفتح الجيم في الأول» ومؤجل بفتحها كذلك في 
الثاني : أي كل واحد من الناس يستعجله أجله ولكنه يطلب الإنظار: أي التأخير. وكل منهم قد 
أجل الله عمره وهو لا يعمل تعللا بتأخير الأجل والفسحة في مدتهء وتمكنه من تدارك الفائت 
في المستقبل . 
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5و كل مُقْتّصَر عليه كاف" . [ر ؟: ]۲٤١‏ 
¥6 - كل الاس أُمِرُوا بان يَقُونُوا: لا إله إلا ا 
ُذزه عن ذلك» وقِيل له: « انار م 
ا بالهلم لا بالقؤل”''. [ح ۲۰: ]۳٤۲‏ 
٠ ۷٦‏ - كل وعَاءِ يَضِيقُ بمَا جُعِلَ فيه إلا وعَاء العم فإنه يسبع . آر ؟: [14V‏ 
۷ 9 الكلامٌ في وَبَاقِكَ ما لم تَتَكلّمْ به ا 
فَاخَرُنَ لِسَانَك كما تحزن ذهَبَكَ ووَرِقكَ"''. . فرب كلِمَةٍ سَلَبِثْ نِعْمَةً: 


لله 


ودنا ادي الله ؛ فإِّهِ رُفِعَ 


وجرت نِقْمّة. [ر ۲: 117] 

۸ _ كلما حَسْئَتْ نِعْمَة الجاهل أزداد قحا فيه" . ]ج [Te :٠١‏ 

۹ _ كل ما حَمَلْتَ عليه الحُرٌ احْتَمَله ورآه زياد في شَّرَفِهء إلا ما خطه جُزءا 
من حُرّيْيِه ؛ فإنهُ يباه ّلا يُجِيبُ إليه* . [ے ۲۰: ۲۷۹] 


: مقتصر بفتح الصاد: اسم مفعول» وإذا اقتصرت على شي, فقنعت به فقد كفاك . قال أبو فراس‎ )١( 
ماكل ما فوق البسيطة كافيا وإذاقيغت فبغضٌ ثي كاف‎ 
: وقال احفر‎ 
وما الفس إلا حيث يجعلهاالفتى فإنأطيمث تاقث وإلاتلَتٍ‎ 
: وقال آخر‎ 
ملك كسرى عنهثُغني كسرةٌ وعن‌البحر ايزا بالوشل‎ 
(؟) لان العلم اف مرتبة من القول. إذ هو جزم ويقين! ولأن الوحدانية قد امتزجت من‎ 
. الرسول كه بلحمه ودمهء فهو إمام الموحدينء وسيد المصدقين‎ 
وعاء العلم الحعقلء وهو يتسع بكثرة العلم؛ وليس للعقل غاية» ولا للعلم نهاية 8 ويوق كل وى‎ )۴( 
. ]۷* لو علي ¢ [يوسف:‎ 
الوثاق كسحاب وكتاب : ما يشد به ويربط . . أي أنت مالك لكلامك قبل أن يصدر عنك» فإذا‎ )5( 
. تكلمت به صرت مملوكاً له؛ فإما نفعك أو ضرك‎ 
خزن كنصر: حفظ ومنع الغير من الوصول إلى مخزونه.‎ )5( 
الورق بكسر الراء: الدراهم المضروية.‎ )5( 
: (/ا) ومن قول الشاعر‎ 
فيافبخهم في الذي حورا ويا لحسئهم في زرُوالِالنُعُمَْ‎ 
وخولوا: أعطوا.‎ 
فإنه لا يقبل العبودية‎ ٠ حطه: سلبه» أي يحتمل الحر كل ما حملته إلا ما يضيع جزءاً من حريته‎ )۸( 
بفطرته وإن كانت شيئاً يسيرا.‎ 


175 سجع الحمام في حكم الإمام أمير المژمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه 1Yo‏ 


4 .2 كلما كَثْرَ حرا الأسْرّار زادث ضياعا" . [ح ]٣٤۲ :٠١‏ 
0١‏ 9 الكَلِمّة إذا خَرَجَتْ مِنَ القَلب وَقَعْتْ في القَلْب؛ وإذا خرجِث من اللَسَانِ 
لم جاوز أَلآدَان. [ح ۲۰: ۲۸۷] | 
عات وقال رفي الله عنه لما سمع قول الخوارج: لا حكم إلا بالله: كلِمَهُ 
حَقٌ. . يُرَادُ بها باطل”" . : ؟: 140[ 
‘AF‏ \ - كم من أَكَلَّة مَنَعَّث أكلدن“ . ]ر 1: 141[ 


4م١٠‏ - کم مِن ذَيْف قد نّجَاء وصحبح قد هوی . [ق: [YY‏ 


١‏ - کم بن صَائِمٍ لس لَه بن صيايه إلا المأ وكمْ من قَائِم لس لَهُ من قيا 
إلا السَهٌ والعناء. . حَبذَا نوم م الأكياس وإفْطارشُ ! ]ر *: [AY‏ 


الوا عاكني''' عَلَى ذلبهء تاب فى آخر عُمْره. [ق: ؟؟] 
- كم مِنْ مُبَرْدِ لَهُ آلَمَاءُ. . والْحَمِيمُ يُغْلَى له . [ر ؟: ]۴١۴‏ 
- كم مِن مُسْتَدْرَجٍ بالإخْسّان”*' إليه؛ ومَغْرُور بالسّثر عَليهء ومَفَكُون 


: لأنه لا يككثر خزان الأسرار إلا بكثرة من يبوحون بها من أصحابها. والشاعر يقول‎ )١( 
إذا جاوز الإأقعينسرفإنه بِئْشْوإفشاءوالحديث قمينٌ‎ 
فإنهم قصدوا بها الاحتجاج على خروجهم من طاعة الخليفة. فظاهرها حق وباطنها باطل» لأن‎ )۲( 
. حكم الله لا ينفذ إلا على أيدي القوامين على دینه‎ 
رب شخص أكل مرة فأفرط ؛ فابتلي بالتخمة ومرض المعدة فامتنع عليه الأكل أياماً.‎ )۳( 
: وفي معئاه قول الحريري‎ 
رب أكلة هاضت الأكلء وحرَمّنه ماكل‎ 
والهيضة : المرضة بعد المرضة.‎ 
كفرح - المريض مرضاً ملازماً» وهوى بفتح الواو: سقط إلى أسفل» والمراد: مات.‎  فندلا‎ )4( 
: وفي مثله قول الشاعر‎ 
فكمْ من صحيح ماث من غير علَةِ  وكمْمن سقيم عاش دهراًإلى دهر‎ 
القيام: صلاة الليل. والأكياس: جمع كيس بتشديد الياء وهو العاقل» أي العقلاء العارفون يكون‎ )5( 
. نومهم وفطرهم أفضل من صوم الحمقى وقيامهم؛ لأنهم أعرف بالدين منهم‎ 
. عكف على الشيم : أفبل عليه مواظباء وبابه جلس‎ )1( 
الحميم: الماء الحار. المعنى: كم مترف ملعم يبرد له الماء» فيفجؤه الموت؛ فيشرب ماء‎ )۷( 


حميماً يقطع أمعاءه في جهنم!! 1 
(۸) استدرجه اللّه: نابع نعمته عليه وهو مقيم على عصياته؛ إبلاغاً للحجة» وإقامة للمعذرة في أخذه. 
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[¥0 :۲ يسن القؤل فيه» وما ابتلى الله أحدا بمثل الإملاء”'' . }ر‎ 
]۴١١ :7١ كما ترك لَكم المُلُوكُ الحِكْمَةً والعِلْمّء فائْرْكُوا لَهُمْ ألدُنيا. [ح‎ 9 4 
كما تُعْرّف أَرَانِي المُخّار بِاْتِحَانْها بأضواتها؛ فَيعْلمْ الضْحِيحٌ منها مِنّ‎ _ ۰ 
]144 :۲۰ المَكْسُورء كَذْلِك يُمْتَحَنُ الإِنْسَانُ بِمَنْطِقه فيُعْرَفٌ ما عندة”''. [ح‎ 
: وسئل: كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم‎ 2 0١ 
. فقال: كما يَرْرْفَهُمْ على رتهم‎ 
فقيل: كيف يُحَاسِبهُم ولا يَرَوْنْه؟‎ 
]۲۹۳ :۲۰ قال: كما يَرْزْفَهُم رلا يَرَؤْلّهِ . [ح‎ 
الكمّال في حمس : ألا يعيب الرْجْلْ أحدا بعيْبٍ فيه مله حثى يُضْلِحَ ذلك‎ - 
ألعَيْبَ مِنْ تسه فاه لا يقرع ِن إضلاح عَيْبٍ من غُيُوبهِ حى يَهْجُم على‎ 
خر فتَشْعْلهِ عُيُوبُهِ عن عَيُوب النّاس» وألا يُطلِقَ لِسَائه ويَدهُ حى يَعْلَمَ أفي‎ 
طاعَة َلك أَم في مَعْصِيَة؟ وألا يَلْنَمِسَ م من الئاس إلا ما يُعْطِيهمْ من نفب‎ 
مله » وأن يَسْلْمَ مِن الئاس باسيّشعار مدارَاتَهم وَنَوَفِيتَهم حقوقهم› وان‎ 
٣ (TY = 7 ا وه‎ 
]۲۹۲ :۲۰ ينْفِق الفضل من ماله ء ويمسك المضل من فولِه. [ح‎ 
. كُنْ أَحْسَنَ مَا نَكُونُ في الظاهر خالا أَقَلَ مَا تَكونُ في البّاطِن مال“‎ _ ۴ 
]* ١ :3١ [ح‎ 
]١61١ [ر ؟:‎ NS وکن مُقَدْرأَء ولا‎ lT کل ا‎ - 


. الاملاء له: الإمهال‎ )١( 
: (؟) وفي مثله يقول الشاعر‎ 
وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عيوب ذوي العيوب المنطىٌ‎ 
. الفضل : الزيادة‎ )۴( 
أي أكثر التجمل في حالة الفاقة لستر حالك» ولاستدامة احترامك» ولئلا يشمت بك أعداؤك»‎ )1( 
: وفي ذلك يقول الشاعر العصري‎ 
مُتجملالا يشنكيوالضُوًا‎  ٍديَصوةلاتخياهبيشني‎ 
تبيظاحة تشسازون ج اعلة ورو اجار افيا‎ 
. والضمير في ١بها؛ للثياب النفيسة‎ 
. المقدر: المقتصد . . كأنه بقدر كل شيءم بقيمته» فينفق على قدره» والمقتر : المضيق في النفقة‎ )2( 
وقد جمعت الآية الكريمة كل ما قيل في ذلك : :و كا وروا ولا مرو € [الأعرات : ا[‎ 
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6 كُنْ في ألحَرْب بجيليك أَوْنَىْ مِنْكُ بِشِدَتَكء وبخذرك أَفْرَحَ مِنك 
بتَجْدَتَك ؛ فن EE‏ بوفيفة O‏ [ح [PY :5١‏ 

5 - كُنْ في الحِرْص عَلَى تَمَمَدٍ عُيُوبك كَعَدُوّك . [ح :١‏ 5.م] 

09 كن في الفثلة كان البُون» لا طهر فيُركب» ولا ضرع قيضب 
[ر ۲: ]١598‏ 

4 9 كن في النّاس وَسَطاء وأمش جانياً. [ب ]155:١‏ 

8 2 كُنْ لِلْعَدُوٌ المُكاتم» أَشَدْ حَذْراً منك لِلِعَدُرٌ المبارز”” . [ح ۲۰: ]81١‏ 

كن هن الذنا على ل افيه 


۱ -_ كن ورا تكن من أَعْبّدٍ الئاس» وأرض بما قُسَمْ الله لك تَكُنْ من تى 
الئاس» وأَحْسِنْ جوَارَ مَن جاوَرَك تكن مُسْلِماًء وَلا تُكْثِرْنْ الصَجِك؛ فان 
كَنْرَتَهُ ثُمِيتُ القَلب“. وأخرس لِسَائَكء واَجْلِسُ في بيك وبك على 
خطيئتك . [ح ۲۰: [۲٥۹‏ 


2-5 کا إذا أَحْمَوُ الاس تيتا بِرَسُولٍ الله إو . . فَلَمْ يَكْنْ أحدٌ ما أَقْرَبَ إلى 
العَدُوٌَ منة”''. [ر ؟: ]81١‏ 


مبالاة والمعنى : أن الحرب تكسب بالحيلة والحذر والخداع لا بالشدة والشجاعة» والمتهور فيها 
يسلب الظعر» والمتحذر يفوز بالغنيمة. وجميل فول المتنبي : 
وكل شجاعة في المرء ثُغني ٠‏ ولامثلّالشجاعةفيالْحَكِيم 
(؟) ابن اللبونء بفنح اللام وضم الباء: ابن الناقة إذا استكمل سنتين» لأنه ليس له ظهر قوي حتى 
پر کب ولا له ضرع حتى يحلب ٠‏ برید» تجنب الظالمين في العتنة » واحرصس على ألا ينتفعوا 
(۴) لأن الأول مخف للعداوة فلا يعرف كيده ولا تدرى نيته. والآخر مصرح مكاشف مفضوح السر 
فيمكن الاحتراس منه. وما أحسن قول أبي تمام في ذلك : 
فل لهمسيفأمنالكيدإنّما| تُحرّبهالأعناقمالميجود 
يوالذي يطوبهههومَمْمْد ‏ ويفضخ من يسطو به غير مُعْمْدِ 
)٤(‏ القلعة كعمرة: العزل وما لا يدوم والدنيا دار قلعة: أي انقلاع. وهو على قلعة: أي رحلة 
والمعنى: عش فيها كما يعيش الموقن بالرحلة عنها . 
(5) المراد بكثرة الضحك: الانغماس في المسرات والملاهي ٠»‏ والإغراق في المتع؛ والغفلة عن 
الأخرة؛ فيقسو القلب ولا تنفع فيه الموعظة! ! 
(1) احمر البأس : كناية عن اشتداد الأمر. ومعنى ذلك : إنه إذا عظم الخوف واشند عضاض الحرب = 
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۴ و ا ا ا وف 
بز ولد العبّاسُ: خَيرُه تَضْغِيرُه. وقال عُمَرُ: خيرُه تغجيله. فُخْرَحَ 
عَلَيْنَا رول اللَّهِ فقال: فِيم أنم؟ فَذكَرْنا لَه فقَّالَ: حيره أنْ يَكُونَ هذا 

كله فيه . [ح :7١‏ ¥۰[ 


: وقيل له: كيف تجدك يا أمير المؤمنين؟ فقال‎ 2 ٤ 


موا ا 7 e‏ ر ا ع .اك م 0 م ١0‏ 
کف يكون مَنْ يفتى بِبَقَائِهِ٠‏ ويَلْقَم بصِحتهء ویؤتی مِن مامه '“! 
[ر *': 76 ]١‏ 


= فزع المسلمون إلى قنال رسول الله كل بنفسه . فينزل الله عليهم النصر ببركته ويأمنون مما كانوا 
يخافونه بمكانه . 
)١(‏ كلما طال عمر المرء ‏ وهو البقاء ‏ تقدم إلى الفناءء وكلما مدت عليه الصحة تقرب من الهرم. 
- كفرح -: مرض» ويأتيه الموت من مأمنهء أي الجهة التي يأمن إتيانه منهاء فإن أسبابه 
كامنة في نفس البدن . 
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٠‏ --_ لأجِيك عَليِكَ ‏ إِذًا حَرْبَُ مر _ أن تُشِيرَ عَليْهِ بالوّأي ما أَطاعَكَء وتَبْذْلَ 
لَه النْضْرّ إذا عَصاك. [ح :٠١‏ 05م] ۰ 

5 بللأن يكو الَحُرُ عَبْداً لِعَبِيدِهء خَيْدُ مِن أن يَكُونَ عدا لشهراته" . 
زح [TT :Y*‏ 

۷ ل لأسن ألإِسْلامَ يِسْبَةَ لم يَنْسَبْها أحدٌ قَبْلِي: الإسْلَامُ هُو التَسْلِيمُء والتَسْلِيمُ 
هُوٌ اليَقِيِنْء واليّقِينُ هُوّ التَصْدِيقٌء والتَصدِيق هُوَ الإقرَارء وَالإِقْرَارٌ هو 
لدا وألأداء هو العَمّر" . [ر ؟: ۷۷ا] 

۸ لا أَجْتِنَاٍ لِمُحَوْمِ مم حرص" ”*'. [ز: ۲۸] 

04لا ُد لَك مِنْ رَفِيق في قَبْرك: فاجعلة حَسْن الوه طيْبٌ الْرْيح. وهو 
العَمَلٌ الصَالِحُ . [ح ٠ ]*45 :7١‏ 

]۲۸ لا برٌ مع الشحُ”**. [ز:‎ ١٠١ 

]58١ :۲۰ لا تالف المَسْألَةَ فلمك المع" . [ح‎ ١ 


)١(‏ حزبه الأمر: نابه واشتد عليه» أو ضغطه؛ وأمر حازب وحزيب: شديد. وقد كان النبي جك إذا 
حزبه أمر فزع إلى الصلاة. 

(۲) لان عبودية الشهوات؛ أشد العبوديات» وهى تفسد على الإنسان دنياه وأخراه. 

(۳) لقد صدق الإمام؛ فقد أتى بهذا التعريف الجامع المانع للإسلام» ود بيّن أن الإيمان ينطوي 
فيه» وأن العمل الصالح جزء منه. فالمسلم : هو المسلم المصدق العامل . 

(:) لان الحرص سائق إلى كل دنية» وقائد إلى كل شهوة. 

(6) البر بكسر الباء وتشديد الراء -: اسم جامع لكثير من الأمور الحسنة» كالصلة والخير والاتساع 
في الإحسان والصدق والطاعة. والشح ‏ مثلث الشين -: البخل والحرص. ولا يمكن أن 
تجتمع صفتان من هذه الصفات في شحيح . 

(1) من يكثر سؤاله يكثر منعهء لأته يهون على الناس؛ ويثقل عليهم» فلا يجيبونه إلى سؤله ولو كان 
شيئاً هينأء ثم إن كثرة المسألة تذهب الحياء؛ وتورث الصفاقة وتجلب الذل وقي الحكم: 
«السؤال ذل ولو من أين الطريق؟ " 


7 بلا تام على خير هله الأَنّةِ عَذَابَ الله ؛ لِقَرْلهِ تعالى : فلا يام م 
ا إلا لوم الْخَيِرُونَ 4 [الأعراف: 44] ولا تَبِأَسَنْ لِشْرٌّ هذه الأمّةِ مِن 
روح الله ؛ لِقَوْلِه تعالى : « نَم لا ياس ين رذج اہ إل القوم الْكَفْروْنَ 4 
[يوسف: ۸۷]. [ر ۲: ]۲٤١١‏ 

. . لا نَبْدَأْ بدْعَاءِ إلى مُبَارَرَة. فإن ذُعِيت إِلَيْها فَأَحِبْ فَإِنْ طاليّها بَاغْ‎ ١ 
| ]۲١۷ :١ والبّاغي مَضْرُوعَ . [ك‎ 

4 لبالا تَبْلَعْ في سَلَامِكَ على الإخْوَانٍ خد الفاق وَلَا تَفْصِرْهُم عن َرَجَةَ 
الاسْبَحْمَاقي. [ح ]۳٠١ :٠١‏ 

[TYA :1* لا قبع الذنت الْعُقَويَةٌ وَاجْعَل بِينْهُمَا وقتا ِلاعْتِذَارِ . [ح‎ _ ٥ 


5 لا تَتْكل عَلَى المئى؛ فإنْها بَضاثِع النؤكى”"' . [ز: ۲۹] 


۷ لا تكلم بْينَ يَدَيْ أحدٍ مِن الئاس دون أن تَسْمَعْ كلَامَه: وتْقِيسٌ ما في 
اھ بن الیم إلى تا فی یں قن رخات ا تی تی اق 
َحِيئيذٍ ينبَفِي لَك أن تَرُوم زيادة الشّيء الي به يَمْضْلُ عَلَى ما عِنْدَك . 
[ح ۲۰: 151] 


6 بلا سلوا عَلَى البَحْتِ”'؛ فَرُبْما لم يَكْنْء ورُيْما كان وَزَالَ. . ولا عَلَى 
السب ؛ فَطالَّما کان بَلَاءَ على أَهْلِه يقال لِلنْاقِص : هذا أبن فلان الفاضل ؛ 


)١(‏ المكر في الأصل الخديعةء المراد هنا: لازم المكرء وهو استدراجهم وإنزال العذاب بهم من 
حيث لا يشعرون! 

() روح الل بالغتح : رحمته . 

() المبارزة: الخروج إلى القرن ‏ بكسر القاف ‏ في الحرب . 

(:) لا تقصرهم: لا تمنعهمء يشير الإمام إلى أن بعض الناس إذا بالغت في الحفاوة به امتلا كيرا 
عليك؛ أو ظن أنك في حاجة إلبه؛ فنفر منك . لأن النفوس - كما يقول ابن المقفع - طبعت 
على ضرائب لؤم!! وهذا لا ينافي أن من الناس من إذا تقربت إليه شبراً تقرب إليك ذراعاً. 

(5) النوك ‏ بضم النون وفتحها ‏ الحمق. والنوكى ‏ كصرعى - ونوك كروم -: الحمفى؛ جمع 
أنوك كأحمق. وإنما كانت المنى بضائع الحمقى؛ لأنها تصرف عن العمل الجاد غالباًء وكثيراً 
ما تكون من أحلام اليقظة المخدرة للعقل» والمفترة للعزيمة . 

() البخت : الحظ » وهو بخيت ومبخوت . 

(۷) الحسب : له معانٍ كثيرةء والمراد هنا: ما تعده من مفاخر آبائك؛ أو الشرف الثابت فى الأآباء 
بدليل قوله. . هذا ابن فلان الفاضل . 
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فيَتَضاعَفٌ عَمّْهِ وعَارُه؛ ولكنْ عَليكُمْ العم وألأدَب؛ فاد العَالِم يُكْرّمُ وإِنْ لم 
ا و1 ا ا ول ون 2 [ح [rrr : 7١‏ 

۹ الا تول أَهْلّ السُّخْطِء ولا تُمَخِط أَهْلّ الرّضا. زق: ۷۲] 

٠‏ لا نَبِفْنْ كَل التق بأخِيك؛ فان سُرْعَةٌ أَلاسْيَرْسَالِء لا َال" . [ح :٠١‏ 1م] 

١‏ لا نُجَالِسُوا إلا مَنْ يُذَكْرْكُمُ آله ريه ويَزِيدُ في عَمَلِكُم مَنْطِقُه 
ويُرَعْبْكُمْ في أَلآجِرَة عَمَله. [ح [Yo :7١‏ 

7 لا تُسَاهِدٍ الطُلْبَ جِهَادَ المُغالب ولا تنكل على القَّدَرٍ نكال 
المنتشليم” '؛ فإن أبْتِعْامَ الفَضل من الس اتال ی اقاب پرا 
ولَبَْتِ العِفَةٌ برَافِعَة ررق ولا الجزْص بِجَالِبٍ فضلا. [ح ]٣٠١ :7١‏ 

۴۳ -_ لا جد لِلمَوْنُور أَلمَحْقُودٍ”' أماناً مِنْ أَذَاهُ أَوْنَىْ مِن البْعْدٍ عَنْهُء والاخترراس 
مله . زح [1A :٠١‏ 

6 يالا تَجْعِلَنٌ تر شُغْلِك بِأَهْلِكَ وَوَلَدِك؛ فإن يَكَنْ أَهْلْكٌ وَوَلَدُك أَوْليَاءَ الله 
فن الله لا يُضِيعٌ أَوْلِياءه» وإن يَكُونُوا أغداء اللّه. . فما هَمْكَ وسُعْلْكَ 
بأغداء اللّه! . [ر ؟: ٣٣؟]‏ 

6 لا تَجْعَلنَ درب لِسَانِك عَلى مَنْ ] أنطقَكء وبَلاعة قُوْلِك على مَنْ 


سَدّدَك0"' . زر ۲: ]۲٤۷‏ 


)١(‏ الحدث ‏ كسبب -: الفتى ‏ بتشديد الباء. يحض الإمام على نيل الحسب؛ بالعلم والأدب 

لا بالاتكال على الاباءء ورحم الله ل سه 
شرف العصاميين صنع نغوسهم0 من ذايقيس بهم بني الأشراف؟ 

(؟) الاسترسال: الانطلاق. ولا تقال: من إقالة العثرة: أي لا تستدرك ولا يقال منهاء ولا ينقذ 
صاحبها. ومن أقوالهم: إذا كان الغدر في الناس طبعاء قالثقة بكل أحد عجز. 

(*) أي إذا طلبت شيئا فلا تبالغ في طلبه مبالغة من يريد أن يعلو على القدر . 

(1) ولا تعتمد على القدرة في تحقيق مآربك اعتماد من لا يريد أن يريد» بل ضم إلى ذلك الأخذ 
بالأسبات؛ فالله يول : 8 قامشوأفيى اكا ووا من رذق » [الملك: .]٠١‏ 

(5) الوتر ‏ بكسر الواو وفتحها _ الثأرء أو الظلم فيه . والموتور: من قتل له قتيل فلم يدرك يدمه. 
والحقد: إمساك العداوة في القلب والتريص لفرصتها. والمحقود: من صيرته حاقداً والذي 
نعرفه : أحقده لا حقده فهو محقد لا محقود. 

() الذرب: الحدة ‏ والتسديد: التقويم والتثقيف . . أي لا تطل لسانك على من علمك النطي. 
ولا تظهر بلاغتك على من ثقفك وقوم عقلك» ومن ذلك فول الشاعر : 
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5 سلا نَجعَلُوا عِلْمَكُمْ جَهْلَاء ويّقِيتكمْ شكا إذا عَلِمْتُمْ فاعْمَلُواء وإذا 
َم فَأقْدِمُوا. زر ۲: 09١؟]‏ 

۷ _لا تَحْتَقِرنَ CIC‏ وَلا قليلاً يُمكِنُ أن ite‏ 
[YAY :۲ ۵ 2‏ 


۸۸ لا نخدت بالجلم السّمَهاءَ فَيُكَذْبُوكَ, ولا الجهال فَيَسْتَتْقَلوك. ولك حَدَثْ 
به مَنْ يَتَلْقَاهُ من ن هليه بقبُولٍ وفهم . . فهَمْ عَنكَ مَا تقُولء ويَكثُم ليك ما 


نسمع؛ فد لِعْلِِكَ عَليك حَمَاء كما أن عَليِكَ في مَالِك حَمًا: ذل 


(TT) 
1 


لمُسْتَحَفَه : ومَنْعَهُ عَن عير مُسْتَجِقَه ح +۲: [YYY‏ 


48 بالا تحضر مَجْلِسَك مَنْ لا يُشْبِهُك. [ق: ۷۳] 

0 الا نَحْقِرَنُ شَيْعاً من الخير - وإِنْ صَعْر -؛ فإك إذا رأَبْيَهُ سرك مَكائه . ولا تََحْمَرَنُ 
شيعا من اشر وإن صخر -؛ فنك إذا رأَيْتَهُ سَاءَكٌ مَكائه . [ح ۲۰: ]۲١‏ 

١‏ لا تَحْمَدَنٌ الصّبىٌ إذا كان سَجْيًا؛ فإِنّهُ لا يَعْرفَ فَضِيلَةَ السَّحَاءء وإنّما 
يغطِى ما في يِدِه مشا [ح [Y‘ :5١‏ ۰ 


1 0لا تَحْمِلُوا ذُنُوبَكُمْ وحَطَاياكٌة عَلَى اللوء وتَذَرُوا أَنْمْسَكُمْ والشَيْطان . 
[ح ۵ 10[ 


ِ وإن عناء أن غلم جاهلا فيّحيبً جهلاأله منك انهل 
وقول آخر: 
وكمعلنتشهنظعَالقوافي فلماقال قافِيةًهجاني 
)١(‏ من لم يظهر أثر علمه فكأنه جاهل» وعلمه لم یزد على الجهل ؛ ومن لم يظهس اثر فته فى 
عزيمته وفعله فكأنه شاك متردد. ادو جح البقين ذا فرعن اج والشاعر يقول : 
إذا كنت ذارأي فكل ذاعزيمة فإلّفساذالرأي أن تترذد 
(۲) وقديما قالوا: 
لاتحَتَقِر شيئأصغيراًمحتقز ‏ فرتماأسالت‌الدم الإسز 
وقالوا: 
اا واو و يا ممايّهيجٌلهلعَظيِم 
)۳( وفي الحديث الشريف: «راضع العلم في غير موضعه كمقلد القردة. والخنازيرء الذهب 
والفضة ؟ . 
(4) تذر: تتركء وكثير من المذنبين الخطائين إذا ليموا في ذلك قالوا: هذا ما كتبه الله عليناء 
يدون أن أنفسهم وشياطينهم أغوتهم وسولت لهم الشرورا!ء واللّه تعالى يقول: « ما أَصَابِكَ مِنّ 
حفن آل وما أصَابكَ من س ِن ضيف € [النساء : ]. 
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۳ -- لا تَخَدَمَنّ رئيساً كنت تعره بالحُمول» وسَّمَحَتْ به الحال» ويغْرفٌ مِنك 
لك تقرث کی ا وزه نه كاك بن جلت إل أله يفلم القن 
التي ثَراهُ بهاء فَيَشَبِض عَنكٌ بحسب ذلك . [ح :٠١‏ بام 

8 وقال لابئه الحسن : 

EE EP ARR E‏ قبل 
فيه بِطَاعَة الله فسعد بها شُقَِيتٌ به وإمّا رجُل عمل فيه بِمَعْصِية الله فكت 
عتا له على مَغصِييه. . ولي أحدٌ هين حقيقاً أن يؤر لى فبك . 
ويروى هذا الكلام على وجه آخر. . وهو: 

ما بِعْدٍُ فإنّ الذي في يدك من الدنْيا قد كان لَه اهَل فْبلّكء وهُو طائرٌ إلى أل 
بَعْدَكء وإِنّْما أنْتَ جامِمٌ لأحدٍ رَجُليْن : رجل عَمِلَ فيما جْمَعْنّه بطاعة الله 
َسَعِدَ بِمَا شَقِيتَ بو أو رجل عَمِلَ فيه بمعْصِيَةٍ الله : فَشَقِيتَ بما جَمَعْتَ لَه 
ولس أَحدُ هِذَيْن أفلا أن تُؤْئِرَهُ عَلَى نَفْسِكء ولا أن تحمل أ له على ظهْرك . 
فارج لِمَنْ مُضَى رخمة اللو ولمَنْ بْقِيَ رِرْقَ الله" . [ر ؟: 548؟] 

]/١ لا نَخْنْ من أنْتَمَتكَ. . وإن خَانَْك . [ق:‎ ٠ 

١١“‏ -لا جل في مَشُورَتِكَ خيلا فيصر ْمك ولا جانا َيُخَوْنكَ 
مَا لا تاف ولا خرِيصاً فَيَعِدَكَ ما لا يُرْجَىء فإنَ الجَبْنَ والبُخل 
والحْص طبيعّة وَاحِدَةٌ؛ يَجْمَعُْها سُوءٌ الظَنّ الله ۾ تَعالى . [ح [F1۲ 1:٠١‏ 

۷ الا تدغ أن نصح أَهْلّك» فإك عَنهم مَسْؤُول . [ق: ۷۲] 

018 لا تَدْعٌ الله أن يُعْنِيِكَ عن الئاس : فن حاجات الاس بَعْضَهُم إلى بَعْضٍ 
مُنْصلةٌ كانّصَالٍ الأغضاء . . فمقى بيغتي الم عن يده أو رجله. . ولكن 
دع الله أن يُغْتِيكَ عن شِرَارهي”” ". [ح (rrr:‏ 

)١(‏ ومن أقوالهم: من عرفك صغيراً لم يوقرك كبيرا. 

(۲) هذا الكلام على تفلسته ‏ لا يؤخذ على ظاهرهء لأننا مأمورون ألا نذر أولادنا فقراء. وإنما يريد 


الإمام | ايد نکد ونشقى في جمم المال لغاية واحدة هي إسعاد أولادناء دون أن فق مله شنا يعود 


علينا بالأجر والثواب» فتكون خزنة لغيرنا يتمتعون به وتحاسب نحن عليه . 
() وقديماً قال الشاعر : 


الناس للناس مِنْ بدو وحاضرَةٍ | بعض لبعض -وإن لمْ يشعروا_ حدم 


[v۲ [ق:‎ FT rr 

]۷۲ للا تَرْعْبَنْ فِيمَنْ رهد فيك . [ق:‎ ٠ 

]137 :۲ سلا تَرَى الجَاجِلَ إلا مُفْرطاً أو مُفَرَطاً'؟. [ر‎ ١ 

5 لا تَرْجُوَنَ إلا رَبك ولا تَحَافْن إلا ذَنبَكَ. [ت: ١‏ 

۳ دلا تَرْضَيَنٌ قول أحد حنّى تَرْضَى فغلهء ولا تَوْض فِعْلّه حنّى تَرْضَى عَقْلَه: 
ولا رض عله حتّى تزْضى حيَاءَهُ؛ فد الإِنْسَانَ مَطبوع على کرم وَلَوْم؛ إن 
قوي الحَبَاءُ عِندَه قوي الكرّم» وإن ضَعُف الخياءُ قوي اللّؤْمْ . [ح ۲۰: 1°[ 

٤‏ _ لا ثزْعُبٍ في أَقْيَنَاء ء الأموال” ا 
لا بالاسْيٍحقاقي» ويَأَمْرُ البْخْلُّ والشّرَهُ بحفظه» والجُودٌ والرهدٌ بإخراجه؟. 
زح 0 (TTY‏ 

ه١2١‏ لا هدن في مَغْرُوفي؛ فإ الدَهْرْ ذو صروف" ؛ كم مِن رَاغِبٍ أَصْبَحَ 
مَرَغُوياً إليه› وچ امس تابعاً! [ح :٠١‏ 14[ 

5 لا نأل الحَوائِجَ ء غيِرَ أَهْلِهاء ولا تَسألها في عَيْرِ جينِهاء ولا نبأل ما 
لشت لَه مُسْتَحِفًا؛ فتَكونَ لٍلجرْمانِ مُسْتَوْجِباً. [ح :۲١‏ ١8م]‏ 

a EY‏ تسأل عَمُا لا يكونُ؛ فقَفِي الْذِي قد کان لَك شغل”* . [ر ۲: +*؟] 

۸ لا تسأل غَيْرَ الله ؛ فإنّهِ إن أغطاك أَغْنَاكَ . [ے ۲۰: ]٠٠۹‏ 

4 لا تسن نليس في العَلَانِيَة: وأنْتَ صَدِيقُه فى السّر! [ے ۲۰: ۴۲۹] 

۰ _ لا نَسْتَبْدِلنْ بأخ لَك قَدِيم أخاً مُستّفاداً. . ما أَسْتَمَامَ لَك ؛ فإِنْك إن فَعلْتَ 


م 


قد غَيْرّت. وإن غَيّرْتَ تَغْيْرَثْ نِعْمُ الله عَلِيِْك . [ح ]٣۲١ :٠١‏ 


)١(‏ أفرط في الأمر: جاوز فيه الحد المرسوم. وفرّط الشيء وفي الشي,: ضيعه وقدم العجز فيه 
وقصر. والمعنى : أن الجاهل يخطئه الحزم والسداد فلا يسلك سواء السبيل . 

(؟) ينهى الإمام عن الرغبة في اقتناء الأموال لذاتهاء لا لتنفق في حقها ووجوههاء أو لتنفق في غير 
مرضاة اللهه وغير ما ينغم الناس» كما هو ديدن الكثير. 

(۳) صروف الدهر: جمع صرف كصبر ‏ وهو حدثانه ونوائيه . 
ومن قولهم: 

لاتهبنالفقيرّ عاك أن تركعٌيزمأوالده,ٌ قدرفعة 
(4) لا تتمن من الأمور بعيدها فكفاك من قريبها ما يشغلك . 


1 لا سبط القِيامَة فشكن إلى طول المذَّة الآتيّة ية عليك بَعدَ المَوتِ؛ فاك 


لا مرق عد روك ين الب كه ون ونامة واسدادة ا © ووم 


ر حشرم كأن ل شرا إل سا من اهار . . . € [يونس : [F1 :5١ح[ [f°‏ 


۲ -- لا تخي من إغطَاء القليل ؛ فإنُ الجؤمان أف من . [ر ۲: ؟15] 

34# اله نا عَدوك إذا خَارَبْتَهِ؛ فإِنّك إن ظَفِرْتَ به لَمْ تُحْمَدْء وإن 
ظَفِرٌ بك لم تُعذَرْ؛ٍ والضْعِيفٌ المُحَثَرِسُ من العَدُرْ القَرِيٌء أَقْرَبُ إلى 
السَّلامَةٍ مِن القَويٌ المَغْتَرٌ بالضعيفٍ. [ح ۲۰: 05"] 

]٠٠١ :٠١ لا تَسبَعِنْ في حَاجَتِك بِمَنْ هُو للمَطلوب إِلَنْهِ أنْصَحٌ مِنْهُ لك . [ح‎ 9 ٤ 

6 لا سرن بكَثْرَةِ الإِخْوَانٍ ما لَّمْ يَكونُوا أخْيَاراً؛ فإ الإِخْوَانَ بِمُنْرْلّة الثّار 
التي قَلِيلُها مَنَاعٌ؛ وكَتِيرُها وار . [ح ۲۰: ۳۲۱] 

5 لا تُشَاتِمَنُ أحداء ولا ترذن سَائِلَا؛ إِمًا هُو كَرِيمٌ تسد خَلْته0 2 أو لبي 
ری عرضك مله . [ح :٠١‏ ۰°[ 

۷ لا تَشَاقِقْ مُؤْمِناً؛ فَثْلْحى . . كما يُلْحَى القَضيبُ من ائه . [ق: ]۷٣‏ 

ان وه - 8“ . و هم دكأو . 000 

60 لا تشتغل بالرّرق المضمون» عن العمل المفروض . (ح [IT :Y*‏ 

4 بلا تَشِنْ وجة العَفُو بالتفريع”'' . [ح :7١‏ ١41م]‏ 

۰ بلا تَضْحَب الجاهل؟ فان فيه خِصّالا . . فاغرقُوهُ بها : 
يغضب مِن عير غضب» ويتكلم في غير تفع. ويعطي في غير 

( وفي مثله قال بشار: 
خۆالقليل ولا مففنغكفشه ‏ فكل/اما سدنفقراًفهوهمحمودٌ 
إذا تكرت أن نعطي القليل ولم تَفْدِرْ على سَعةلم يظهرالجود 

() إذا كان لك حاجة عند إنسانء فلا تستعن في قضائها برجل يخلص لذلك الإنسان أكثر من 

إخلاصه لك . 

(۳) المتاع: المنفعة» وما تمتعت به. والبوار: الهلاك. وأباره الله : أهلكه 

(4) الخلة ‏ بفتح الخاء: ‏ الحاجة والفقر. 

: القضيب : الغصن . ويلحى : يفشر . واللحاء . كعقاب : الفثير‎ )١( 

(*) المراد: ألا يستغرقنا ‏ أو يصرفنا ‏ طلب الرزق عن طاعة الله والعمل الصالح . 


(0) شانه: ضد زانهء أي قبحه. والتقريع : التعنيف. أي ما دمت قد عفرت فتزهه عن التوبيخ» حتى 
يكون عفواً خالصا من كل شائبة . 
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مضع الإغطاءء ولا يرف صَدِيقَهُ من عَدُوُهء ويُفْشِي سره إلى كل 
أحد . [ح [YYY :5١‏ 
ااا لا شخي رد د طاخلة شرق جرع بيد را قبل ". 
١١61‏ - لا تَصَاحِبْ في السَمْرِ غَنِئًا؛ فنك إن سَاوَيْتَهُ في الإنْفَات أَضَرٌ بك وإِن 
فصل عَلَيِْكَ استَدَلّكٌ“. 1 1:7[ 
۴ لا ضحت المائی (YT :Y y1. O a‏ 
4 يلا تَصْحْب مَنْ تَحْتَاجُ إلى أن تَكْثْمَهُ ما يَعْرفُ الله منك“ . [ے ۲۰: ]٣٠۹‏ 
.6 لا Re‏ رار ؛ نالك اة ا با مَةِ مه *". [ح [YI 17١‏ 
1 لا تَضْرمْ أخاك عَلى اباب ''. ولا تَمْطعْه دُونَ أسْتِعْتَاب""". [س ١7١‏ ۲۷۱] 
hh‏ دي ]ج *۲: [F۹‏ 


۸ لا تَضَيّع المُرايض وتتّكل عَلَى التوافل . [ق: ؟/] 
8 الا فتن خرن O‏ أتكالا عَلَى ما EEO‏ نه لس بأخ مَنْ 


ل زق : ¥[ 


)١(‏ وصدق من كال: 
إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ٠‏ ولا تصحب الأردى فتردّى مع الردي 

(۲) كم رأينا أناساً حطمتهم المظاهر الخادعة وحب التقليد ومجاراة المترفين في حمق وسفه . 

(۳) المائق: الأحمق . 

)٤(‏ أي لا تصحب من تحتاج أن تخفي عنه ما لا يعلمه من عيوبك إلا الله تعالى؛ فإن مثله غير 
مؤتمن على أسراركء وبواطن أحوالك . 

(5) المن - بفتح الميم وتشديد النون -: الإنعامء وذكر ما يفعله الإنسان من المعروف» والأول 
ممدوح» والثاني مذمومء ومنه قولهم: المنة تفسد الصنيعة. والمعنى هنا صالح للاثنين معاً؛ 
فيجوز: أن ينعموا عليكم بالسلامة من شرورهم. ومثل هذا الإنعام غير مضمون دائماء 
فصاحبهم منهم على خطر . ويجوز: أن يتحدثوا: بأن من فضلهم عليكم أن كفوا أذاهم عنكم . 

(7) لا تصرم: لا تقطع. والارتياب: الشك . 

(۷) استعتيه: طلب منه أن يرضيه؛ تقول: استعتبه فأعتبه أي استرضاه فأرضاه. ومنه: لك العتبى؛ - 
بضم العين ‏ أي الرضا. والمعنى: لا تهجر صديقك لمجرد التهمة غير متيقن تقصيره. 
ولا تقطعه إن فعل ذنباً دون أن تطلب منه أن يرضيك؛ فإن لم يفعل فأنت في حل من البعد 
نة . 


(۸) لآن من ليس له عندك سرء لا يبالي أن يبوح برك عنده؛ لعدم الخوف أن تقابله بمثله . 
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۰ لا َطْلْب اَلخيَاة يتأكلء بل طب الأكل لتخي . [ے ۲۰: ]٣٣۳‏ 

-- لا تَطْنْبْ سُرْعَةَ العْمَلٍ وأَطُلْبْ تَجْوِيدَهُ؛ فإِنْ الئاس لا يَسْأَلُونَ: في كَمْ 
رغ ِن العَمْل؟ نما يَسْأُلُون عن جَوْدَةِ صَنْعَيِه . [ح ]۲٦۷ :7١‏ 

]۳۲١ :٠١ لا تَطْلْبْنٌ إلى أحدٍ حاجَة لَيْلا؛ فإِنْ الحياة في العَيتيْن" . [ح‎ ٢۴ 

]۷٣ لا تَطَلْبَنْ مُجَارَاةَ أخِيك؛ وإِنْ حت" الراب بِفِيكٌ. [ق:‎ 1١١7 

لا تَطْلْبَنَ من نَفْسِكٌ العامء ما وَعَدَنكُ عاماً أَول . [ح :٠١‏ 830] 

١‏ لا تَطْلْبُوا الحَاجَةَ إلى ثَلَاثِ: إلى الكذوب؛ فإِنّهُ يُقَرَيُها وإن كانت بَعِيدَةٌ 


ولا إلى E‏ فنه يُريد OEE‏ فِيَضرّك؛ ولا إلى رَججْل ل لَه إلى 
صاجب الحاجة حاجة ؛ ey‏ وقابة لحاجته . زح : [YAO‏ 


0 لا نَطْمَعْ في کل ما ت تَسْمَعْ. [ح ۲۰: ۳۲۹] 
۷ _- لا تَظلِمْ. . كما لا جت أن غا [ى: ۷۲] 


۸ے لا نَظْئْنّ بكَلِمَة خَرْجَتْ مِن أحدٍ و وأنتَ نَظَنُ لَهَا في الخير 
مُخْتَمله*'. [ر ۲: ومم] 


4 الا تُعَادُوا الذُوَلَ المُقْبلّة» وتُشْربُوا قُلُوبكم يُعْضَهاءٍ فَتُدْبرُوا بإقبَايها"' . 
[ح *۲: [FA‏ ) 


٠‏ لا تُعامل العَامّةَ فيما أَنْعِمَ به عليك مِنَ العِلّم؛ كما تُعامِلٌ الخاصّة؛ واعْلمْ 


)١(‏ لأن الأوئى من صفغات البهائم» والثانية من صفات الإنسائية العليا. 

(۲) هذه مسألة نفسية معروفة» والرجل الحيي يستعين على مداراة حيائه واتقاء نظرات الناس عادة 
تلن المنظار الأسودء أو بمخاطيتهم ليلا . 

(۳) حثا التراب: رماه. 

)٤(‏ لأن رغبة النفس و في الشيم وكلفها بهء وطلبها له» يكون قد ذهب أو فتر؛ ولأن الفرصة قل أن 
ترد هزة اب + ولان عة الاسان فير من عام إلى غاة. 

(5) أي متى استطعت أن تحمل الكلمة على محمل الخيرء فلا تذهب بها إلى الشرء وإن كان 
ظاهرها يدل على ذلك ؛ وهذا كقول العلماء: إذا كانت الكلمة تحتمل تسعة وتسعين وجها من 
الكفر» ووجهاً واحدا من الإيمان حملت على الإيمان. وكل ذلك من باب حسن الظْنْ بالئاس . 

)١(‏ الإقبال: ضد الإدبارء أي السعادة واليمن. وأشرب قلبه حب كذا أو بغضه: خالطه. ينهى الإمام 
عن معاداة الدول المحفوفة بالحظ والسعد» وإشراب القلوب كراهتهاء فإن الأقدار تخدمها 
ولا يجني أعداؤها غير نحس الجد وشؤم الطائر. 
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أن لله سُبْحَائَهُ رجالا أَوْدَعَهُم أشراراً خَفِيَةَ» ومنَعَهُم عَن إِشَاعَتِها!''؛ 


وأَذْكُرْ قَوْلَ العَبْدٍ الصّالِح لموسى. 5 قال لَه : # هل أَتِعْكَ عل أن تَمَلْمَن مما 
لت رشدا قال إنك بن یع مه صَبرا وک صر عل ما ل يحل يد ب 4 
[الكهف: ٦٦‏ ۔ 1۸]. [ح ]۴٤١ :۲١‏ 

١‏ لا يذل عدة لا ثَيِقْ مِن نَفْسِك بِإِنْجَازِهاء ولا يَعْرَنْك المُرْتَقَى السهل إذا 
كا المُنْحَدَرُ وَغْرأء وَاعْلَم أذ لِلِأَعْمَالٍ جَرَاء؛ فانّق العَوَاقِب؛ وأنَّ لِلأمُورٍ 

بَعْنّات7؟ ۽ فَكَنْ عَلَى حَذَر. [ح :٠١‏ ۳1°[ 

۲ _ لا تَعْدَْنُ من إِحَوَانِك مَنْ آحَناكَ في أَيَام مَفْدَرتِك لِلمَقْدْرَة!" » وَأَعْلَمْ أنه 
ينْتَقِلُ عك في أَخْوَالٍ ثَلاث: يَكُونُ صَدِيقاً يَرْمّ حاجته إِلِيْكَه ومُغرضاً 
يوم غناهُ عك وعَدوًا يوم حَاجتِك إليه. [ح :7١‏ ١5م]‏ 

١1١8*‏ - لا تَعْمَلْ بالخَدِيعَة؛ فإنّها حَلَقٌ لَييمْ. [ق: ؟/] 

4 لا تُعَودْ نَمْسَكَ الضَّحِكُ؛ فإِنْهُ يَذْهَبُ بالبّهاءء وَيُجَرْئ الخصُوم على 
الاغتداء . لق [v۳ ٠:‏ 


ر 
.1 


6 لا تَفْرَحَ بِسَقْطةٍ غَيْرك ؛ فإك لا دري ما تَصَدْفٌ الأيّامُ بك ~7 1: [V4‏ 


5 لا تقل الرياسَة سَهَ عَلَى أَهْل مَدِيئتِك ؛ فَإِنْهُم لا يَسْتَْقِيمُون لك إلا با تَحْرْجٌ 
به من شَرْطٍ الرټيس الفَاضِل*". [ح ۲۰: ۲۸۲] 

۷ الا تَمَبَلَنْ في أَسْيِعْمَالٍ عْمالِكَ وأمَرَائك شَفَاعَةء إلا شَفَاعَةَ الكمَايَة 
والأمانّة0؟ . [ح ]۲۷١ :5١‏ 


(1) هذه إشراقة صوفية» لمحت من شمسهاء ونفحة لدنية سرت من روضهاء وسر علوي باح به 
ضمير العلم المخزون المكنون. 

(؟) البغتات: جمع بغتة ‏ بفتح فسكون -: الفجأة. 

(۳) المقدرة مثلئة الدال: القدرة. 

. ومنه الأثر: لا تظهر الشماتة بأخيك» فيعافيه الله ويبتليك‎ )٤( 

(5) من عادة الناس أن يدلوا على من نشأ من بينهم ويكلفوه ما لا يطيق» وقل أن يصافوه أو يخضعوا 
لهء ومن هنا قالوا: لا كرامة لنبيّ في وطنه!! 
وفال الشاعر : 

العُودُ في أرضه نَوْعٌ من الحطب 
(5) وهذا كما تقول بلعْة العصر : وضع الرجل الصالح في المكان الصالح . ولا شيء أسرع في هدم 
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4 ل لا قروا أَوْلَادَكُم عَلَى آدابكم؛ فإِنْهُم مَخْلُْوقُون لِرّمانِ غير زماێكم. 
زح :25١‏ 117؟] 


48 لا تقض وأنتَ غُضْبَانُ . [ق: ۷۳] 

٠‏ لا تَقْطَمْ أَحََاكَ إلا بَعْدَ عَجْرْ الجيلَةِ عن أسيَضلاجه» ولا يْبِعهُ بَعدَ القَطِيعَة 
وَقِيعَةٌ فيه؛ فَمَسْدٌ طرِيقهُ عَن الرْجُوع إِلَنِكَء ولعَلْ التَُجَارِتَ أن تَره 
غليك» وتَضْلِحَهُ لك. [ح [YY :Y‏ 

20١‏ وهئًاً بحضرته رجل رجلا بغلام وَُلِدَ له فقال: لِيَهْيِنْك الفارس” ")۰ فقال 
رضي الله عنه: لا كر تلك ولكن فل : شَكَرْتٌ الْوَاهِبَء وبُورك لَك 
في الموهوب» ولع أده ورُزْقتَ برّه. [ر ۲: ]۲٣۳‏ 

۳ الا تقل ما لا تَعْلْمُء بَلْ.. ل ا فان الله 
فَرَض عَلَى جَُوارِجِكَ فرائِض يُحْتَحٌ بها عَليك يوم القِيَامة ". 
[ر ”: *»*1!] 

۴ 9لا تكادٌ الظلُونُ تَرْدَجِمْ عَلَى مر مَسْيُورٍ إلا كَعَفَبْهة؟©. [ح :۲١‏ 46"] 

]۷٣ لا نکر العِتَابٌ؛ فإنهُ يورت الفح و البغضة . [ق:‎ _ ٤4 

6 لا تكثر العَنبَ في عَيْرٍ ذب . [ق: ۷۲] 

5 لا تَكَفْرَنَْ ذَا بعْمَة"؛ فإِنْ كُثْرَ النعْمَةَ من ألأم الكفر. [ق: ]۷٣‏ 

17 لا تكن عَبْدَ غَيْرك . . وقد جَعَلّك الله خا. [ق: [VY‏ 


= الدول وقتل الشعوب من استعمال غير الأكفاء والأمناء؛ فإنهم يعملون لأنفسهم لا لأممهم» وقد 
جاء في الأثر: «إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة٠.‏ 

. قسره على الأمر واقتسره: أكرهه عليه وقهره» وبابه ضرب‎ )١( 

(۲) قال ابن أبي الحديد: هذه كلمة كانت من شعار الجاهلية» فنهي عنها كما نهي عن تحية 
الجاهلية : «أبيت اللعن»ء وجعل عوضها: «السلام عليكم؟. 

(۳) قال تعالى : 8 بوم تشہد عم الینتهم ایدیم وأرجِلهم ینا کاو بَصْمَنُونَ € [النور: 14]. 

)٤(‏ المعنى : أنه قل أن يخفى سر من الأسرار على الناس مهما بولغ في كتمانه؛ وهذه من الأعاجيب 
التي دعت بعض العلماء إلى القول بأن الجن موكلة بنقل الأخبار . 

(5) لأن كثرة العتب - حتى في الذنوب - طريق الجفوة. 

. أي لا تجحد فضل ذي نعمة عليك‎ )١( 


۸ ل نكن كَحَاطِب اللْيل”"2 و ناء ب السَيْل”“. [ف 
8 0 لا کن مِمَّنْ تَفْلِبُه نَفْسُهِ عَلَى ما يَظنٌء وَلا يَغْلِيُها عَلَى ما 


[TI :°‏ 
۰ _ قال لرجل سأله أن يعظه : 

لا نكن مِمْنْ يَرْجُو الآحِرَة بغَيْرٍ العَمْلء ويُرَجي التّوْبةَ بطول الأمَل“» 
يَقُولٌ في الدليا لاا ويَعْمَل فيها بِعَمْلٍ الرَاغِيِين؛ إن أُعْطِيَ 
منها لم يَشْبَمْ إن مُنِعَ منها لَمْ بفتغ» يَعْجِرُ عن شكر ما أوتتي» ويبتغي 
الرْيَادَةَ فيما بَقِيء يَنْهَى وَلا ينهي وا يها لا اک بحب الصَّالِحَين 
ولا يَعْمَلُ عَمَلَّهُم وَيُبْفِضٌ المُذنبين وهُو أَحَدُهُم. يَكْرَهُ المَوْتَ لِكَثْرَة 
ذنُوبِهِء ويْقِيمٌ عَلَى ما يَكَرَّهُ المؤث له إن سَقِمّ ظلٌ ادما ''. وإن صح 
أن لاهيأء يُعْجَبُ بِنْمْسِهِ إذا عَرفِيّ» وَيقْئَط إذا أَبْثُلىَ ؛ إن ن أَضَابَهُ بَلَاءْ دعا 
مُضَْطرًاء وإن ناله رَجِاءٌ أَعْرْض مُعْتَرًا؛ تَفْلِيّهِ نَفْسُّه عَلَى ما يَظْن 
ولا يَعْلِيُها عَلَى ما سيقن" ٠‏ حاف عَلَى غَيْرِه أَدنَى من دنه ويرْجو 
ا إن أسْتَعْنَى بَطِرَ وقْتِنَء وإن أفْتَفْرَ قَنِط وَوَهَنَ”2. 


م جود (TT)‏ 
يستيقن 2 . [ح 


)١(‏ حاطب الليل؛ يشبه به المكثار ؛ لأن حاطب الليل» ريما احتطب واحتمل فيما يحتطبه حية» وهو 
لا يشعر بها لمكان الظلمة؛ فيكون فيها حتمه. . كذلك المكثارء ريما عثر لسانه - في إكثاره - 
بما يجني على رأسه. وفي هذا المعنى يقول ابن المعتز: 

درسظالجوينا سا مود وأَنَْمْ دز مانا تشم ون الذواهييا 
أَظْتّكم مِنْ حاطب الليل. . جَْمْعتْ ‏ خبائلهعقارباً.. وأفاعِيا 

(۲) الغثاء ‏ بالضم والمد -: ما يحمله السيل من القماش والفضلات . 

(۳) لا تكن ممن تكرهه نفسه على العمل بالظن» ويعجز أن يكرهها على العمل باليقين؛ وفرق 

)٤(‏ يرجي - بالتشديد: آي يؤمل التوبة اعتماداً على الأملء وفي رواية: #يرجى»» مضارع أرجأء إذا 
أخر . 

(5) الذي يكره الموت لأجله هو الذنوب» وأقام عليها: داوم على إتيانها . 

)١(‏ إن أصابه السقم لازم الندم على التفريط أيام الصحةء فإذا عادت له الصحة غرّه الأمن وغرق في 
اللهو . 

(۷) هو على يقين من أن السعادة في الزهادة» والشرف في الفضيلةء ثم لا يقهر نفسه على اكتسابهاء 
وإذا ظن ‏ بل توهم ‏ لذة حاضرة؛ أو منفعة عاجلةء دفعته نفسه إليها وإن هلك . 

(۸) بطر كفرح: اغتر بالنعمة؛ والقنوط : اليأس» والوهن: الضعف. 


يُقَصّرُ إذا عمل ويُبَالِمْ إذا سَأل؛ إن عَرَضَتْ له شَْهْوَةٌ أَسْلَفَ المَعْصِيَة'. 
وسَوّف التؤبة» وإن عَرَنْهُ مختة أنْفْرَجَ عن شَرَائْطٍ الجلة''". يَصِف العِبْر 
ولا يعت 2 ويال في المَرْعظة ولا ت يتعظ › فهو بِالْمَوَّكِ 0 ومن 


العمل مقا ياس فيما يی › ویسایح فيم يبْقَى ۰ یری 1 0 ا 
والعُوْمَ مَعْنَما. يَحْشَى المَوْتَء ولا يبَادِرٌ ١‏ ل ده م من معصيَة 


يره مَا يَسْتَقِلُ أَكثَرَ مِنْهُ ِن نَفْسِهء ويَسْتَكْثِرُ مِن طاعَيَه مَا يَحَقِرُ مِن طاعَةَ 
اا حي لين وَلِنَفْسِه مُدَاهِنٌ . مين عو ادم 
ليه مِنْ ألذَكرٍ مع الُقراءِ. بسكم على غيره لذب لئَفْسِهء ولا يَحِكَمُ عَلَْيِها 
ری ورد يه وبعْوي نَفْسَهء فهر بغ , ويغصي» ويستوفي 
ولا يُوفي ويَخشّی الخْلَقٌ في غير رَبْهِ» ولا يَحْشَى رَبّهُ في حَلقِه . 
«ولو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذا الكلام لكفى به موعظة ناجعة؛ 
وحكمة بالغةء وبصيرة لمبصرء وعبرة لناظر مفكرا. [ر ؟: 1۸۷ 184] 
١‏ يلا تَكُوْنَ المُحَدْتَ مُنْ لا يَسْمَعْ من“ والدَّاخِلَ في سر أَنْئَيِن لم 
يُدخِلَاهُ فيو» ولا ألآتِيَ وَلِيِمَةَ لم يُذْعَ إِلَنْهاء ولا الْجَالِسَ في مجلس 
لا يَسْبتَّحَفّه ولا طالب الفُضل”'' من أَيْدِي ألنتام» ولا المُتَحَمُقَ في 
الدَالّة”' '2. ولا المْتَعَرْض للخَير من عِنْدٍ العَدُوٌ. (ح :۲١‏ 814] 
- لا تَكُونٌ عَلَى الإساءة أَقْوَّى منك عَلَى ألإخْسَانِء وَلَا عَلَى البُخْل أَقْوَى 


)١(‏ أسلف: قذم» وسوف: أخْر. 
(؟) شرائط الملة: الثبات والصبر واستعانة الله على الخلاص عند عرو المحن؛ أي طروق البلايا. 
وانفرج عنهاء أي انخلع وبعد. 
(۴) العبرة بالكسر : تنبيه النفس لما يصيب غيرهاء فتحترس من إتيان أسبابه . 
(4) أدل على أقرانه : استعلي عليهم . 
(5) الغنم ؛ بالضم : الغنيمةء والمغرم : الغرامة والأعمال العظيمة غنيمة العقلاء» والشهوات خسارة الأعمار . 
(5) الفرت: فوات الفرصة وانقضازهاء وبادره: عاجله قبل أن يذهب . 
(۷) أي يخشى الخلق فيعمل لغير الله خوفاً منهء ولكنه لا يخاف الله فيضر عباده ولا ينفع خلقه. 
(۸) أي لا تحدث من ينصرف عن حديثك . 
(9) الفضل : ال حسان . 
)٠١(‏ المرتكب السفه والجهل في الإدلال حتى يمقته أهله وأصحابه. والمتنبي يقول: 
وكلمه بج دام ولد دال 


ملك عَلَى البَذْلٍء وَلَا عَلَى التُنُصير أَقْوَى منك عَلى المُضْل. [ق: ]۷٣‏ 

۳ دلا تكونّنْ كمَن يَعْجَرُ عن شكر مَا أوتيء ويَبْتَفِي الزيادَةَ فيما بْقِي . [ق: ۷۳] 

4 دلا نَكُونْنٌ مِمْنْ لا يَنْتَفِمُ مِن العِظّة إلا بما لَرْمْه. . فَآلَمَهُ؛ فن العاقل يبظ 
بالأدّب0'". والبَهائِمَ لا تنظ إلا بالصَرْب. [ق: ۷۳] 

لا تلاج الغْظْبَانَ؛ فنك تُفْلِقُه باللْجَاج'''»: ولا تَرُدْهُ إلى الصّوَّاب . 
زع ۲۰: ] 1 

5 _ لا تنبل بِالسُلْطَانِ في وَفْتِ أضطِراب الأمُور عَلَيْهِ ؛ فإِنّ البخرّ لا يَكادُ 
يَسْلَْمُ صاجبّه في حال سُكُونِهء فَكَيِْفَ يَسْلَْمُ مَعْ أَحْتِلَافٍ رِيَاجِهء 
وأضطرّاب أمواجه! . [ح ]۴٤١ :٠١‏ 

۷ الا ثمّار" سَفِيهاًء ولا فَقِيهاً؛ أُما المَْقِيهُ فُتْحْرَمُ خَيْرَهُ وأمًا السْفِيهُ 
فَيَحْر نك شَره . زق: ]۷٤‏ 

4 الا تماكس في البَيْع والشراء؛ فما يَضِيمُ مِن عِرْضِكَء أكْثَرْ ما تال مِن 
عَرَضلكَ”* . زح ]"١0 5:٠١‏ 
آد .° ١‏ وه كور « (De‏ ا هه ھا ١و(‏ 

۹ ر ل تنازع جاهلا . ولا تشايع مائ“ م ولا i EE‏ [ح ° [Yo‏ 

]۲٣١۲ :۲۰ للا نُنْزِلَ حَوَائْجَكَ بِجَيّد اللْسَانِء ولا بِمْتْسَرّع إلى الضمّان“ . [ح‎ ٠ 


)١(‏ المراد بالأدب: استماع الموعظة والانتفاع بها. 

() التلاج والملاجة ‏ بالتشديد : التمادي في الخصومة. وتقلقه : تحركه . 

(*) المماراة: الجدال. 

)٤(‏ المماكسة في البيع : المشاحة والمشاحنة وكثرة المساومة» وهي ليست من أخلاق المؤمن: لأن 
المؤمن هين لين؛ سهل في بيعه وشرائه» كما أنها ليست من أخلاق الأشراف؛ لأنها دناءة 
ول 

)٥(‏ عرض الدنيا: ما كان من مال. . قل أو كثر. 

. المشايعة : المتابعة والمناصرة. والمائق: الأحمق‎ )١( 

(۷) المسلط ‏ بتشديد اللام المفتوحة: القاهر القادر الغالب . والشاعر يول : 

أرأيِتَ نحصغوراًيزاجمٌباشقاً الالطيشيهوقأةعق لها 
والباشى: من الطيور الجوارح كالبازي . 

(۸) لا تطلب حاجتك ممن يحلو لفظهء ويبادر إلى ضمان الأشياء والتكفل بها؛ لأنه في الغالب 

لا يقي بعهد» ولا يصدق في وعدء ولكنه كما قال الشاعر : 
يعطيك من طرف اللسانٍ حلاوةً ‏ ويرو منك كمايروعٌالفعلبٌ 
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]۲١ بلا تَنْظرْ إلى مَنْ قَالَء وأنظز إلى ما قَالَ. [ب:‎ ١ 
لا تَنْكحُوا النْسَاءَ لِحُسْيْهنَ؛ فَعَسَى حُسْئْهْنٌ أن يُرْدِيَهْنَء ولا لِأَمْوَالِهِنْ ؛‎ 5 
E Vy والكتيورف على الدينة‎ GV IR فكي مزالف‎ 

00 '؟ ذاتٌ دين ؛ أَفْضلْ . [ح *۲: [Y1‏ ۰ 

۳ لا تهْضِمَن مَحَاسِئك بالفّخر والتکبر . [ح :٠١‏ 6م 1] 

4 لا نهن مَنْ يُكرمٌك. [ق: ۷۳] 

]۳۲۲ :۲۰ شَاعِراًء فإنهُ يَمْدَحُْك بِكَمْنء ويَهْجُوك مَجَاناً . [ح‎ 37 9 1٥ 

0 توّاخ المَاجِرَ؛ فإِنّْهُ يُرَيْنْ لك فِغْلهء رج ل أك له و للك 
371 الت ِمَدْخَلَهُ غليك ومَخْرْجَهُ من عندك شَيْنْ وَعارٌ. 
ولا الأَحْمقَ؛ فإِنْهُ يُجِبَّهِدٌ بِنَمْسِهِ لك ولا تتنناكه) يوزيما آزاة أن تنفك» 
فِيَضُرُك؛ فَسُكوئُه حير من لطفِه» وبُعده خير مِن قُرْبه» ومُوتُّهِ خير مِن 
حَياتِهِ؛ وَلا الكَذَابَ فإنّهِ لا ينْمَمُك مَعهُ عيْشٌء ينمل خديتك. وينقل 
لحَدِيتٌ إليك» حنى إِنَهُ ليُحَدْتُ بِالصَّدْقٍ قلا يُصَدَى . [ع ۳: ۷۹] 

۷ لا تُوَاجِذٍ الاس بالإخن؛ فيس أو الدّين ذا إخن . [ق: ]۷٣‏ 

6 لا تُوَخْرْ إِنَالَةَ ألمُحْتَاجٍ إلى غْدٍ؛ فإك لا تغرف ما يَعْرض في غد . 
[ح [YY :5١‏ 


)١(‏ الخرماء: المشقوقة طرف الأنف. أو وترة الأنف . والوترة كبلحة -: ما بين المنخرينء أو هى 
المثقوبة الأذن . ١‏ 

(؟) الهضم : الظلم؛ والمعنى أن الفخر والتكبر يذهبان ببهاء المحاسنء وينقصان من قيمتها. 

(۳) هذا القول الحكيم يعطينا صورة للشعراء في العصور المتقدمة: حينما كانوا يرتزقون من المدح 
والهجاء. . ؛ أما الشعراء في عصرنا فهم يعيشون لفنهم السامي الذي عبر عنه الشاعر العصري 
بقوله : 

لا أجحد الواهب النعمى» فتحث يدي كنزإليه أخوقاررنيفتقر 
من قال شعراًولمتبطرهثروته فإنهلأيادي الله محتقر 
ومراد الشاعر : أن الله أعطى الشعراء ثروة تحمل - لعظم قدرها ‏ على الترفع والكبرياء؛ فإذا لم 
يشعروا بقيمتها فكأنهم جاحدون أيادي الله عليهم . 
ولا يخفى ما فى هذا من المبالغة اللطيغة . 
(4) الإحن: جمع إحنةء وهي الحقد والغضب . 
(5) وفي مثل ذلك جاء قولهم: خير البر عاجله . 
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6 98 لا نَبْأَسَنّ من الذّنْب . . وبَابُ التُوْبةِ توح" . [ق: 77] 
6 الا اء مَعْ ِبر . [ز: 4؟] 


. سلا خَيْرَ في الصْمْتٍ عَن ألخكم ”. كما آنه لا خْيرَ في القَوْلٍ بالجَهل‎ ١ 
[1° در ؟:‎ 


۲ _ لا ذَاءَ أغيًا مِنَ الجَهْل . [ز: ۲۹] 

۳ --_ لا دِينَ لِمَنْ لا نِبّةَ له ولا مَالَ لِمَنْ لا تذبير له وَلَا عَيْشَ لِمَنْ 
لا رفن له" . [ح ۲۰: 30"] 

4 للا زِيَارَةَ مَعْ زَعارُةا'' . [س: 45*) 

[YA (ز:‎ . ٠ لا سود مع ألتقام‎ _ ٥ 

۹ _ لا شَرَفَ على يِن الإشلام» ولا عر أَعَرُ مِنّ التّفْرَىء ولا مَعْقَل أَخصّنٌ مِن 
الوَرّع . ولا شَفِيعَ أَنْجَحُ من الُْبَةء ولا كر أَغُنَى من القَناعَةَ ومن افَتَصَرَّ 
عَلَى بُلْغَةِ الكَمَافٍ فَقَد لظم الؤاحة0 22 وبوا حَفْض الدّعة9 © والوْعْبَهُ متاح 
النْضَبِ”''". وَمَطِيْة التب والحِرْصٌ والكِبْرُ والحَسَدُ: دوا اع إلى المحم في 
الي" ؛ والشرُ جَامِعٌ مَسَاوِئ العُيُوب. [ر ۲: ۲۳۸] 


» . . . واللّه تعالى يقول: فل يسبَادِىَ ال آترًَا عل شهب لا لذ توا ون تة أله إن أنه يَف الذوب جيم‎ )١( 
.]8* [الزمر:‎ 
. والحكيم : العالم › وصاحب الحكمةء والمتقن للأمور‎ ٠ بضم فسكون : الحكمة من العلم‎  مكحلا‎ )"( 
لأن النية : نظام العمل وسره وجوهره؛ وعليها مدار الثواب والعقاب وانية المرء خير من عمله؛.‎ )۳( 
المال بلا تدبير : سفه وضيعة له؛ والشاعر يقول:‎ )٤( 
قل لْالمال نصلحهنفيبقى ولاييقى الكثيرمم الفساد‎ 
لا حياة هنيئة لمن حرم الرفق» لأن الأخرق مشزوم» بغيض إلى الناسء كثير العثرات›‎ )6( 
لا يستقيم له عمل ء ولا يتم له أمر.‎ 
بتشديد الراء وقد تخفف -: شراسة الخلق؛ ولا فعل لهء ورجل زعرور - كعصفرر:‎  ةراعزلا‎ )١( 
. سى الخلى» والمراد: لا تطيب صداقة سيه الخلق» ولا تستحب زيارته‎ 
: السؤدد: السيادةء ولا تتم السيادة بغير الحلم. قال الشاعر‎ )۷( 
ببذل وحام سادفي فومهوالفتى‎ 
. والحلم يجافي خلق الانتقام‎ 
. من قولك: انتظمه بالرمح: أي أنفذه فيهء كأنه ظفر بالراحة. والبلغة: ما يتبلغ به من العيش‎ )۸( 
تبوأ : نزل» والخفض : 0 والدعة بالتحريك : كالخفض . . والإضافة على حد: كرى النوم.‎ )9( 
. الرغية: الطمع. والنصب. بالتحريك: أشد التعب‎ )٠١( 
التقحم: إدخال النفس في الشيء من غير روية.‎ )١١( 


لا لا شرف مع سوء أدب . [ز: 8؟] 


4 0 لا شَفِيعَ أَنْجَْحٌ مِنْ التب . [ز: ۲۹] 

4 لا صِخة مَمْ نهم" . [ز: ۲۸] 

۰ لا صَوَابَ مع رك المَسورَة" . [ز: ۲۸] 

۱ لا طاعة لِمَحْلُوقِ في مَعْصِيَّةَ الخالق. [ر ۲: ]۱١۹١‏ 
۲ الا ظفُرَ مع البغي '". [ز: ۲۸] 


۳ - لا غنَى كالعَقْل: ولا فَمَرَ ر كالجهل»؛ ولا مِيرَاتَ كالأدّب» ولا ظهيد”*) 
كالمشاورَة. [ر ۲: ]15١‏ 


4 لا قُرْبةَ بالوافل» إذا أضرَّث بالفُرائض” . [ر ؟: 54؟] 


6 98 لا كثِيرَ مح سراف" ولا لیل مم أخيرافٍ”'": ولا ذَنْبَ مَحَ أغترافي!2) 
ذح °: (TF‏ 


5 بالا كَرَمَ أَعَرُ من التْقَى . [ز: ۲۹] 
۷ الا لباس أَجَمَلٌ مِنّ السَّلَامَة' . [س: ]٣٤١‏ 
للا مَالَ أَعْوّدُ مِنَ العَقّل”''“» ولا رَحْدَةَ أؤخش من العُجبء ولا عَفُْلَ 


)١(‏ النهم ‏ كبب -: إفراط الشهرة في الطعام؛ وبابه طرب. وهو أدوأ الداء. وأوكد أسباب 
الموت. وفي المأثور: جوعوا تصحوا. 

(۲) لأن ترك المشورة: استبداد بالرأي الواحد؛ ومعه يكون الزلل» وصدق بشار في قوله : 

ولاتجعل الشُورّى عليك عضاضة وار اران 

(۳) جرت سنة الله في خلقه ألا ينصر باغياًء وقد ينصره ابتداء استدراجاً له ؛ ثم يأخذه أخذ عزيز 

مقتدرء واعتبر هذا بعاقبة نابليون وهتلر وموسوليني وغيرهم» والشاعر يقول : 
والبغيّمرتعمبتفغيهوخيم 

. الظهير : المعين‎ )٤( 

(5) كمن يحبي الليل بالذكر ثم ينام فيصلي الصبح بعد طلوع الشمس!! وكمن يصوم التطوع فيضعف 
عن صيام رمضان!! وكمن يتصدق على الأباعد ولا يبقي لأبوبه وذوي أرحامه شينا! ! 

)0 الإسراف يبتلع الكثير › ولذلك كره الشارع الإسراف في الماء ولو كان المتوضوه على البحر . 

(۷) الااحتراف : الاكتساب» وحرف لعياله من باب ضرب : كسب لهم وهي كقولهم: صنعة في اليد 
أمان من الفعّر . 

(۸) لأن الاعتراف بالذنب» عنوان التوبة منهء ودليل الندم عليهء والإقلاع عنه . 

(۹) لأن السلامة وقاية للإنسان من كل سوءء والمخاوف بها أمانء فكل ثوب يتمزق ما عداها. 

. أعود: أنفع‎ )٠١( 
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كالتدبيرء ولا كَرَمٌ كالتّفُوَى. ولا فْرِينَ كحَسْن لخُلْقِء ولا ميراث 
كالأدب. ولا قاند كالتؤفيقء ولا تِجَارَةٌ كالعَمَل بجحي ولا ريح 
كالئُواب؛ ولا وَرَعَ كالرُُوفٍ عِند الشُبْهَة''2 ولا رُمْدَ كالرُهْدٍ في 
الحرام: ولا عِلّْمَ كالتمَكر ولا عِبَادةَ كأداء المُرائيض» ولا إيمانٌ كالحياء 
والصّبْرء ولا حَسَبَ كالتُواضُعء ولا شَرَفَ كالعِلّم: ولا مُظَاهَرَة”" اون 
من المَشَاوَرَة. [ر ؟: ]١74‏ 

۹ لا مَحَبّة مع مرا" . [ز: ۲۸] 

۰ 2 وأوتي بجان ومعه غوغاءً. . فقال: 
لا مَرْحَباً بوْجُو لا تُرَى إلا عند كَل سوأ( . [ر ؟: ]۱۹٩‏ 

1 لا مَرَض أَضْتى مِنْ قل العَقْل. [ز: 4؟] 

۲ الا مروءَة لوب . [ز: ۲۹] 


۳ _- لا معقل ا من أکورع . [ز: ۲۹] 
٤‏ الا نَذْرَ فی مَعْصِية ولا يَمِينَ فى قَطِيعَة!*' . [ح ۲۰: ]۲٦۲‏ 


(1) الشبهة ‏ كخرفة -: الالتباس» أي إذا التبس عليه الأمر فلم يدر أحلال هو آم حرام؟ لم يقدم على 
فعله خوفاً من التبعة» شأن المتورعين. 

(۲) المظاهرة: المعاونة. 

(۴) المراء ‏ بكسر الميم : الجدلء ولا شي, أذهب بالمحبة منه كما دلت التجارب . 

(4) الجانى : فاعل الذنب. والغوغاء والغاغة: الكثير المختلط من الناس . والسوأة: الفاحشة. وقد 
جرت عادة الخوغاء أن يحتشدوا عند وقوع الشر لانجذابهم إليهء ولأنه يسرهم أن تشيع الفاحشة 
في آهل السترء كما تسرهم الشماتة بالناس!! 

(ه) لأن المروءة لباب الشرف» والكذوب لا يكذب إلا لمهانة يحسها من نفسه. 

)١(‏ المعقل. كمنزل: الملجأ. والحرز كقرد: الموضع الحصينء وإنما كان الورع أحصن ملجأ؛ 
لأنه يحجز صاحيه عن الوقوع في الفواحش والأآثام . 

(۷) كمن تنفر إذا شفيت مثلا أن تقيم حفلة «زار». 

(۸) كمن يحلف ألا يتصدق على إتسان» أو ألا يزور بعض أصدقائه» ولما حلف أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه أن يقطع المؤونة عن ابن خالته 9 مسطح » لخوضه في حديث الإفكء نزلت الآية 
الكريمة: ااا و ا ا ی [الشور: ]١١‏ الآيةء فكشر 
«الصديق ؛ عن يمينهء ورجع إلى إحسانه إليه . 
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6 لا نِعْمَةَ في الذنيا أَعْظَمُ مِن طول العُمْرء وَصِحْةٍ الجَسد" . 1ح ]٣١١ :7٠١‏ 
۹ _ لا والّذِي أَنْسَيْنَا مِنْهُ في عُبر ليل دَهْمَاءء تشر عن يوم أَغَر ؛ ما كان كذا 
و . [ر”: لااكء. [TIA‏ 


۷ 0لا وَفَاءَ A‏ [ز: ۲۹[ 
۸ 2 وقال رضي الله عنه ‏ وقد قال له طلحة والزبير: تُبايعك على أنا 
شركاؤك في هذا الأمر _: 


لا. ولكئّكمًا شريكانٍ في القُوَةٍ وَالاسْتِعانّة» وعَونانِ عَلى العَجر 
لكي" زر ؟: [114٦‏ 


۹ ر لا الئاس مِن مر دينِهم لانتضلاح نيام “ إلا فْتَحَ ج الله عَلَيْهُمْ 
E‏ . ]ر [YY :T‏ 


. لا يخملئك الحَنَقْ عَلَى أَقْترافٍ الإثم ؛ تَشْفِيَ عَيْظك› وتَسْقِمَ ديتتك”'‎ _ ٠۰ 
[YA :5١ [ح‎ 


)١(‏ طول العمر مع صحة الجسد: أجل ما يتمناه إنسان» ولا سيما إذا اقترنا بالعمل الصالحء وفي 
الحديث الشريفه: «خیرکم من طال عمره وحسن عمله؛ ولم ينس الإمام العمل الصالمء ولكنه 
كان يتكلم عن النعمة من حيث هي؛ بصرف النظر عن صاحبها وما يدين به. 

(۲) غبر الليلة بضم الغين وسكون الباء: بقيتها ‏ والدهماء: السوداء ‏ وكشر عن أستانه كضرب : 
أبداها في الضحك ونحوه. والأغبر أبيض الوجه. . يحلف بالله الذي أمسى بتقديره في يقية ليلة 
سوداء تنكشف عن فجر ساطع الضياء . . ووجه التشميه ظاهر. 
وجمال القسم : لحي سس يمدي بد ا لا والذي زين الجباه 
بالغرر؛ والعيون بالحور. . 

(۴) الملول والملولة والمالولة : الكثير السأم» ولا وفاء له فى العادة؛ لأنه لا يدوم على حال» 
ولا يصبر على خلقء والوقاء يقتضي الثبات . 

)٤(‏ الأودء بفتح فسكون: بلوغ الأمر من الإنسان جهوده» لشدته وصعوبة احتماله وإنما لم يرض 
الإمام أن يشركاه في الخلافة؛ لأن هذا خلاف حكم الشرع بمبايعة خليفة واحد» ولأن الشركة 
في مثل ذلك مثار خلاف وشقاق» ولأنه هو المسؤول وحده أمام الله وأمام الرعية . 

(5) مما هو مسلم به: أن من أضاع دينه ليحرز دنياه. خسرهما معا!! وأن من قدم دينه على دنیاهء 
سلم له دينه وأتته الدنيا صاغرة!! وما أحسن قول الشاعر : 

تمجِبْتٌُ لِمُبتاع الضلالة بالهدى ولَلمُشتري دنياهُ بالدينأعجبٌ 
وأعجبٌ مِنْ هذين مَنْ باع ديئّه بدتعانجواف فهو من دين أَحيْبٌ 

(5) الحتقٌ كسبب : الغيظ أو شدته. ومثال ذلك أن يفجر الزوج فترتكب زوجته الخطيئة لتنتقم منه : 
ولا تدري أنها خسرت بذلك كل شي,!! 
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0١‏ لا يخطئ المُخُلِصٌ في الدُعاءء إخدى ئلاث: ذُنْبٌ يُعْفْر أو خَيْرٌ 
يعَجل . أو شر يُؤَجْل . [ح *1: 971؟] 

5 9لا يُرَدُ بأسُ المَدُرٌ والقَويّ وغضبة يفل الحُضُوع”" والذّلء كَسَلَامة 
الحَشِيش يِن الريح العغاصفي. بانتائه مَعَها كَيْفُمًا مَالْتْ . زح [Té :٠١‏ 

۴۳ لاد برضی عك الخاد حئی يوت e‏ [ح *: ۸1[ 


64 -_ لا يرال المَرْءٌ مُسْتَوًا مَا لَمْ يَعْثْرء فَإِذًا عَثْرَ مره لَجّ به العِتَارٌء وَلَرْ كَانَ في 


جَدَد'". [ح ۲۰: ۲۸۸] 


66 لا يُِرَهِدَنُكَ فى المّغْرُوفٍ كفن مَنْ كَمَرَه فَقَد يَشكرك عليه م 


لا يَسْتَمِتِعٌ مء وَقَدْ تُذرك مِن شر الشاكر أَكْثَرَ مِمًا أَضَاعَ الكافر“. 
0 ۲: 141[ 


0 


5 8 لا يَسْتَقِيمُ قَضَاءُ الحَوَائِج إلا بَلاثِ: بِاسْتِضْغارِها لتَعْظمَ » وباسْيَكَتَامِها 
لَِظهرَء وبتعُجيلِها لِتَهِنُوَ . [ر 1: 1¥[ 

۷ _ لا شود الرْجَلُ حَئی لا بال في أي ا زح ۲۰: ۲۹۹] 

۸ لا يَصْبِرُ على الحَرْب وَيصْدُقُ في اللْقَاءِ إلا نَلَانَة: مُْتَبْصِرّ في دين“ 


)١(‏ المراد بالخضوع والذل هنا: المداراة والملاينة والملاطفة حتى تحين الفرصة للتغلب على 
خصمك؛ وهذا من السياسة العليا والحكيمة؛ ومنه قولهم: إذا لم تستطع قطع يد عدرك فقبلها. 
ومثل هذا لا يكون على إطلاقه» فالبس لكل حال لبوسها. 

(۲) لأن الحامد لا يُرضى إلا بزوال نعمة المحسودء: وموت المحسود هو النعمة الكبرى لدى 
الحاسد . 

(۳) الاستمرار: الجواز والذهاب والمضي على طريقة واحدة. والجدد كسبب: الأرض الغليظة 
المستوية. أي أن العثرة تتبعها العثرة» والسقوط يعقبه السقوط› والخيبة تغري بالخيبة!! نأل 
الله العافة . 

(4) أي: لا يصرفك عن بذل المعروف جحود من بذلته له . 

(5) الكافر : الجاحد . 

() اسنصغارها في الطلب ؛ لتعظم بالقضاءء وكتمانها عند محاولتها؛ لتظهر بعد قضائها؛ فلا تعلم 
إلا مقتضية؛ وفي الأثر : ؛استعينوا على نجاح الحوائج بالكتمان؛» وتعجيلها؛ للتمكن من التمتع 
بهاء فتكون هنيئة؛ ولو عظمت عند الطلبء أو ظهرت قبل القضاء خيف الحرمان منهاء ولو 
أخرت خف النقصان . 

(۷) لا يكون الرجل سيدا حتى لا يبالي أن يلبس الغالي أو الرخيص. لأن إكرام الناس له لقيمته 
لا لبزّته » وكان الخلفاء الأول يلبسون المرقعات وهم فيها أهيب من الأكاسرة والقياصرة . 

(۸) المستبصر : المستبين : أي الذي يقائتل عن بصيرة وهدى وإخلاص وافتناع . 
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أو غَيْرانُ عَلَى حزمة أو مُمْتَعض من ذل . دح ۲۰: 1۸۸[ 

4 2 لا يَصْدُقٌ إِيمَانُ عَبْدٍ حَنّى يكون بما في يَدٍ الله أَوْنّقَ مِنهُ بما في يده 
زر [YY‏ 

6 الا يَصْلْحْ اليم لأحدء ولا يسْتْقِيمُ إلا من فرق“ أو حَاجَة؛ فإذًا أَسْتَمْنَى 
أو ذهَت خوفه» عاد اليه جوهره. زح ° [Tor‏ 


(۳) 


1 ليلا يُعَابُ المَرْمٌ بتأجیر حم إنّمَا يُعابُ مَن أَخَلَّ مَا لَيْس لَهُ. [ر ؟: ]٠۹١‏ 

5 للا يعْدَمُ الصّبُورُ الظفّرء وإِنْ طالَ به الرَّمَانُ'' . [ر ؟: 189] 

۴۳ --_- لا يَعْدِمَئْك من شفيق سُوءٌ ظة"'. [ق: مم] 

4 9 لا يَعْرِفٌ المُضل لأَهل المُضل إلا أولو القضل“. [ح :٠١‏ ۴۷۷] 

6 دلا يَعْلِبَنْ عَلِيكَ سُوءُ الظن؛ فإنهُ لا يدع بنك وبين ليك صُلْحاً. [ق: 77] 
5 لا يُفْسِذْكَ الظنُ عَلَى صَدِيقٍ قد أُضلّحَك اليَقِينُ ل . [ح :٠١‏ هغم] 


7 0 الا يقل عَمَل مع النْقْوَى. . وكبْفٌ يقل ما يُتَقَبّلُ؟ . [ر ؟: ]1١8‏ 
4 دلا يُقْتِطئُك أن أَبْطَأْتْ عليك الإجابةٌ؛ فن العَطِيْة”''' عَلَى فُذر المَسألة. 
زف : 6؛»7) 


)١(‏ الحرمة ‏ بضم الحاء؛ وبضم الحاء والراء وبضم الحاء وفتح الراء والميم: ما لا بحل انتهاكه 
والذمة . 
(۲) الامتعاض: أن يغضب الإنسان ويشق عليه الأمر. والمعنى: إن الإنسان لا يستقتل إلا فى سبيل 
غرض يؤمن به كل الإيمان. | 
(۳) أي حتى تكون ثقته بما عند الله من ثواب وفضل أشد من ثقته بما فى بده من مال وعروض 
وعقار. 
() الفرق بفتح الراء: الخوف والفزع . 
() المتسامح في حقه لا يعاب» وإنما يعاب سالب حق غيره. 
() وفي مثله يقول الشاعر : 
أخلن بذي الصبر أن يحظى بحاجَيّه ومدمن القرع للابواب أن بلجا 
0( منه المثل : إن الشفيق بسوء ظن مولع» يضرب للمعني بشأن صاحبه؛ لأنه لا يكاد يظن به غير 
وقوع الحوادث . 
(۸) ومنه قول الشاعر : 
إنمايعرفةالفضل مسن ال نتاس ذوره 
(9) أي إذا تيقنت ود صديقك» قلا تصغ للوساوس والشكوك فيه . 
)٠١(‏ في رواية : ال جابة. 


8 لا يقلن أحذكم : اللْهُمْ إِنْي أَغُودْ ا ئه لَيْسَ أَحَدْ إلا وهُوَ 
ES‏ برل < i)‏ ل 8 کم اوك دكم فة © [الأنفال: ۲۸]. 
ومَعْنَى ذلك : أنه يَحْتَبِرُهم الانرال والأؤلاد ؛ ال الشاخط لرزقه؛ 
والرّاضِيَ بِقَسْمِه'"» وإن كان سُبِحَائْه أعلَمَ بهم من أنْفسِهمء ولكن. . لِتَظهْرَ 
الأفعال الي بها يُسْتَسَقُ الُوابُ والعِمّابُ ؛ أن بَعضَهُم يُحِبُ الذكُور. وک 
الإناتٌ. . وَبِعضَهُم يُحِبُ تَثْمِيرَ المَال ويره ايلام الخال . 
١‏ وهذا مِن غريب ما سمح مِنْهُ في النمْسِير4. [ر ؟: 118] 

لا يَقُومُ عر العغُضَب بِؤِلَّةَ الاغْتدّار0” . [ح ۲۰: ۳۳۹] 

١/١‏ لا يُقِيِمُ أَمْرَ الله سبِحَائه إلا مَن لا يُضَانِمُء وَلا يُضَارِعٌ» ولا ينبم 
المَطامِعَ“. [ر ": 15] 

۲ الا يَكادُ يَصِحُ رُؤْيا الكذاب؛ لأنّه يُخْبِرُ في الْبَقَظةٍ بما لَمْ يَكن» فأخر به 
أن يَرَى في المَنام مَا لا يحون" . [ح :٠١‏ ه4"] 

171 لا يَكَبْر عَلِيكَ ظُلْمُ مَنْ ظَلْمَك ؛ فإِنَهُ إِنْما يَسْعَى في مَضَرْتهِ وتَفْعِكَ . [ق: [va‏ 

4 الا يكن أَهْلْكَ أَشْقَى الئاس بك" . [ق: ]۷٣‏ 

-- لا يكن فَقْرُكَ كُفْرأء وغتاك طغیانا . [ح ۲۰: 41؟] 


)١(‏ القسم ‏ بفتح فسكون -: التصيب 

: إنماؤه بالربح - وانثلام الحال‎ E 

- يد بصي ولكن اعتذاره عن غضبه هذا فيما بعد‎ PP 
٠ فيه مذلة للنفس-‎ 

(4) لا يصانع: أي لا يداري في الحقء والمضارعة: المشابهة؛ والمعنى: أنه لا يشتبه عمله 
بالمبطلين» واتباع المطامع : الميل معها وإن ضاع الحق . 
قال ابن أبى الحديد: ‏ يضارع: يتعرض لطلب الحاجة» ويجوز أن يكون من الضراعة وهي 
الخضوع : أي يخضع لزيد ليخضع له زيدء ويجور أن يكون من المضارعة بمعنى المشابهة . 

(o)‏ أي أن حبه للكذب وكلفه به في اليقظة يندس إلى سريرته في النوم فيسوقه إلى الكذب في أحلامه. 

(0) إذا شقي أهل الإنسان به - وهم أقرب الناس إليه -ء فكيف حاله مع الناسء وحال الناس 
معه؟؟ , 

(۷) لا يحملك الفقر أن تتسخط على قضاء الله وقدره؛ وتجحد سائر نعمه عليك!! ولا بحملك 
الغنى على البطر والجبرية والبغي» قال تعالى : « ك إن الجن لطي أن يه أنتني © [الملق: ١ء‏ »] . 


5 دلا يون الصَّدِيقُ صَدِيقاً حى يَحْفْظَ أَحَاهُ في ثلاث: في نَكبّتهء وَغَيْبَيِه 
ووفاته . [ر :١‏ 181) 

۷ -- لا يَكُوئَنّ أخوك أفْرّى عَلَى فَطِيعَتِك. . منك على صلت" . [ق: 4/] 

۸- لا يَنْبَفِي لِأَحَدٍ أن يَدعَ الحَرْمْ لِظَمْرِ نالَهُ عَاجِرٌ وَلا يُسَامِحَ نَفْسَهُ فِي 
التمريط ِتكبّة دخَلَتْ على حازم" . [ے ۲۰: ۲۸۷] 

۹ ا لا يَنبَغِي للعافل أن يكُون إلا في إخذى زين : إمّا في العَّاية الفُضْوْى من 
مَطَالِبٍ الدنياء وإمًا في الغَابة الفُضوّى من الئْركِ لها“ . [ح ٠١‏ : 04:م] 

٠‏ _ لا يَنْبَغِي لِلِعَبْدٍ أن يِن بخْصلتَيْن: العَافِية والغِتى. . بَيْنَا ثَراهُ مُعافُى إِذْ 
سقّم ء وسا تراه غَنْيًا إذ أفتَقَرَ . زر ؟: ١5؟5)‏ 

١‏ دلا يَنْتَصِفَ اة مِن ثَلاثةٍ: بر من قاجرء وعَاقِلَ من جَاجِلء وكَرِيمٌ مِن 
لیم . [ح [V1 :٠١‏ 

5 لا يَهُونَنَ عَلِيكَ من قَبْحَ مَنظُرْه ورت لِبَاسّه؛ فن الله تَعَالَى يَنْظَرُ إلى 
القُلُوب. ويجازي بالأخمّالي* . [ [ح ۲°: 11[ 

۳ _لا يؤيئك مِن شر جاهل قرابة ولا جوارٌ؛ فان ا کون لحريق 
النَار امهنا عون إلْيْها. [ح ]"٠١ :٠١‏ 

4 2 لَبَمْضُ إِسَْاكِكَ عَنْ أَجِيكَ مع لَطفبٍء حير لَك من بَذلِ مع حَبفب” . 
[ق: 8م١]‏ 


. أي لا يضيع شيئاً من حقوقه في الأحوال الثلاثة‎ )١( 

(؟) أي: كن أكثر حرصاً من أخيك على استبقاء مودته» وإن حاول هو هجراتك» وبذا تجذبه إليك . 

(۳) أي لا يصح أن يحمله فوز العاجزء وخيبة الحازم» على الثفريط وترك الاستعداد وإهمال 
الحيطة ؛ لأن ما حدث يعد من الفلتات وشواذ القواعد؛ ولا تزال الأمور نجري على سننها 


الطبيعية . 
(4) أي إما أن يكون من الرؤساء أو الزهاده وقد وقع فريبا من هذا قول أبي فراس الحمداني : 
وإناأناسٌ لا توسّط بيتننا_ ‏ للناالصدزدون العالمين أوالقبر 


)٥(‏ وفي معنى ذلك الحديث الشريف: (إن الله لا بنظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى 
قلويكم وأعمالكم؟ . 
يمير بو مالس رق 
0 الإمساك: البخل . والحيفا: الظلمء والأصل في ذلك قوله تعالى: « قول معروف وَمَغَفْرَه ڪي من 
صَدَمَةَ يدها اذى € [البقرة: *13). 
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6 _ لَتَعْطِفْنٌ الدنيا عَليئَا بَعدَ شِمَاسِها عَطفَ الضْرُوس عَلى وَلَِها" . . وثلا 
عقب ذلك : « وڈان مل ادرب اياي ليس را 1 
ومهم الوؤرئيرت € [القصص : 6]. ]ڙر ؟: [14V‏ 

5 - لکن ذَاركَ اول ما يُبْتَاعُء وآجِرَ ما باع . [ح ۲۰: ۳۱۲] 

4 9 لمكن مَشألك فيما يَعْنِيك”" مما مِمًا يَبِقَى عَليك جَمَالُه. وَلا يَبْقَى عَليك 
وبال“ لا ما يَبِقَى لَك وَلا تَبْقَى لَهُ؛ فإِنّْهُ يُوشِكُ أن تَرَى عاقِبّة أمرك : 
ل E‏ الا للم لكريم . [ق+ "7] | 

۸ 9 اللْجَاجَةٌ تسل الدأى*' . ا :Y‏ 114 

6 9 اللْسَانُ سَبْعُ» إن حلي عَنْهُ عفر“ 

5۹ لِسَانُ العَاقل وَرَاءَ قلبهء وقَلْبُ اي ورا لاه زو‎ - ٠ 

]۲۹ لِسَانُكٌ يَقْتَضيكٌ ا وى [ز:‎ 9 0١ 

5 9 اللْطَافَة في الحَاجَةء أَجْدَى من الوَسِبلّة . [ے ۲۰: ١0م‏ 


. 1ر 0 1[ 


)١(‏ الشماس بالكسر: امتناع ظهر الفرس من الركوب» والضروس بفتح فضم: الناقة السيئة الخلق 
تعض حالبها. ال E A‏ وتلين بعد خشونتهاء كما تنعطف الناقة 
على ولدها وإن أبت على الحالبين؛ وقد تحققت كلمة الإمام فقامت عدة دول علوية أهمها 
الخلافة الفاطمية التي امتدت من المحيط الأطلسي إلى الفرات»ء ومن حلب إلى المحيط 
الهندي؛ وذهبت دول أعدائهم ومن قاموا بها كأن لم تكن!! 

(۲) يبتاع : يشترى أي أن الدار أول ما يجب شراؤهء ولا تباع إلا عند الضرورة الملخة؛ لأنها مأوى 
الإنسان» وكهف أسرته» ومحل ستره. 

(۳) يعنيك: يهمك وثريده. 

(8) الوبال: الشدة والثقل . 

(5) اللجاجة: شدة الخصام تعصباً لا للحقء وهي تسل الرأي: أي تذهب به وتنتزعه لأن الغرض 
منها الانتصار بأية صورة . 

(1) عقره: جرحه. والمثل العامي يقول: 'الساتك حصانك . . إن صنته صانك . .؛ 

(۷) هذا من المعاني العجيبة الشريفة» والمراد به: أن العاقل لا يطلق لسانه إلا بعد مشاورة الروية 
ومؤامرة الفكرة؛ والأحمق تسبق حذفات لساته» وفلقات كلامه مراجعة فكرهء ومماخضة رأيه› 
فكأن لسان العاقل تابع لقلبهء وكأن قلب الأحمق تابع للساته. وقد روي عنه رضي الله عنه هذا 
المعنى بلفظ آخر» وهو قوله: «قلب الأحمق في فيه؛ ولسان العافل في قلبه». ومعناهما واحد. 

(۸) يقنضيك : يكلفك . 

(4) أي اللطف والرقة واللين في طلب الحاجةء أنفع من الوسيلة إليها كالشفيع مثلا. 


١١91‏ لِلظالِم من الرْجّالٍ ثلاث علاماتِ: يُظَلِمُ مَنْ فَوقَهُ بالمَعْصِية» ومَنْ دونه 
ِالعَلَبِة" '': وَيُظَاهِرُ” " القَوْمَ الظُلّمَة. [ر ؟: ]۲٣۳‏ 

+ - للظالم البَاجِي ‏ غَداً ‏ كمه عة . [ر ؟: ؟19] 

6 - لِقَاءُ أهل الخَبْر عِمَارة القَلْوب“ . [ح ]٣٠١ :7١‏ 

57 لْقّدْ سَبّقَ إلى جَنّاتِ عَذْنِ أقُوامٌ مَا كانُوا أَكْثَرَ الئاس صَلَاةٌ ولا صِيَاماًء ولا سسا 
ولا اغْتِماراً؛ ولكن عَقَلُوا عن الله مره" َحِسْئَثْ طَاعَتُهُم ؛ رصح وَرَعْهُم 
وكمل ينهم ؛ افوا غَيْرَهُم بِالحَظوَةٍ ورفيع المَنْْلَةِ . زح :٠١‏ ۲۷۰[ 

۷ _ وقال رضي الله مھ ابسن کالیه ۔ رت کن کا يستصفر له عرد 
قول ا 
لَقَدْ طِرْت شكيراء وهَدَرت سما“ . [ر: ]۲٤١‏ 

4 لَقَدْ عَلِقَ بنِيَاطٍ هُذا الإِنْسَانٍ بَضْعَةُ هي أَعجَبٌ نة . . وذلك: القَلْبُء وله 
مَوادُ ِن الحِكمَةء وأضدادٌ ِن خلافها : فإن سَنَحَ لَهُ الؤجاء”” “أله الطْمَعْ 
وإن هاج به الطمَعُ أَهْلْكَهُ الجِرْصٌء وإن مَلْكَهُ الاس قله الأسَفُ» وإن عرض 
لَه المَضْبُ اَعَد به العْنِظء وإن أَسْعَدَهُ الرضى نسي التحَمُظ”'“» وإن نال 


)١(‏ معصيته أوامر من فوقه ونواهیه» أو خروجه عليه ورفضه لسلطانه وذلك ظلم؛ لأنه عدوان على 
الحق . 

(؟) الخلبة : القهر . 

(۳) يظاهر : أي يعاونء والظلمة : جمع ظالم . 

() يعض الظالم على يديه ندما بوم القيامة . 

(5) أي يجعل القلوب عامرة بالإيمان والتقى والصلاح» لأنهم يذكرون الناس بكل ما ينفع في 
العاجلة والآجلة . 

)1( عقلوا عن الله أمره : آي عرفوا جوهر الدين › وفهموا سر التشريع؛ قعمدوا الله عبادة العالم 
الخبيرء لا عبادة الجاهل المتنطع . 

(۷) كلمة عظيمة منه في صغره» قاصر عن قول مثلها. 

(۸) الشكير ههنا: أول ما ينبت من ريش الطائر قبل أن يموى ويستحصف» والسغب: الصغير من 
الإبل ولا يهدر إلا بعد أن يستفحل كأنه قال: لقد طرت وأنت فرخ لم تنهض . 

(۹) النياط ككتاب: عرق معلق به القل . والبضعة بالفتح والكسر : القطعة . 

. سنح له: بدا وظهر‎ )١( 

() التحفظ : هر التوقي والتحرز من المضرات . 
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الحَوْفٌ شَعَّلهُ الحَذَّرُ وإن أَنْسَعَ لَهُ الأمنُ أسْتَلبئْهُ الخْرة. وإن أَقَادَ مالا 


أطغاءُ الى » وإن أَصَابَنْهُ مُصِيبَة فَضَحَهُ الجَرَّعْ. وإن عَضَنْهُ المَاقَةَ شَغْلَهُ البَلَا ظ 
وإن جَهَدَهُ الجُوعٌ قَعدّ به الضّعْف وإن أَفْرَط به الّبَعُْ كَظْنْهُ البطكة» ف 
تَفْصِير به مُضِرٌء وکل إفْراطٍ لَه مُفْسِدٌ. [ر ؟: 23075 17] 

6 2 وقال لعبد الله بن العباس (وقد أشار عليه في شيء لم يوافق رأيه”؟)) : 
ك أن تير على وأَرَى . . فإن عَصَيْنّك فأطغني 20 , زر ؟:15؟8) 

۰ - لِلکریم ر رباطان"؟: أَحَدُهُمَا الرَعَاية لِصَدِيقِهِ وَذّوي الحُرْمَة بوه والآحَرُ بهء 
ا NSS‏ ع EN‏ [ح *۲: [YAY‏ 

_ لكر أمر عاقِبَةٌ . [ق: ]١4‏ 

]184 لكل أرئ عاقبة: خُلَْوَة. . أو مر . [ر ؟:‎ ١ 
]۲۳١ ے لكا" أمْرَئ في مَالِهِ شرِيكانٍ: الوَارث؛ والحَوَادِثُ. [ر ؟:‎ ٢ 
]١5 لِك حَبّاة أجل . [ق:‎ _ ٤ 


۵ 2 لكل دار بَابّء وَبَابُ دَارِ الآجِرَةٍ اموب“ . [ح ]٣٤١ :5١‏ 
5 اب لكا" رمن فوت وأنت فرت الت لق 316 


)١(‏ الغرة بالكسر : الغفلة؛ واستلبته: أي سلبته وذهبت به عن رشده. 

(۲) أفاد المال: استماده . 

(۳) كظته: أي كربته وآلمته؛. والبطنة بالكسر : امتلاء البطن حتى يضيق النفس» والتخمة . 

(4) وذلك عندما أشار عليه أن يكتب لابن طلحة بولاية البصرةء ولابن الزبير بولاية الكوفةء 
ولمعاوية بإقراره في ولاية الشام حتى تسكن القلوب وتنم بيعة الناس وتلقى الخلافة بوائيها فال 
أمير المؤمنين : لا أفسد ديني بدنيا غيري ولك أن تشير ..اإلخ. 

)٥(‏ أي من حقك أن :+ نشير علي ٠‏ ولي أن آخذ برأيك أو أرفض» فإن خالفتك وجبت عليك طاعتي! 
لأنى أعرف ما لا تعرف؛ ولي الرأي الأعلى . 

(1) الرباط ككتاب في الأصل : ملازمة ثغر العدوء وهي هنا: الملازمة مطلقا. 

(۷) الفضل : ضد النقص» والفضيلة: ضد النقيصة» وهي الدرجة الرفيعة في الفضل . والفضل : 
قاعل و ماه مفعول به. 

(4) في رواية: لكل أمر عاقبة (أي بدل امرئ: أمر). 

(4) ومنه قول ابن عباس : 

الموت بابٌ وكل الناس داخلة ياليتٌ شعري بعد الباب ما الذَّادُ؟ 
الدارٌ جئة غدن إن عملت يما يرضي الإلةء وإن ال فالمَار 
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۷ 9 لكل ساقطة لَاقِطَة”"؟ . [ح :۲١‏ 1غ" 

۸ - لکل شَيْء ثمَرَةٌ وثَمَرَةُ المَعْرُوفٍ تَعْجِيلُ السراح" . [ح ۲۰: ]۲٣۴‏ 

۹ - لكل شَيءٍ فُوت» وأَنُم قُوتُ الهوام؛ ومن مَسَى عَلَى ظَهْرٍ الأزض فاد 
مَصِيرَهُ إلى بَطَيْها. [ح ]۲۷٤ :٠١‏ 

]185 لکل مُقْبل إِذْبارٌء وما أَْبَرَ كأَنْ لَمْ يكُنْ. [ر ؟:‎ 2 ١٠١ 

١‏ لكل نِعْمَةِ مِفَْاحٌ ومِغْلاق : فُمِعْتَاحُها الصَّبْرُ ؛ ومِغْلاقها الكسَل. [ح :7١‏ ؟؟8] 

65 لله أَمْرُؤُ عمل صَالِحَاًء وقَدْمَ خالصاء واكْتَسَبَ مَدْخوراء وَأجْتَئَبَ 
درا ال اا را عرسا "0 رست نان 
وجَعْلَ الضّبْر مَطِيْهَ نَجاتِه» والّقْرَى عة وَفاتِِ. [ق: *7] 

۴۳ الله تَعَالَى كَل لخظة ثَلَانَةُ عَسَاكِرَ: فُعَسْكَرُ بزل من الأضلاب إلى 
اا وعَسْكرٌ يَنْزِلَ مِن الأرْحَام إلى الأزض0» وعَسْكُرٌ يَرْتَجِلُ مِن 
الدَنْيا إل الآخْرَةٍ [ح (IA:‏ 


سق 


٤‏ 2 لِلْمْنَافِقِينَ علاماتٌ يُْرَفُونَ بها: تجيتهم ل وطَعَامُهُمْ هة وعَنِيمَتَهمْ 
عُلول لا يَعْرقُونَ المَسَاجِدَ إلا جرا" ولا يأَنُونَ الصَلَاة إلا 
بر" » مُسْتَكْبِرُونَ لا يَأَلَمُونَ ولا يُؤْلَقُونَء خُشْبٌ بالليلء صّحْبُ 
باھار“ . اح ۴۰: 31] ْ 

6 لِلْمُوْمِن ثَلَاثُ سَاعاتٍ: فَسَاعة يُتَاجِي فيهًا رَبْهء وسَاعة يرم مَعاشّه“» 


)١(‏ أي لكل كلمة سقطت من فم الناطق نفس تسمعهاء فتلقطها فتذيعها؛ يضرب في حغظ اللسان. 

(۲) أي تعجبل سراح طالب المعروف» وهو قضاء حاجتهء وورد في الأثر: 8 خير البر عاجله .٠‏ 

(*) الهوام مشددة: جمع هامة بالتشديد أيضا. قال شمر: الهرام: الحيات وكل ذي سم يقتل ؛ 
وأما ما لا يقتل ويسم فهو السوام مشددة الميم؛ مثل الزنبور والعقرب وأشباههما ومنها القنافذ 
والفأر واليرابيع والخنافس» وربما تقع الهرام على ما لا يقتل كالحشرات . 

. كابره: نازعه الكبرء والهوى : الميل المنحرف‎ )٤( 

(5) الغلول: الخيانة في الغنيمة . 

(1) الهيجر: وقت زوال الشمس في الظهيرةء والمراد أنهم يذهبون للمساجد هربا من الحر . 

(۷) دبراً: أي في آخر وقتها. 

(4) صخب - بضم الصاد والخاء ‏ جمعم صخوب؛ وهو شديد الصوت. وخشب بائليل: ينامون 
كأنهم خشب مطرحة لا يفكرون في عبادة الله 

(4) يرم بكسر الراء وفتحها: أي يصلحء والمرمة بالفتح : الإصلاح . 


وسَاعة يُخلّي بِينَ نفْسِهِ وبّينَ لَذْتِها - فيما يَجَلُ ويَجْمْل - ولَيْسٌ للعَاقل أَنْ 
يَكونَ شاخِصا”" إلا في ثَلاثِ: مَرَمةٍ لِمَعَاشء أو خْطْوَةٍ في مَعَادِ!"» أ 
لذ في غير هحرم . [ر ؟: 44؟] | 

15”! 4115 يَذْهَبٌ مِنْ مالك ما واف [ر ؟: ]١96‏ 

7 لم يَمْثْ مَنْ لَمْ يم . [ح ۲۰: ۳۰۸] 

۸ 2 لم يَهْلِكُ من أقْتَصَدَء ولم يَمَتْقِرْ مَنْ رهد" . [ق: ]۲١‏ 

۹ 9 لما عَرَفَ آهل النْقْصٍ حَالَهُمْ عند أَهْل الكَمَالِء اسْتَعانُوا بالكبْر؛ لِيُمَظُمَ 
صغيراًء ويرف حقيرا. . ول بفاعل 9 . زح *۲°: [FYV‏ 

]٦۷ نب ين لمر خالطك ؛ فإنة رشك أن يَلِينَ لك . [ف:‎ ٣ 

ل واخلم . E‏ ولا للك O E‏ [ح ۲۱:۲۰[ 

71 2 لَنَا حى . . فإن أَعطِيئاه. . إلا رَكبْنَا أعجَازٌ الإبل» وإن طَالَ الشْرَى”*" , 
[ر ۲: ]١85‏ 

7 للتكبات عَايَاتٌ تَنتَهِي إِلَيْهاء ودَوَاؤْها الصَبْرُْ عَلِيْهاء وتَرْكُ الجيلّة في 
إزالتهاء فإ الجيلة في إِزَالَيها قَبْلَ أنْقِضَاء مُدْيها سَبَبْ لزياديها0" . 
زح ]18١ :٠١‏ 


. شخص من بلد إلى بلد: ذهب وسار في ارتفاع‎ )١( 

(؟) المعاد: أي القيامة . (5) المحرم : ما حرم الله تعالى . 

(4) إذا أحدث فيك ضياع المال بصيرة وحذرا» فما اكتسبته خير مما ضاع . 

(6) من لم يمت يعتبر موجودا وإن طال غيابه وبعد مكانه . 

(1) لانه يعيش بزهده في غنى عما بأيدي الناس . 

(۷) ليس بفاعل: أي الكبر ‏ لأنه يعجز عن أن يجعل الصغير عظيماًء والحقير رفيعاًء بل يزيدهما 
هرا وجتقارة: ورحم الله المتنبي حيث يفول : 

وإني رأيتُ الضْر أحسن منظراً وأهون من مرأى صغير به كبر 

(۸) النبل: الفضل والنجابة والشرف . (9) متكبراً مزهوًا بنفسك . 

( في الكلام محذوف يهم من المقام والأسلوب . . وتقديره: أخذناه. . (وهذا من لطيف الكلام 
وقصبحه . . ومعتاه : آنا إن لم نعط حقنا كنا أذلاء. وذلك أن الرديف يركب عجز البعير كالخادم 
والأسير ومن يجري مجراهما). وقد بكون المعنى: إن لم نعط حقنا تحملنا المشقة في طلبهء 
وإن طالت الشقة؛ وركوب مؤخرات الإبل مما يشق احتماله والصير عليه . 

)١١(‏ المفهوم: أن المراد بالنكبات هناء ليست المصائب العادية ء ولكنها إقبال الدول وإدبار بعضهاء 
ومثل ذلك من الحوادث الجسام . 


64 _ لَهْبُ الشَّوْقٍ أَحَفٌ مَحمَلا مِن مُقَاساةَ المَلَالَه". (م :٠١‏ 18م 
6 _9 وقال رضي الله عنه وقد توفي سهل بن حُنَيْف الأنصاري بالكوفة بعد 
مرجعه معه من صمين» وكان أحب الناس إليه : 
لو أَحَبْبِي جَبَل هافك" !!. [ر ؟: 174] 
۳۲۹ لو تَكَاشْفئم لما ذاق ۳ [ح ۲۰: ۲۹۰] 
۷ 2 لَوْ تَمَبْرَتِ الأشْياءُ: كان الكَذِبُ مع الجُبْنء والصذق مغ الشُجاغة 
والراحةٌ مع اليأس» والنَّعَبُ مع الطمّعء والجِرْمانٌ مع الجزص» والذل 
مع الديْن”**. [ح ۲۰: ]٣۲۷‏ 
4۸ 2 لو رَأَى العَبْدُ الأجَلَ ومَصِيرَهُ لَأَبْمْضٌ الأمل وعُرُورَهُ. [ر +: ]۲١١‏ 
۹ے لز رایت ما فی يرانك لمت على انك ° عه جوم 
٠‏ لو ضَرَيْتٌ ْيِشُومَ المُؤْمِن بِسَيْفِى هذًاء على أن يُبِغْضْبِي . . ما بضني" 1 
َو صَبَبْتُ الدنيا بجَمّاتها''" عَلَى المُنَافِق عَلى أن يُجِبْنِي. . ما أحيّني» وذلِك 
أله ضِيّ فانْقَضَى عَلّى لِسَانٍ الب الأَمَي وه أنه قَالَ: يا عَلِنُ : لا يُبَغْضْكَ 
ممن ولا يبك مُنافقٌ. [ر ؟: ]١١١‏ 


]۲٠١ لر فد أسْبَوَتْ فدمای من هذه المداحض لَعَيْرتُ أشياء”* . [ر ؟:‎ ٠*١ 


. أي أن احتمال شدة شوقك إلى من يفارقك أو تفارقهء أهون من بقائه بجوارك مع الضجر والسامة‎ )١( 

)١(‏ تهافت: تساقط بعد تصدعه. معنى ذلك: أن المحنة تغلظ عليه» فتسرع المصائب إليه؛ 
ولا يفعل ذلك إلا بالأتقياء الأبرارء المصطفين الأخبار. 

(۳) أي لو صارح الناس بعضهم بعضأ بما يضمرون» ما مشى واحد منهم يشيع جنازة أخيه؛ أو يقف 
على قبره!! ولكن بالمداراة استطاعوا أن يتعاملوا. . وفي التفوس ما فيها. 

. الأخلاق كالناس في التحاب والتباغض» فكل خلق له خلق يألفه ويقع عليه‎ )٤( 

 قيدصلا أي لمنعته عن الكلام؛ لأن كل ما يتكلمه الإنسان محاسب عليه» وقد كان أبو بكر‎ )٠( 
! رضي الله عنه - يقبض على لسانه ويقول: لقد أوردتني الموارد!‎ 

(7) الخيشوم: أصل الأنف . 

(۷) الجمات جمع جمة بضم الجيم: وهي من الماء معظمه. أي لو كفأت عليهم الدنيا بجليلها 
وحقيرها. . والسر في كراهة المنافقين للإمام: أنهم كانوا يكرهون الرسول ‏ صلوات الله عليه - 
ولكنهم يكتمون ذلك جبنا؛ فنفسوا عن كراهتهم للرسول بكراهة ابن عمه وصهره وأبي ريحانتيه 
ويعسوب الا سلام. 

(۸) المداحض: المزالق. يريد بها الفتن التي ثارت عليه» ويقول: إنه لو ثبتت قدماه في الأمر = 
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۲ _ لو كان أَحَدٌ مُكْتَفِيا من العِلّم لاكْتَفّى نَبِيْ الله مُوسَى؛ وَقَدْ سَمِعْتُمْ فُولّه: 
« هل بعك مل أن ثمَلْمَن نا عُلَسَتَ رُمْدًا )؟ [الكهف: .]1١‏ [ح :۲١‏ ١.م]‏ 

۳ 7 لَوْ كان الصّبْرُ رَجلا لكان رجلا صَالِحاً. [ق: ؟"] 

4 9 لو كُسِرَثْ لي الوِسَادَة”" لَقَضَيْتُ بَبْنَ أل التَوْراةٍ بتَؤراتِهمء وبَيْنَ أفل 
الإنجيل بإنجيلهم» وبين أهل الفْرْقَانٍ بفُرْقانهم؛ حنّى نزمر يلك 
القَضَايا إلى الله عَرْ وَجَلْ وتَقُولَ: يا رَبّ؛ إن عَلِيَا فَضَى بْينَ حَلْقِكَ 
بقضاثك . زح [YAY :٠١‏ 

_ لو كشِف الغطاء ما أَرْدَدْتٌ قينا . [ز : ۲۸] 

5 8 لَوْلا تلات لَمْ يُسْلَل سَيْفٌ : سلك أدَق يِن سِلْكِء وَوَجْه أَضْبَحُ مِن وجه 
ولَقْمَةَ أسْوَعٌ من مذ . [ح ۲۰: ]۲۹٤‏ 

۷ د لَوْلَا ضَعْفٌ اليَقِین ما کان لنا أن نشكو مِحْئة يَسِيرَة ترجو في العاجل سُرْعَةٌ 
زوَالِهاء وفِي الآجل عَظِيمَ تُوابهاء بِينَ أضعاف نعم لو اجْتَمَعَ أل السَّمُواتِ 
والأزض عَلَى إِخْصَائِها ما وفوا بها؛ ضلا عن القيام بشكْرها. [ح ]۲٠١ :٠١‏ 

۸ 2 لو لَمْ ينَوَعْدٍ اللّهُ عَلّى مَعْصِيّبِه لكان يَجِبُ اا تش ل 
[ر ۲: ١٠*؟]‏ 


= وتفرع لغير أشياء من عادات الناس وأفكارهم التي تبعد عن الشرع الصحيحء وحملهم على 
الطريق السوي؛ ولكن الفتن شغلت وقته؛ وملكت عليه نفسه» وملأت قلبه بالهموم والغخموم: 
حتى أراحه الله من دنيا لثيمة ليس لمثله مكان فيهاء فاختار له ما عتده» وما عند الله خير وأبقى!! 

. يقوله موسى للخضر عليه السلام وفيه أن المفضول قد يكون أعلم من الفاضل‎ )١( 

(؟) كسر الوسادة : ثناها واتكأ عليها؛ كناية عن الفراغ والخلو من العمل»؛ والتفرغ للقضاء. والإمام 
هنا لا يفخر ولا يباهي» وإنما يتحدث بنعمة الله الذي جعله ٠‏ باب مدينة العلم ° وفيه يقول ابن 
عباس : والله لقد أعطي تسعة أعشار العلم؛ وأيم الله لقد شارككم في العشر العاشر . 

(۳( نزهر : نضيءم وتتلالاً . 

(4) أي لو رفم عنه الحجاب؛ ما زاد ذلك في إيمانه؛ لأن إيمانه قد تنامى وكمل . 

(5) السلك: جمع سلكة ‏ بالكسرء وهي الخيط . وأصبح : أجمل : من الصباحة ‏ بفتح الصاد - 
وهي الجمال. وأسوغ: أسهل مدخلا في الحلق: من ساغ الشراب ‏ فعل لازم وساغه وأساغه 
غيره ‏ فعل متعد - والرباعي أجود. والمعنى: أن سبب الحروب: منافسة الناس بعضهم لبعض 
في متع الحياة. وتزاحمهم على نعيمها. 

(") التوعد: الوعيد. أي لو لم يوعد على معصيته بالعقاب». لكان حقاً ألا يعصى شكراً لأنعمه 
عليناء ولكنه ‏ سبحانه ‏ يرزقناء ونتقوى على معصيته برزقه!! 


۹ 9 لبت شغري آي شَيْء أَذْرَكُ مَنْ فاته العِلمُ؟! بل أَيْ شَيْء فَات مَنْ أَذْرَك 
العله؟''؟! [ے ۲۰: ۲۸۹] 

4۰ د لق ولد بای بان عن بلَّدِ. حير البلادٍ ما حَمَلَك'''. [ر ؟: ]٠٠٤‏ 

]۴۲ لَيْسَ الدَينْ بالرًأي . . إِنّما هُوَ باع" . [ق:‎ 2 ١ 

£۲ لَيِسَ جراءُ م ا : أن 0 زق: ]"١‏ 

۳ لیس الْحِلْمْ مَا كانَ حَالَ الرّضَاء بل الجِلْمُ ما کان حال الغُضب”*'. [ح ]۴١١ :۲١‏ 


4 23 لس شَيْءِ أَحْسَنَ من عَفْلٍ راه عِلْمٌ وين عِلم زاله جِلمُ» ومن جلم زانه 
صِذق. ومن صدق زانه رِفْقٌ ؛ ومن رفق زان تقَوّى . | 
إن ملاك العَقْل ومكارم الأخْلاق: صَوْنُ العزضء والجَرَاُ بِالفَرْضر9'. 
TAS‏ والانيلة انقو يتن اول لتر 
بالمغصيّة كان لدرخ إلى ال e‏ مما يرْجِر. [ح ۲۰: 117] 

. ليس شَيْءَ أَفْطَعَ لِظَهْر إليس من قَوْلٍ : « لا إِلَهَ إلا الله» كَلِمَةِ التُقْرَى"‎ 9 ٥ 
[۳11 :7١ [ح‎ 

5 8 لبس الصّوْمٌ الإمْسَاكَ عَنِ المأكل والمَشربء الصّوْمٌ الإِمْسَاكُ عَنْ كل 
مَا يَكرَهُهٌ الله سْبْحَانَهُ7"' . [ح ۲۰: ۲۹۹] 


)١(‏ المراد: أن من فاته العلم لم يدرك شيئاً!! وحتى من أدرك العلم فاته 0 لأن العلم بحر 
لا ساحل لهء والله تعالى يقول : 9 وما أونیشر مْنَ لهل إلا يلا € [الإسراء: هم 
(۲) يقول: كل البلاد تصلح سكنا وإنما أفضلها ما حملك: LL‏ 
عليه » وفي هذا المعنى يقول المتنبي : 
وما بلدٌ الإتسان غيِرٌالموافق "2 ولا أه له الأَدنوْنَغي_ْالأصادق 
(۳) وهذا لا ينافي فكرة «الاجتهاد» في نطاق تعاليمه وقيوده ودواعيه. 
)٤(‏ والله تعالى يقول: ( هَل جرا لجسن إلا الس #؟ [الرحمن: .11١‏ 
(5) أي لا يظهر الحلم إلا في حال الغضب؛ لأنه محك الحلم» كما لا تظهر الشجاعة إلا في 
الحرب» وغير ذلك محض ادعاء وافتراء. 
)١(‏ الفرض: ما فرضته على نفسك فوهيته؛ أو جدت به لغير ثواب . 
(۷) الأخذ بالفضل : أي أخذ العفو وعدم الاستقصاءء والرضاء بما يخف على الناس . 
(۸) ورد: أن أكثر كلامه رضي الله عنه كان *لا إله إلا الله 9. 
(۹) وما أحسن قول بعض الأندلسيين : 
إذا لم يكن في المع مني تصاون وفي مقلّتي غض.» وفي مِفُولي صمت 
فحظي إذن مِنْ صمي الجوعٌ والظما وإنقلتٌ : إني صمت يوماً. . فماصضمتٌ 


ليس في البَّرْقٍ الخَاطِفٍ مُسْتَمْتَء*' OTE‏ كىن الال 
[ح [Y4 :5١‏ 

۸ _ لَبْسَ فِى الحَوَاسٌ الظاهِرَةٍ شي: شرف مِن العَيْنء فد تغطوها سوڙي". 
فيَشْمَلَكُم عن ذكر اللّه . ]< [YY :5١‏ 

4 ليس كَل ذِي عَيْن صر ولا ل ذي دن يمم ٠‏ فِتَصَدْقُوا على أولي 
الول الؤامئة؟) والألباب الحائرَة؛ بالعُلُوم التي هي أَفْضَلُ صَدَقَاتَكُم 
E.‏ مم تلا: لز وة ما لام کت ودی مئ بعد مَا بک لای في 
الكتب أُوْلَتِكَ يلمخم الله منم أ دوو 4 [البمرة: .]١95‏ [ح ۲۰: ]۲١۷‏ 

۰ _ لَيْسَ کل طالب بُصِیبُ؛ ولا کل غاتِب يووب . [ق: ]۳١‏ 


> ي صےص؛ 


۳01 ا كل عور 0 تَصَابُ. [ق: 7م] 


۲ لبس كل مَكتُوم يَسُوعْ إظهاره نك ولا كل مَعْلُوم يجوز E E‏ 
زح °: [TTI‏ 


۴ _ لين كلك مَنْ رَمَى أَصَاب . [ق: ؟م) 
e f‏ کل كز قن طلت ود ول کل فن رق ا . [ف: (TY‏ 
6 _ لْيْسَ مح الاختِلافِ نتاف . [ق: ]۳١‏ 


1۳ - لَيْسَ مَعَ المُجُورٍ 8 نَمَاءٌ, ولا مع العدل ظلّم ولا مع القثل عدل» 
ولا مع القَطيعَة غئى؟. [ق: ]٣۲‏ 


)١(‏ مستمتع : موضع متعة. 

(۲) يعني أن النور القليل لا يجدي في الظلمات المتكائفة . 

(۳) السؤل كقفل وبدون همز: ما يسأله الإنان. والمعنى: لا تمكن العين من كل ما نطمح إليه 
فتلهيك عن ذكر الله وفي الحكمة: من كثرت لحظاتهء 00 الأولى لكء 
والثانية عليك . واللّه سبحانه يقول : « فل مربت حضوأ يِن انمره . - © (النور: ٠‏ 

(5) الزمانة : : العاهة والافة في الحيوانات» ورجل زمن كحذر: EE‏ 

(6) يؤوب: يرجع. 

(5) العورة هنا: الخلل في الثغر وغيره. 

(۷) توقی: احترس 

(۸) الفجور: الفسوق . والنماء: الزيادة والربح. 

(۹) القطيعة : ضد الصلة . 
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۷ - ليس من حن التّوَكُل أن يُقَالَ العَابْرُعَفْرَةَ» ثم يَرْكبها ثا انيه" . [ح ۲۰: ۲۸۷[ 

۸ --_ لَيْس مِنَ الحُيْر أن يَكْثْرَ مَالّك وَوَلَدُكء ولكِنْ الخَيْرَ أن يَكْثْرَ عِلْمُك. وأن 
يَعْظْمّ حِلْمُكء وأن تُباهِيَ الئاس بعبادةٍ رَبْكء فإِنْ أَخْسَنتَ خمذت الله 
عر وَجَلّء وَإن أسأتٌ سْتَغْفْرْتَ الله ولا خيرٌ في الدّنيا إلا لِرَجُلْيْنَ : 
رَجُلٌ أَذْنْبَ ذُنُوباً فَهُو يَتَدَاركُ ذلك بِنَوْبّة» ورَجُلُ يُسَارِعُ في الْحَيرَات 
ولا يَقِلُ عَمَل مم تَفْوَى. فكيف يَقِلْ مَا يتَعبْل؟ [ق: ]١5١ ٠٤١‏ 

4 9 اليس مِنَ العْذْل القَضَاءٌُ عَلَى الق بالظرٌ . [ر ۲: 159] 

اب لتق الس من كان تازه افا غد زعانا كيرا وكان ا أن ا 
يره مِنه» ولا قى بَعْدَ مَوْتِه لَه لكِنٍ اليَسَارُ ‏ عَلَى الحَقِيقَةِ - هُوَ البَائِي 
دَائماً عِنْدَ مَالِکه› ولا لمكن أن تخد عع ويبْقَى له بَعْدَ مَوْتِه. . وذالك 
هو الحِكمَة”' . [ح ۲۰: ؟15] 

١‏ _ ليس يَرْنِي فَرْجك إن عَضضت طرفك“ . [ے ۲۰: 14م] 

۲ _ ليس يَضبط العَدد الكثِيرَ مَنْ لا يَُضبط نَفْسَهُ الوَاجِدَة . [ح ۲۰: ]۴۳١‏ 

ليس يَضُدُكَ أن تَرَى صَدِيقَكَ عِندَ دوك ؛ فإنّهِ إن لم يَنْقَعْك لم يضرك. 
[ح *: [TTI‏ 

4 ليس يَفْهَمُ كَلامَك من كان كلامه لك . أَحَبْ إِلَيْهِ مِنَ الاسْتِمَاع منك 
ولا يَعْلمُ نَصِيحَتَك مَن عَلْبَ هَوَاهُ على رَأيك» ولا يُسَلْمُ لك من أَعْتَقَدَ 


7 00 ET 


َه أَتَمْ مَعْرفة ما اشرت عليه به مِنْك . [ح ۲۰: ۴۳۷] 


د أقامه وأنهضه . وهو كما جاء في الأثر: ١لا‏ يلدغ المؤمن من جحر مرتين ' 
(۲) الوائق بظنه واهم؛ فلا بذ لمريد العدل من طلب اليقين بموجب الحكم . 
(۳) المراد: أن المال عارية مستردة» وهو عرضة للضياع ؛ ولا يبقى بعد موت صاحبه» ولكن الغنى 
الحقيقي ما يصحبك بعد موتك ويخلد خلود الأبد وهو الحكمة : قولا نافعاً. وعملا صالحا . 
(4) لان العين بريد القلب . والنظرة سهم مسموم من سهام الشيطان. وما أحسن قول من قال : 
كل الحوادث مَبْداها من الثظر بل SS‏ 
كمْ نظرة فتكت في قلب صاحبها فنك السهام بلا فُوْس ولا وتر 
والمرءًها دام ذا عن يُقأبها في أعّن الغيدٍ موقوفٌ على الخطر 
يسرمفلتەماضرمهجته ا عا ار 
)٥(‏ ما أجمل هذه الحكمة نبراساً للرائد في جماعة» والرئيس في عمل» والراعي في رعية! 
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[TFI :۲* ليس يَكمُل فَضِيلَة الرّجل . حى يکود صَدِيقاً لِمُتَعادِيين”'' . زح‎ 9 ٥ 

5 ليس ينبي أن يق النٌضْدِيق إلا بِمَا يَصِحُ ولا العَمَلُ إلا ما يَجِلُ» ولا 
الابتداءُ إلا بمّا تَحْسّنُ فيه العَاقبة [ح [ré :T‘‏ 

۷ _ ليس يَنْبَفِي للعاقِل أن يَطْلْبَ طاعَة غيْرهء وطاعَةٌ نَفْسِه عَلَيْهِ مُمْتَيِعَة . 
(ح [T+ :٠١‏ 

4 2 نَيْسَتٍ اليه كالمُعَايئَةٍ مم الإبْصًار“ فَقَدْ تَكْذِبُ العْيُونُ أَهْلّهاء ولا يَش 
الْعَقَلُ مَن اسْتَنْضَحه . زر ؟: ۲۱۸[ 

8 _ ليك أصدقاؤك كَيراً. . وَاجْعَل سرك مِنْهُمْ إلى وَاجِدِ0'. [ح :٠١‏ 14م] 


)١(‏ لأن ذلك يدل على سعة صدره؛ وطهارة نفسهء ورحابة أفقه» وقدرته على التوفيق بين 
المتضادين» وتساميه فوق المؤثرات الشخصية. والأغراض الذاتية؛ وربما استطاع بلباقته وكياسته 
التوفيق بينهما. 

(؟) الروية: بفتح فكسر فتشديد: إعمال العمّل في طلب الصواب وهي أهدى إليه من المعاينة 
بالبصرء فإن اليصر قد يكذب صاحبه فيريه العظيم البعيد صغيراً وقد يريه المستقيم معوجا كما 
في الماءء أما العقل فلا يغش من طلب نصيحته. وفي نسخة ليست الرؤية (بضم فهمز) مع 
الإبصار : أي أن الرؤية الصحيحة ليست هي رؤية البصرء وليس العلم قاصرأ على شهود 
المحسوس؛ فإن البصر قد يغشء وإنما البصر بصر العقل فهو الذي لا يكذب ناصحه. 
فال ابن أبي الحديد: قول الإمام من قوله تعالى : لإا َس الاسر ولك تم لرن الى فى 
شد € [الحج: ١‏ أي ليس العمى عمى العين» بل إنه عمى القلب. 

(۳) وقديما قيل: السر إن جاوز الاثنين ضاع . 
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٠‏ _ ما أبالي بالبَسِير رُمِيتُ أَمْ بالعَسِير؟ لِأَنَّ حى الله تَعَالَى في العُسْرٍ الرَضَاء 
وفي البُنر الشكرٌ. [ق: ”؟] 

1 اما أختتك7" خد قط إلا أَحَبٌ الخَلْوَة والعٌزْلّةَ!* . [ے ۲۰: ۲۹۱] 

۲ ما أَحْسَنّ تَوَاضم الْأَغْنِياء لِلْقُقَرَاءِ؛ طَلَباً لِمَا عِنْدَ الله وأَحْسَنُ مِنْهُ بيه 
القُقَراء على | الأَغْنْياء؛ اتّكالا عَلَى الله" . [ر ۲: 11؟] 


۴ ے ما اخسن + حُسْنَ الظنّ ؛ إلا أن فيه العَجْرٌ وما أَفْبَحَ سُوءً الظنْ ؛ إلا أن فيه 
الحرم . [ح ۲۰: ]۲۹٤‏ 
٤4‏ _ ما اخْتَلَفَتْ دَعْوّتان إلا كانّث إِخْدَاهُمًا ضَلَولةً . [ر ۲: 197] 


۰ _ ما أَحَذَ الله عَلَى أل الجهْل أن لا حنّى أخْد عَلَى أل العِلم أن 
لرا .لر ١‏ 


(1) احتنك من الحتكة كشعلة , وهي [حكام التجربة . 
(۲) الخلوة والعزلة واجبة في اضطراب الأمور وحدوث الفتنء وهي تحلو عادة للحكماء والمتصوفة 
والعلماء؛ للقراءة والتأمل؛ وتحصيناً لأنفسهم عن الأذى والشر» وضناً بوقتهم أن يصرف فيما 
لا يفيد. 
(*) لأن تيه الفقير وأنفته على الغني أدل على كمال اليقين باللهء فإنه بذلك قد أمات طمعأء ومحا 
خوفاء وصابر في يأس شديد. . ولا شيء من هذا في تواضع الغني. وما أحسن قول القاضي 
الجرجاني في تعزز الفغير : 
وبيْني وبين المال بابان حزما على الجُنى: نفسي الأبيّة؛ والدهرٌ 
إذافدموابالوفرفدمت دُونهم بنفس فقير كل أخلاقه وَفرٌ 
)٤(‏ المراد: الدعاوى الباطلة التي تتعلق بالأمور السياسية والطائفية لأن الح لا يتعدد فيهاء وقد جاء 
5 الآثار أن هذه الأمة تفترق سبعين فرقة» وأنه يظهر فيها ثلاثون أو سبعون دجالاء وناهيك 
بالخوارج قديماً وحديثاً!! 
(5) كما أوجب الله على الجاهل أن يتعلم أوجب على العالم أن يعلم؛ لأن هذا زكاة العلم ٠‏ وقد 
جاء الوعيد الشديد في القرآن والسنة للذين يكتمون العلم!! 
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۹ ما أَخْسَرَ صَفْفَةَ المُلُوكء إلا مَنْ عَصَم الله باعُوا الآخرة بنَوْمَة . 
رح ؟: £[ 
۷ _ ما أَسْتَْنَى أَحدٌ باللّهء إلا أَفْتَقَرَ الئاس إِلَيّْهِ. [ح ]٣١١ :7٠١‏ 


م 
rer er‏ ا ا 


N A. ss E E SS E 
ما اسْتَقْصی كَريمٌ فط . قال تَعَالَى فى وَصفب بيه : « عرف بعتم وأعض عن‎ 9 ۸۸ 
بض © [التحريم: ۳]. [ح ۲۰: 34؟]‎ 
]141 ما اسْتَوْدَعَ الله أَمْرَأ عَقْلُا. . إلا افده به يَوْمأ ما" . [ر ؟:‎ 4 
]٠٠١ :٠١ ما أَصَابَ أحد ذَلْباً لَبْلا. . إلا أَصبّحَ وعَليهِ مَذَلتْه*“. [ح‎ ٠ 
]٠٠۹ :۲۰ ما أَضعَبَ اكْتِسَابَ القَضَائِل. . ويسر إِثلّافها”'! [ح‎ _ ١ 
مه؟]‎ :٠١ ما أَضْعْبَ عَلَى من اسْتَعْبدَنْهُ الشّهَوَاتُ أن يَكُونَ فاضِلا"'. [ح‎ ۲ 
: وقال في وصف الدنيا‎ 252 
نا أف من ذال اا ف واخ غاا ی خلا جنات وف‎ 
حَرَامِها عقابٌ» مَّن صح فيها أمِن» ومن مَرض فيها نُدِم» ومن اسْتَعْنَى‎ 


)١(‏ المراد بالصفقة هنا: البيعة» وأصلها: صفق له بالبيع ‏ من باب ضرب - وصفق يده بالبيعة وعلى 
يده» صفقاً وصفقة: ضرب يده على بده؛ وذلك عند وجوب البيع . وإنما كان الأمر كذلك ؛ 
لأن الملوك ‏ إلا من عصم الله كما يقول الإمام - يقضون أوقاتهم في اللهو واللعب» وتشغلهم 
أمور دنياهم عن أخرتهم ؛ فيذهبون طيباتهم في حياتهم الدنيا . 

(۲) الاستقصاء والتقصي: المبالغة في الشيء إلى الغاية» ومن عادة الكرام» ترك التشدد» واللين 
والسماحة والتجاوز. والشاعر يقول: 

ولانَمُلُ في شي, من الأمر واقتصِذ ‏ كلاطرّفيكلالأمورِذْميمُ 

(*) أي أن الله لا يهب العقل إلا حيث يريد النجاة لصاحبه» فمتى أعطى شخصاً عقلا خلصه به من 
شقاء الدارين . 

)٤(‏ من الأمور النفسية: أن الذنوب والخطايا تنضح على أصحابها وتفوح روائحها الكريهة فلا تخفى 
على أحدء وتلبس أهلها المسكنة والمهانة؛ وتنفر الناس منهم حتى قال بعض الصالحين: إني 
لأرى أثر المعصية في حرون دابتي» وقد نظر عشمان رضي الله عنه إلى بعض أصحابه وقال: 
يأتي أحدكم وعلى وجهه أثر المعصية. فعال الرجل : أكهانة يا أمير المؤمنين!! فقال: لا 
ولكنها فراسة المؤمن!! وقد كان الرجل نظر إلى امرأة في الطريق . 

() لأن اكتساب الفضائل بناء يحتاج إلى اقتداء وممارسة وتعود ورياضة» ومصابرة ومراقبةء وإتلافها 
هدمء والهدم أيسر من البناء . 

(5) لأن الفضيلة أن تمو على سلطان الشهوةء وذلك أمر صعب عسير على من أذلته شهوته» ولهذا 
يقولون: ما أشد فطام الكبير . !! 


فيها فتن »› ومن ¿ افتقّر فِيها حزن" . [ك [o۲ :١‏ 

14 ما أَضَمَرٌ أحدٌ شَيْئاً إلا ظَهَرَ من فَلنَاتِ لِسَانِهء وصَمَحَابِ وهه" . [ق: ]۲٣‏ 

6 ما أضيّق الطريق عَلَى من لم يَكُن الح تَعْلَيْ ليله وما أَؤْخشها عَلَى 
كلْ. [ح ]۳٤۷ :7١‏ 

45م ما أعَال مَن اقْقَضَد0"' yJ.‏ ؟: [AT‏ 

۷ - ما أَفْبَحَ الخضوع عند الحَاجّةء والجَمَاءً عند الغْنّى. [ق: ؟١]‏ 

4 ما أَقْبَمَ القْطِيعَةَ بَعْدَ الضصّلّة: والجَفاء بَعدَ الإخاءء والعَدَاوَةَ بَعَدَ الْمَوَدْةَ: 
E‏ والغَذْرَ لمن اسْتَسْلَّم لَك . [ق: ؟؟] 

4 ما أَمْبْحَ بالصّبيح الوجة أن يحون كَدّار حَسَنة البتّاء» وسَاكِتها 
شر وكَجَنَةِ يَحْمْرْها بُومْ أؤ صِوْمَة() حرشا ونب [ح :7١‏ 5:5] 

۰ مأ أب بك أن ادى غدا: يا أفن یھ ذا موم مَعْهُمْ» ثم يُنادَى 
انياً: يا اَهَل خَطِيئَة كَذَا؛ فُتَقُومَ مَعَهُمْ. . . ما أَرَاكٌ يا مِسْكِينٌ إلا تَقُومُ 
مع أهل كل حطِيكَةٍ. [ح :٠١‏ 16[ 

_ ما أَكْترَ العبىّ وأقَل الاغْجار"؟. 1ر ؟: ۲۲۲] 

۲ ما أَنْنَقَمَ الإنْسَانُ مِن عَدُوٌْه بأعْظَمْ من أَنْ يَرْدادَ من القَضَائِْل . [ح ۲۰: +5] 

۴۳ _ ما أَنْعَعَ الله عَلَى عَبْدٍ بِعْمَهَ فَشَكرَها بِقَلبه إلا أَسْتَوْجْبَ المَزِيدَ منهاء قبل 
أن يَظهَر شْكرُها عَلَى لِسَانِهِ . [ق: *م] 


)١(‏ المراد بالدنيا هنا: الدنيا المذمومة التي تتلف الدين وتنسي الآخرةء وإلا فقد مدح الإمام الدنيا 
في غير موضع من كلامه . 

(؟) لأن الألسنة ترجمان النفوس» والوجوه مراياها. 

(۳) العيلة ‏ بفتح فسكون - والعالة: الفاقة؛ يقال: عال يعيل عيلة وعيولا: : - بضم العين - إذا افتقر 
فهو عائل ومنه قوله تعالى : « وَإِنْ جِنّْم عة € [النوبة: ؟؟] وأعال الرجل أيضاً: افتقر» وصار ذا 
عيال» وكثرت عياله. ورواية ابن أبي الحديد: عالٍ. 

(5) الصبيح الوجه: الجميل . 

. الصرمة بكسر الصاد -: القطعة من الإبل وقد اختلفوا في عددها ما بين عشرة إلى خمسين‎ )١( 

(1) أي العظات كثيرة» ولكن الاتعاظ قليل ؛ لقسوة القلرب وعمى البصائر!! 
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696 ما أَنْقَض النْوْمَ لِعَرَائِم اليَؤْم”" . [ر ؟: 54؟] 

6 ما أَمَمْنِى ذُنْبٌّ أنهلتُ ِعْدّه حَنّى أَصَلَىَ رَكعتيد”'"'. [ر ۲: ۲۲۲] 

5 _ ما أَوْضَحَ الحَنْ لِذِي عَيْتيْن" . [ق: "؟] 

۷ 7 وقال رضي الله عنه: لما بلغه إغارة أصحاب معاوية على الأنباري فخرج 
بنفسه ماشياً. . حتى أتى النخيلة”*' فأدركه الناس وقالوا: يا أمير المؤمنين 
نحن نكفيكهم . . فقال رضي الله عنه : 
ار . َكيف تكفوني غَيْرَكُم . إن كانت الرَعَايا بلي لتشكو 

حَيْفَ رُعاتها . . وإِنْنِي لأشكو حَبْف رَعِيْتِي . . كأنئي المَقَودُ وهُمُ القَادَةُ 

5 المَوْرُوعٌ وَهُم الوَرّعَة*'. [ر ؟: ؟١؟]‏ 

4 ما الجِيلهٌ فيما أغتّى إلا الكفْ عَنْهُه ولا الرَأَيُ فِيما لا ينال 

من . [ح 17٠١‏ 44؟] 


لا اليّأس 


١ 
٠ 


20 


۹ اما حاب من اسار . [ے ]٣۰۷ : 5٠١‏ 


. لها خاف مر عَذْل في حُكيه. وأطعَمْ من قُوتِه. وَذْحْرَ من دياه لآخريه‎ ٠٠ 
[50 :٠١ [ح‎ 
ما خيرٌ.. بخير بَعْدَهُ الار؟ وما شر شر . بشَرٌ بَعده اة“ ؟ وکل نَعِيم‎ ١ 


)١(‏ قد يجمع العازم عزمه على أمر فإذا نام وقام وجد الانحلال في عزيمته» أو يغلبه التوم على 
إمضاء عزيمته . 

(۲) أي لا ينبغي للإنسان أن يحزن إذا فعل ذنباء وأعطي مهلة من الأجل بعده فصلى ركعتين؛ لأن 
ذلك تحقيق للتوبة؛ والله يقبل التوبة عن عباده» وهو الغفور الرحيم . 

(۳) الحق أبيض أبلح وهو لا يخفى على من له نظرء ولكن تحجبه الأهواء الدنسة؛ والأغراض 
الباطلة . 

(4) النخيلة بضم ففتح : موضع بالعراق اقتتل فيه الإمام مع الخوارج بعد صفين . 

: المقود اسم مفعول والقادة جمع قاتد؛ والوزعة محركة: جمم وازع بمعنى الحاكم؛ والموزوع‎ )٥( 
. المحكوم‎ 

)١(‏ أعناه الأمر: أنصبه وأتعيه. 

(۷) فإن اليأس إحدى الراحتين . 

(4) استخار: طلب الخيرة ‏ بكسر الخاء ‏ وهي الاسم من خار الله له في الأمر: اختار. ويقال : 
استخر الله يخر لك . 

(9) ما استفهامية إنكارية: أي لا خير ‏ فيما يسميه أهل الشهوة خيراً ‏ من الكسب بغير الحق 
والتغلب بغير شرح؛ حيث إن وراء ذلك اللار» ولا شر فيما يدعوه الجهلة شرا من الفقر أو - 
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دُونَ الجَنةِ فَهُو مَحْقُورٌ وكلْ بَلاءِ دُونَ الار عافيةٌ . [ر ؟: ]۲٤١‏ 

۲ ما خير خير لا يال إلا بِشَرَ؟ بيشي ]9 ]9 و 01 

۳ ما رَد أَحَدَ أَحَداً عن حَاجَةَ إلا وَبَيْنَ العِرٌ فى قَفَاهُ والذل في وجه“ . 
[ح :5١‏ ۹۰( 

٤‏ ۱ - ما زت مَظلوماً من بض الل نِه حى يوم الاس هذاء ولقذ 5 كنك أف 
قَبْلَ ظهُورٍ الإِسْلامء وَلَفَدْ كان أجي عَقِيل. |! يُذْنْبُ أجي جَعْمَرٌ. 
فيَضَربني”''. [ح ۲۰: ۲۸۳] 

ET 10 غنوة‎ aa ee 

5 ها اليف الصَارِمُ في كف الشجاع بأَعَرَ لَهُ من الصّدْقٍ . [ح ۲۰: ]۲۹٦‏ 

۷ ما شَكَكْتُ في الق مذ أَرِينُهُ. زر 114۲:۲ 


۸ ها شىء اح طول سجن من لِسَانٍ 


١ 8‏ - ما شيءَ هون مِن وَرَع؛ إذا رابك أَمْدُ فد“ ٠‏ [ح ETARA : ٠١‏ 


00 (E). 
[YAT 706 ح٠‎ 


= الحرمان مع الوقوف عند الاستقامة؛ قوراء ذلك الجنة ‏ والمحقور: الحقير المحقر . 

)١(‏ تبين: فعل لازم ومتعدء وهو هنا لازم؛ بمعنى : بان وظهر : أي المردود عن حاجته يظهر الذل 
في وجهه لخيبته» ولكن يظهر العز في قفاه؛ كناية عن أن الله سيعوضه عما فاته من هذا 
المسؤول اشر ١‏ 

(۲) بعض الأخيار يهضمون في دنياهم فلا يصيبون منها خيرأء ويسوء حظهم فيها فلا يجنون منها 
غير النكد» والإمام أرضح مثال لذلك» وحسبه ما ادخره الله له ولأمثاله من الجزاء الأوفي في 
الأخرة؛ « ولك لار الجر له انيور ڪا لوب € [المنكبوت: 14]. 

(۳) لأن الغيور كما يغار على عرضه؛ يغار على أعراض الناس فيصونها. 
والشاعر العصرى يقول : 

الطاهرٌ العف الإزار-كيمزضه- تحت الصيانة مِنهُ. . عرض الجار 
(4) ومن هنا قالوا: سلامة الإنسان في حفظ اللسان!؟ 


وقال الشاعر : 
إاحمّظ لسائك أي هاالإنسانٌ E ED‏ إن ةتسينان 
وقال ا 


(۵) الريب كغيب -: الشك؛ والريبة - بكسر الراء : التهمة والشك . وإذا رابك : إذا رأيت منه 
ما يثير الشك والكراهيةء وفي الحديث: «دع ما يربك إلى ما لا يريبك٤‏ وتركنا ما يريب يهدينا 
طريق الورع والاستقامة. 
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ما صَرْب الله العِبَاد بِسَوْط أَوْجَمَ من القَقْر2'0. [ح ]٣١١ :7١‏ 
0 ها ظفِرَ مَن ظَفِرَ الام به. . والغَالِبُ بِالشّرُ مَعْلْوب . [ر ۲: ۲۲۸] 
+5 ها عَفًا عن الذنْب من قَرْعَ ب . [ح :٠١‏ 41م] 
۴۳ _ وقال لغالب بن صعصعة ‏ أبي الفرزدق ‏ في كلام دار بينهما : 
ما فَعَلَتْ إبلك الكَثِيرَة؟ 
قال: زعرّعتها الحقوق يا أمير المؤمنين. 
فقال رضي الله عنه : 
ذلك أَحَْمَدُ يلها . [ر ؟: مه؟] 
6 ما قال الاس لشيء: طَوبَى لَهُ. . إلا وقد خْبًاً لَه الذهْرُ يوم سوب“ . 
[ر ۲: 4١؟]‏ 


6 ما كان الله ليَقْنَحَ عَلَى عَبدٍ باب الشكر ويَُعْلِنَ عَنْهُ باب الريادَة؛ وَلَا ليَفْتَح 
عَلَى عَبْدٍ باب الذعاء. . ويُمْلِقَ عنهُ بات الإجابة» ولا ليَفْتَحَ لِعَبْدٍ باب 
التّوْبةِ . . ويُغْلِقٌ عَنهُ بات المَعْفِرَة" . [ر ؟: ۴ه۲] 


.- الفقر: جند الله الأكبر يذل به من يشاء من عباده وكاد الفقر أن يكون كفراً  كما جاء في الآثار‎ )١( 

(۲) إذا كانت الوسيلة لظفرك بخصمك ركوب إثم واقتراف معصية؟ فإنك لم تظفر حيث ظفرت بك 
المعصية؛ فألقت بك إلى النار؛ فأنت الخاسر في صورة الظافر!! على هذا قوله: الغالب بالشر 
مغلوب . 

(۳( التقريع : التعنيف : أي يجب أن ينزه العفو عن التوبيخ؛ حتى يكرن صافياً من الشواثب ؛ لن 
التوبيخ يساوي عدم العفو!! 

(4) زعزع المال: فرقه وبدده.. أي فرقت إبلي حقوق الزكاة والصدقات» وذلك أحمد سبلهاء جمع 
سبيل : أي أفضل طرقها؛ لأن المال يغنىء والثواب والذكر الحسن باقيان. 
يقول الشاعر العصري : 

زُعرّعت ماله على واسع الشر وةٍ_جدواهء والمعالي مغارم 

(4) الطوبى : الطيب ‏ بكسر الطاءء وجمع الطيبة ‏ بتشديد الياء - وتأنيث الأطيب والحسنىء والخيرء 
والخيرة - بكسر الخاء» وشجرة في الجنة؛ وطوبى لك وطوباك : لفتان» أو طوباك: لخن. 
والمعنى: ما استحسن الناس شيا واستطابوه إلا كانت له خاتمة سيئة : أي إن الرفعة في الدنيا 
يعقبها الخفض ٠»‏ والنعيم يتلوه البؤس . 

(1) المعنى : أن الله سبحانه متفضل على عباده» رحيم بهم ؛ ناظر إليهم لا يمسك رحمته عنهم» ولا يضن 
بأنعمه عليهم. وهو تعالى يقول: 8 . . . لبن عكر لادد € [إبراهيم: ۷]. ويقول: # ادعو 
أسْتحِبَ د © [غافر: .]٠۰‏ ويقول جل شأنه : 3 وإ لما ی اب رمان ويل سام مد © [طه: .)8١‏ 


219 سجع الحمام في حكم الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ۲۱4 


5 سما كذَبْتُء ولا ضَلْلْتُ. . ولا صل بي" . [ر ؟: ۲۱۹۲ 

۷ مها کله ما تَحْشَى يَكُون. [ق: ۲۲] 

۸ مها کل مَفْنُونِ يُعَاتَبُ". [ر ؟: ١ه١]‏ 

۹ ما كَنْتَ كاتِمّه عَدَوّكَ من سر . . فلا تُطَلِعَنَ عليه صَدِيقّك . وأغرف 
فذرك . . يَسْتَغْل أَمْرْكء وكَّى ما مَضى مُخْبراً عَمًا بي . .! (ح ۲۰: 510] 

٠‏ ما لابن آَم والفَحْرَ! وإِنّما وله نُطْفَهُّ وآجِرهُ جيفةً ولا يرق نَفْسَهُ 
ولا يدف حَنْفَه . [ك ؟: 4 ]١‏ 

: وقيل له: بأي شيء غلبت الأقران؟ فقال‎ 92 0١ 
ما لَقِيِتُ رَجُلا إلا أعائني عَلَى نفسِه . يُوبِئ] بذاك إلى تَمَكْنِ هَيْبَتَه في‎ 
ْ ]۲۲۹ القُأُوب”* . [ر ؟:‎ 

5 ب وقال (وقد جاءه نعي الأشتر رحمه اللّه): 
مالك . . وما مالك" لَوْ كان جَبَلَا لكان فندا لا يَرْتَقِيه الخاف 
ولا يوفِي عليه يي زر ؟: +۲[ 


. يتحدث الإمام بنعمة ربه عليه : بأنه لم يكذب» ولم يضل بذاته» ولا حمله إنسان على الضلال‎ )١( 
(؟) المفتون: الضال والآثم والمكابرء والمراد هنا: الضال. أي لا يتوجه العتاب واللوم على كل‎ 
. ذاخل في قثن 1 ققد يلاحل ها من ل ممن ل عا لامر ار . فلا لوم عليه‎ 
لأن صديق اليوم قد ينقلب عدوا في المستقبل» فيعرف مقاتلك ومواطن أسرارك وتذكر دائماً‎ )۳( 
: قول الشاعر‎ 
احسذر ع دوك ميرة واحنر صديةقك آلف مسرة‎ 
: وفي مثل ذلك يقول الشاعر‎ (£) 
عَجِبِتٌ من معجب بصورته وكانبالأمس نط مره‎ 
رفي غد بعد حسن صورته يصير في اللحد جيفةقذره‎ 
وهو على تيههونخوته- 2 مابين ثوبيهيحملالعذره‎ 
كان الإمام يخرج لعدوه وهو يعتقد أنه سيغلبه» وعدوءه يعتقد أنه مغلوب لهء فكأن الإمام‎ )6( 
وخصمه على هذا الخصم وويل لمن خذلته نفسه!!‎ 
وقريب من هذا قول عنترة العبسىّ - وقد قيل له بم كنت تنئصر على عدوك؟  فأجاب: كنت‎ 
. أعتمد الرجل الجبانء فأضربه ضربة يطير لها عقل الشجاع‎ 
. مالك هو: الاشتر النخعي التابعي الشاعر‎ )7( 
. القند بكسر الفاء : الجبل العظيم المنقرد من الجبال» والجملتان بعده كناية عن رفعته وامتناع همته‎ )۷( 
. أوفى عليه : وصل إليه‎ )۸( 


۳ 2 ما لي أَرَى الئاس إذا قُرْبَ إِلَيْهِمْ الطعَامٌ لَيْلّا نَكَلْقُوا إنارَةً المَصَابِيح ؛ 
ليُنْصِرُوا ما يُدْجِلُونَ بُطُونَهُمء ولا يَهْتَمُون بغِذاء النْفُوس. . بأن يُنِيرُوا 
مَصَابِيمٌ البَابهم بالعلم؛ لِيَسْلَّمُوا مِن لُواجِقٍ الجَهالَةِ والذنُوب في 
اعَتِقَادَاتهم وأغمالهم؟؟ . 1 لح ° [YI‏ 

64 ما مَاتَ مَنْ أخيًا عِلْماًء ولا أَقْتَقَرَ مَنْ ملك فَهْماً. [ح :٠١‏ 18؟] 

6 _ ما المُبْتَلَى الذي قد اشْتَذ به البَلَاهُ بأخوّجَ إلى الدُعاء مِنّ المُعَافَى الّذِي 
یامن الاد . زح ؟: [YYYT‏ 

5 لما مَرَّحَ امْرُؤٌ مَرْحَةٌ. . إلا مج مِنْ عَقَلِه مَجُةَا"'. [ر ؟: ]٠٠١‏ 

۷ ما مِنْ عَبْدٍ إلا ومَعَهُ مَلَكُ يَقِيهِ ما لَمْ يُقَدّرْ لَه فإذا جَاء القَدَرُ خَلَاهُ وإيّاه. 
زح ١‏ ۷°[ 


YA‏ - ما من يَوْم إلا يَتَصَفْحُ مَلَكُ المَوْتٍ ټ فيه وجوه الخلائق› فمن راه > ا اذ 
لَهُوء أو رآ ضَاحِكاً فُرحاًء فال لَّهُ: اکن e‏ 


اعْمَلَ ما شت فإ لي فيك غَمَرَةٌ فطع بها وَتِيتك”" . [ح ۲۰: 41" 
۹ لما نچا مَنْ نَا فيه“ . [س: ]٣٤١‏ 


۰ اما هَلَكُ أَمْروٌ عَرَفَ فَدرَهٌ . [ك: ۲۸] 


20 59 
زح ؟: 41[ 


۱۹ دما وَضَمَ أَحَدٌ يَدَهُ في طَعَام أَحَدٍ إلا لا ذل له 
)١(‏ لأن المعافى من البلاء عرضة للبلاءء وصدق الشاعر: 
رکم يِنْ صحیح مات من غير عل وكمْ من سقیم عاش دهراً إلى ذخ 
(1) المزح كمدحء والمراحةٌ والمزاح ‏ بضم الميم -: المداعبة والمضاحكة بالقول والفعل. والمج : 
الرمي. والمراد ek‏ : المزح الي ي والبعيد عن الصدقء والخادش 
للإحاس. وقديما قالوا: لا تمازح الشريف فيحقد عليك؛ ولا الدني, فيجترئ عليك» وأما 
المزح المعتدل اللطيف الذي يروح عن النفس ويدخل عليها السرور فلا بأس به. 

(؟) الغمرة: الشدةء وجمعها براك والوتين: عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه «الأورطي . 
وما قاله الإمام يمكن أن يكون حقيقة؛ فإنه لا مانع منه» ويصح أن يكون تمثيلا لقرب الموت› 
وتحقق مجيئه وغفلة الناس عنه ‏ 

)٤(‏ أي إن النجاة من التبعات لا تكون بالكلام المزوق» ولكن بالعمل الصالح المثمر. 

(0) لان معرفة الإنسان قدرهء تجعله لا يتجاوز طوره» ولا يتعدى مرتبتهء فلا يلحقه ضرر. 

(5) يريد الإمام: في غير المتساوين من الناس وغير الأصدقاءء والمثل العامي يقول: أطعم العم 
تستح العين . 


57 _ ما يَسْوْنِي أني كُفِيتُ أَمْرَ الدُنْيا كله » لأني أَكْرَهُ عادةً لعج . [ح ٠١‏ : همم] 

١ ۳‏ وقال ‏ وقد لقيه عند مسيره إلى الشام دهاقين الأنبار”"'؛ فترججلوا لهء واشتدوا" 
ا هذا الذي صنعتموه؟ فقالوا : خْلّقٌ ما نعظم به أمراءنا ‏ فقال : 
واللّه ما ينتفع م بهذا أمَراوْكم ؛ وإنّكم لتَشْمُون عَلَى میک( في دُئياکم» 


وتشقون به في أجِرَبَكُم وما ae‏ المَسَمَةً وراءَها العمَاتء وأَرْبَحَ 
الدع وَرَاءَها الأمانُ مِنَ الّار . [ر ؟: ]٠١١‏ 


٤‏ .2 مر بذارٍ بالكوفة في مُرادٍ تُبنى فوقعَت منها شَظَية' ' على صَلعيّه فأذمثهاء 
فال : 
ما يمي مِن مُرادٍ بواجي : الهم لا ترفغها“. قالوا: فوالله لَقَدْ ريا بَلكَ 
الذّارَ بَيْنَ الذور كالشَّاة الجَماء”'' بير ين العم ذْرَاتِ الّرُون. [ح ۲۰: ۲۸۳] 
٥‏ _ ماء وَجهِكٌ جامد يُقْطِرْه السّوَالء فاظن عند مَنْ تُقُطِره' '2. [ر ۲: ]۲۳٣۲‏ 


5“ 9 المَاضِي قَبْلَكَ هُوٌ لباقي بَعْدَكء والنِّيئَُ بآجل الئُوابء أُوْلَى مِن الُزية 
بعاجل المصّاب . 2 1° [TY‏ 
١8‏ المَال ماده السهوات” ' . [ر ؟: ]١7١‏ 


. عظة رائعة تساق إلى العجزة والمتواكلين والقاعدين والنوام والعاطلين بالوراثة‎ )١( 

(۲) الدهاقنة والدهاقين: جمع دهقان ‏ بكسر الدال وضمها ‏ زعيم الفلاحين في العجم» ورئيس 
الإقليم «معرب»؛ والأنبار من بلاد العراق؛ وترجلوا: أي نزلوا عن خيولهم مشاة. 

(۳) اشتدوا: أسرعوا. 

)٤(‏ تشقون: بضم الشين وتشديد القاف من المشقة. وتشقون الثانية ‏ بسكون الشين ‏ من الشقاوة. 

(4) الدعة محركة: الراحة. 

() الشغلية : الفلقة من العصا. 

(۷) مراد: قبيلة عربية منها أشقى الآخرين عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل الإمام!! 

(۸) لا ترفعها: لا تطل بنيانها . 

(9) شاة جمّاء: لا قرون لها. وقد استجاب الله دعاء الإمام كرامة لهء ولم يدع الإمام عليها إلا 
لمعرفته بأنها دار سوء لم تبن على التقوى!! 

)٠١(‏ المراد: ماء الوجه عزيز يجب صونهء فلا ترق منه قطرة إلا عند كريم حيبي يكرم الناس 
ويحفظهم من الابتذال» ويقول بعض العصريين في هذا المعنى : ' 

وابْخلْ بماءالوجولا تسمحّبه فالسيف لولاالماءًكالشكين 
)١١(‏ لأن المال يغري الإنسان بالجري وراء الشهوات والآثام؛ إلا من عصم الله . 


: وكان رضي الله عنه يقول‎ _ ٨۸ 
مى أَشْفِى غَيْظِى إذا غُضِبْتٌ؟ أَحِينَ أَغجرٌ عَن الانْتِقام» فَيُقَالَ لى : لو‎ 
]١44 صبرت . . اَم جِينَ أُقْدِرُ عَلْيهِ يقال لي : لو عضوت . [ر ؟:‎ 

8 9 المْتَعَبْدُ عَلَى غر فِفْهِ كَجِمَارٍ الوّحَى» يدور ولا يبرح . [ح ۲۰: ]٣۰٤‏ 
٠‏ 9 المتَّواضِعٌ كالوَّعْدَة' " يجِتَمِعٌ فِيها قَطْرْها وقَطرٌ غيرها“» والمَْتَكْبْرْ 
e E 6‏ قَطرٌ غیرها. [ح :٠١‏ ۲۸۸] 
١‏ َكَل الإِنْسَانٍ الحَصِيفف""' مَعَلُ مَكَلُ الجسم الصّلْب الكَثِيفِ» يَسْحُنُ بَطِبئاً 

وده تلك الشخورئة بأطول مع ذلك الزّمان. [ح ۲۰: 76؟] 

5 مَل الدنيا كمل الحَيّةِ: لَيْنَ مَسّها؛ والسُمْ الئاقِمٌ”'" في جَوْفِهاء يَمْرِي 
إلبْها الغ“ الجاهل؛ ويَحْذَرُها ذو اللّبّ العَاقِلُ. [ر ؟: 1071 

5 2 مَل المُؤْمِن الذي يَأ الشرآنَ تمل الأثرح جة: رِيحُها طيّبٌء وطَعْمُها 
طيّبٌء ومَثَلُ المُؤْمِن الّذِى لا ر يقرأ الُرآن كَمَكلٍ الرَيْحَانَةِ: حا 
وطعْمُها مُر. ومََلُ الاجر الذي لا يَقْرَأ الشّرآنَ مَكَ الحَنْظَلَةِ : طَعْمُها مُرْ 
ولا ريح لها. [ح :5١‏ ¥4[ 

)١(‏ أي لا يحصل التشفي على أي حال لمن كان مثله: أما في حال العجز فالصبر أشفى» وأما عند 


القدرة فالعفو أجمل ؛ فالكريم يموت بغيظه كما يقولون. 
(؟) العبادة على غير فقه لا تنتج فائدة» ولا ترصل إلى غاية › بل لعلها تردي صاحبها!! ومن هنا 


صح هلأ التمثيل العبقري . 
۳(7( الوهدة ‏ كوردة -: المكان المطمئن › والجمع : وهد كورد ‏ ووهاد. 
(4) القطر : المطر. 


(5) الربوة ‏ مثلثة الراء - والرباوةء بفتح الراء» والرابية: المكان المرتفعء والمعنى : أن المتواضع 
يحبه أهله وغيرهم» والمتكبر ينفر منه أهله وغيرهم . 

(1) الحصيف: المتمكن من نفسهء المستحكم عقله. والمراد: أن الحصيف قوي النفس» مستحكم 
العقلء صبور على الشدائدء لا تؤثر فيه الأحداث ولا يستكين لها. 

(۷) السم الناقع : البالغ الثايت . 

(۸) الغر بكسر الغين» والغرير ‏ كسمير -: غير المجرب . 

(۹) الأترجة والأترج والترنجة والترنج» وفي القاموس: أنه يجلو اللون والكلف» وقشره في الثياب 

يمنع السوس» وحكى الجلال في التوشيج : أن الجن لا تدخل بيتاً فيه أترجة ومن هنا تظهر 

تشبيه قارئ القرآن بالأترج كما في الأحاديث . 


45 ل مُجَاوَرَتُكَ ما يكفيك. . قفر لا مُنْتَهِى لَه . [ح ۲۰: ۲۸۸] 

96 مُحِبُ الذّراهم مَعْذُورٌ وإِنْ أَدثَنْهُ مِنَ الذِّنْيا؛ لأنّها صَائَيْهُ عَنْ أبناء 
الدَنيا"" . [ح ۲۰: ۲۹۲] 

617 المَخْرُومْ مَنْ طال صب وكان لِغَيْره مَكْسَبّه . [ح ۲۰: 04.] 


۷ _ مخ الإيمّان المْقُرَى والوّرّع» وهُمًا مِن أَفْعَالٍ القُلُوبٍء وأَحْسَن أفُعال 
الجَوَارِح ألا تَرَالَ مالا فاك بكر الله سُبْحَانّه . [ح :٠١‏ 407"] 


4 _ مر بِالمَّعْرُوفٍ تكن من أله وأنكر المُئْكَرَ بلسَاِك ويَّدِكء وبَاين' من 
فَعَلّهُ بجَهْدِك””* . [ق: ]/١‏ 


۹ سالمرةءً أخفْظ لِسِره. [ق: ]١١‏ 

9المَرْءُ عدو ما جهِلَ. [ز: ۲۹] 

I a 

۲ !المَرْأَةٌ نكنم الحُبٌ أَرْبْعِينَ سَنٌْء ولا تَكْتُمُ البْعْض ساعَةً وَاحِدَةٌ. [ح ۲۰: ۲۹۱] 


۴۳ - المرّآة التى يَنْظرٌ فيها الإِنْسَانُ إلى أخلاقه هي النَّاسسُ؛ لاله يَرَى مَحَاسِئَهُ 


مِن أَوْلِيائهِ مِنْهُمء ومَسَاوِيَهُ من أغدائه فيه" . [ح ۲۰: ۲۷۱] 


4 - مَرارَةٌ الدليا حَلَاوَةٌ الآخرّةء وحَلَاوَةٌ الذَّنْيا مَرارَةُ الجر . [ر ؟: ]۲٠٠‏ 
6 ل مَرْتَبَةَ الول بحسن عَفْلِهِ. [ق: ]١9‏ 


. لأن ذلك إسراف؛ والاسراف غايته الفقر‎ )١( 

(؟) بشرط أن يكسبها من طريق شريف حلال. 

(۳) النصب: التعب . والمراد هنا: تصوير من يجمع المال ويضن به على نفسه وأهله ووطنه. . 
فيكون مصير مكسبه في النهاية لغيره من حارس أو وارث . 

. باين: فارق واهجر. أي اجتهد ما استطعت فى البعد عن فاعل المنكر‎ )٤( 

(6) الجهد ‏ بالفتح ويضم -: الطاقة. ٠‏ 

(5) إنما يظهر عقل المرء وفضله بما يصدر عن لسانهء فكأنه فد خب تحت لسانهء فإذا تحرك اللسان 
اتكشف . 

(/ا) ومن ذلك قول الشاعر: 

وعينٌ الرضاعن كزع عيب كليلة كما أن عَيْنَ السُخط نُبدي المساويا 

(4) حلاوة الدنيا باستيفاء اللذات» ومرارتها بالعفاف عنهاء وفي الأول مرارة العذاب في الآخرة. 

وفي الثاني حلاوة الثراب فيها. 
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5 _ مروا الأخدات بالمِرَاءٍ والجدّال”'2» والكَهُولَ بالفكرء والشَيْوحَ بالصّمْتِ. 


لح ° 6هلىم؟] 
١ fav‏ المروءة بلا مال كَالأسَدِ الْذِي يهاب ولم ينرس ١‏ وكالسيئف الِْي یاف 


وُر مُعُمَدء والمَالُ بلا مُرُوءَةٍ كالكلب الَّذِي يُجتَئَبُ عَفْرأ ولم ب ا 


[€ :5١ [ح‎ 

۸ 7 المَریض يُعَادُء والصجیح يُرَارُ" . [ح ۲۰: ۲۹۷] 

۹ _ المُرَاح بذ العْدَاوّة“. [س: 541] 

[1٥ المزاح يؤرث © الضغائ 90 . [ف:‎ - ١ 5٠ 

[4 المَسْؤُول حر ما لَمْ يذ" . [ز:‎ ١5 

[YA ° والمختترس مُلَقى . [ح‎ 5 E طابر‎ EL a: 

۳ م2 مِسْكِينٌ أَبْنْ آذَم: مَكَنُومْ الأجل» مكئون العللء مَخفوظ العَمَّلء تؤلِمه 
البَقَّة : وتَعْدْله الشّرْقَة» و 54 ية ال . [ر؟: ۲4۹] 


)١(‏ الأحداث: جمع حدث _ كسبب -: الصغير. والمراء: الجدل. والمعنى: دربوهم على المناقشة 
والمنازعة في الكلام بالتي هي أحسن» حتى يفصحوا وتتفتى ألستتهم . 

(۲) العقر كعقل: الجرح: أي صاحب المروءة تملأ هيبته الصدور مع أنه مأمون الضررء وصاحب 
المال المجرد من صفات الشرف والكرم؛ ينفر منه الناس خشية عضه وإن لم يعضص!! 

(۳) هذا فقه لفوي فرق به الإمام بين العيادة والزيارة للمريض والصحيح . ويحمل لفظ العيادة معنى : 
التخفيف عن المريضء بقلة المكث عنده؛ والتفاؤل لهء وعدم إبرامه بكثرة الكلام والجلبة. 
إلخ . 

)٤(‏ المزاح والمزاحة» بضم الميم: الدعابة. والمزاح» بالكسر» مصدر مازحهء وهما يتمازحان. 
وإنما كان كذلك لأنه يؤدي إلى الخصومة غالباً» وبخاصة إذا كان سفهاً وبذاءة» ووقع بين 
الحمقى والجهال. وكثيراً ما نقرأ في الصحف حوادث قتل بشعة جرها المزاح السخيف!! 

)٥(‏ الضغائن: جمع ضغيئة» وهي الحقد. 

(1) لأن وعد الحر دين عليهء والشاعر يقول : 

إذا قلث في شي, «نْعَمْ»فَأبَمَه ‏ فإِنَّهنْمَم'ادَيْن على الُرٌ واب 

(۷) طالب الهداية والاستقامة» مصون من الخطر والضررء والمتحفظ من الأذى والشر» يعطى 
الحفظ والأمن والرعاية . 

(۸) مكتوم الأجل : لا يدري متى تنتهي مدته. مكنون العلل: لا يعلم من أين تأتيه إذا عضته بقة 
تألم. . وقد يموت بجرعة ماء إذا شرق بها. وتنتن ريحه إذا عرق عرقة. فهو ضعيف مخلوق من 
ضعف . 


٤‏ _ وسئل عن مسافة ما بين المشرق والمغرب» فقال: مُسِيرَةُ يَوْم لشم ا 


زر ": ١؟5]‏ 

6 7 المَشُورَةٌ: راحة لك تعب عَلَى غَيْركَ'''. [ح :٠١‏ :هم] 

17 المُصْطَبِعٌ إلى اللْثِيم كمّن طوف الجِنئريرَ ترا" وقَرّط الكلْب 0155 
واَلْبَمِنَ الحمّارٌ ولق ألأفْعى شَهداً. [ح *1: [ro‏ 

۷ 79 المُعْتَذِرٌ مُنْتَصِر”*'. والمُعَاتبُ مُغَاضِبٌ”"' . [ے ]٣۰٤ 1:7١‏ 

14۸ - امير من كير كلب يُوْجِبُ على شه الذنت. [ح [Y1 :١‏ 


١ 4‏ ال وف أفضا' الكثوزء 07 الحصّون”* . [ق: 8 )١‏ 
41٠‏ 9 المَغْرُوفٌ غل“ لا يمک إلا شر أو مُكَافَأَة. 1ح ]٣۲۷ :7٠١‏ 


۷4 - المَغْؤوف كنز فَانْظرٌ عند مَنْ تُودِعُه . [ح [A1 :7١‏ 


9 مخعْصية معصِية العالِم إذأ ميت 5 رض إلا صاحمها. وإذا ظهُرَتُ كن ضث صاحمها 
رالائ اي (ح [YY :7١‏ 


)١(‏ قال ابن أبي الحديد: هكذا تقول العرب بينهما مسيرة يوم بالنهارء ولا تقول مسير؛ لأن المسير 
المصدرء والمسيرة الاسمء وهذا الجواب تسميه الحكماء جراباً إقناعياً؛ لأن الساتل أراد أن 
يذكر له كمية المسافة مفصلة ‏ نحو أن يقول: بينهما ألف فرسخ أو أكثرء أو أقل ‏ فعدل عن 
ذلك وأجابه بغيره. . وهو جواب صحيح . 

(؟) لأنها ترسم لك الطريق الأرشد؛ وتدفع عنك الحيرة والقلق والتردد وهي تعب للمستشار لأنه 
يعمل فكره في استخراج الصواب لك» وهو مسؤول عن خطه إن أخطأ . 

(*) المصطنع إلى اللئيم : فاعل المعروف معه. 

(4) قرطه بالتشديد: ألبسه القرط؛ وهو ما يعلق في أسفل الأذن» وشنفه: أليسه الشنف كسقف : 
وهو مأ علق في أعلاها. 

(0) الوشي: الثوب المنقوش . والمعنى : أنه أساء الصنع ولم يجن فائدة» وما أحسن قول زهير: 

ومْنْ يصئع المعروف في غير أهله يَعْدْخمدهذماعليهويئدم 

(1) لأنه يسل الضغينة ممن اعتذر له فيعود إليه مسالماً بعد أن كان حرباً عليه . 

(۷) لأن العتاب في عامة الأحوال يكدر المحبة ويخدش الثقة» ورحم الله من قال : ' 

وهَبّه ارعوى بعد العتاب ألم تكن مَُرَدْته طيعافضصارت تكلفا 

(۸) لأن صاحبه محبوب» ومعان وموثوق بهء ومشكور مأجور من الله والناس. ومن قولهم: 
«صنائع المعروف تقي مصارع السوء؟. 

(4) الغل: الطوق من حديد في الرقبة. والمعنى: أن فعل الجميل عند الأحرار لا يصح أن ينسى ولا أن 
يذهب سدى. ولا بذ من مقابلته إما بجزاء حسى أو معنوي» وإن كان فاعله لا ينتظر ذلك . 

| . لان العالم قدوة للناس‎ )٠١( 
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37 المَعْبُونُ من عُبِنَ نَصِيبهُ مِن الله عر وجل" . [ق: )٠١‏ 

4 -_ مُقَارَبَةٌ الئاس في أَخَلَاقِهِمْ أَمْنْ مِنْ غَوَائلِهة'” . [ر ؟: ]۲٤١‏ 

6 7 المُقِل”" غريب في بَلْدَيْهِ. [ق: 13] 

75 مَكارمٌ ألأخلاقٍ عَشْرُ خِضَالٍ: السُخَاءُ والحَبّاكُء والصّدْقُء وأَدَاءُ الأَمَانَهٍ 
والتّوَاضعٌ» وَالغَيْرَةُ وَالشْجَاعَةُ والجِلْمُ؛ والضّبْرُ والشّكرٌ. [ح ]۲۷١ :٠١‏ 

۷ 2 المُلْكُ بالذين يَبْقَى» والدّينُ بالمُلْكِ يَقْوَى”؟'. [ح :٠١‏ ۳۲۸] 

۸ المَلِكُ”"' كالئهْر العَظيم» تَسْتَمِدُ مِنْهُ الجَدَاوِلَ؛ فن كان عَذْباً عَذْبَتْء وإن 
کان ملحا مَلْحَتثْ . [ح :7١‏ ] 

۹ المُلُوكُ خكامٌ عَلَى الئّاس, والعْلَمَاءُ حُكَامٌ غَلَى المُلْرك. [ح ]۴٠١ :٠١‏ 

7 المُمْتَحَنُ كالمُحْتَيق ؛ كُلْمَا أَزْدَادٌ أضطِرَاباً. . أَرْدَادَ أحيئاق”"' . (ح ۲۰: ۲۹۱] 

]١98 من أَبْدَى صَفْحَتَهُ لِلْحَقٌ هَلَلكَ9" . [ر ؟:‎ ١ 

۲ _ من أَبْصرَ عَيْبَ نَفْسِه شغِلَ ع عَيْب يرو . [ق: ۲۷] 

۴ _ من أَنْطَأْ به عَمَله لم يُسْرعْ به س4 . ر ۲: ۱۳ 


(1) المغبون: المخدوع والمنقوص والضعيف الرأي» والغبن الحفيقي هو الحرمان من ثواب الله 


تعالى ورضائه . 
(؟) الغوائل: جمع غائلة» وهي الشر والداهية. ومقارية الناس في أخلاقهم والتعاطف معهم تكسب 
مودبهم وندفعم مضارهم . 


(۳) المقل : الفقير المعدم. 

)٤(‏ المراد بالملك : الدولة» ودولة بلا دين: تسودها الفوضى والإباحية» وتنهار الروابط بين 
رعاياهاء ويعيشون بلا وازع من ضمائر حية؛ وأخلاق قويمة. والدين كذلك لا يقوى بغير 
دولةء لأنها هي التي تنفد أحكامه؛ وترعى حقوقه؛ وتبسط سلطانه . 

(۵) المراد به الحاكم ومن يلي أمور الرعيّة . 

(1) الممتحن: المصاب بالبلية » وهو في حاجة إلى الصبر والثبات حتى يستطيع التغلب عليهاء فإن 
اضطرب لها انتشر عليه الأمر وارتيك» وسدت دونه مسالك الخلاص . 

(۷) من ظهر بمقاومة الح هلك وإبداء الصفحة: إظهار الوجه. وقد يكون المعنى: من أعرض عن 
الحق . . والصفحة تظهر عند الإأعراض بالجانب . . 

(۸) وفي هذا يقول الشاعر: 

عليك نفسك فنّش عن مُعايبها ‏ وخلعنْغَئراتٍالئاس لاس 

0 أي : إن العمل الصالح هو الذي يدفعك إلى معالي الأمور» ويرفعك إلى ذرا الشرف ولخدا 

أما النسب فهو سبب واه ضعيف لا يجدي على صاحبه؛ والله سبحانه يقول: < إن آڪريځ عند 
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4 -_ من أَنّبَعَ هَرَاهُ صل » ومَنْ جَادَ سَاد» وحُمُودُ الذكر أَجْمَلُ مِنْ ذَمِيم الفكر. 
]ج ١ [Yr :٠١‏ 


6 _ من أَنَثْ عَليه الأَرْبَعُون مِنّ السَنِين فيل لَهُ: خذ جذرك مِنْ حلول 
المَقُدُور ؛ فإك عير مَعْذور؛ ول ناء ال ا بالخذر من أَنْنَاء 
الهشرين؛ فن طَالِيَهُما وَاجِدٌء ولَئِسَ عَنٍ الطلب يِرَاقَدِ؛ِ وَهْوَ المَوْتُء 
فَاغْمَل لِمَا أمامَكَ مِنَ ألهَوْلٍء وَدَعْ عَنْكَ رُخْرْفَ القَوْل" . (ح ۲: 528] 


65 _ من أَنْجَرٌ بِغَيْرِ فِقْهِء فَقَدِ أَرْتَطمَ في الزياء'"'. [ر ۲: ]۲٠١‏ 


۷ _ من اتی عَنِيا فَتَوَاضَعَْ لِخِنَاهُ. . ذَهَْبَ نّا وین" . [ر ؟: ]5١1١‏ 


و 


۸ مَنْ أَنْرَى كَرْمْ عَلَى أَهْلِهء ومَنْ أُمْلَقَ هَانَ عَلَى وَلَدِ. آح ۲۰: ]۴١۸‏ 
۹ - وسئل رضي الله عنه من العالِمُ؟ فقال: 


من ات المخارم . قيل: فمن العَاقِل؟ قال: من رَفض البَاطِل. فيل : 
فَمنٍ السَيّد؟ قال: مَنْ فعاله*' جَيّد. قِيلَ: فمن السعيدٌ؟ قال: مْنْ حَشِيَ 


)0( .ص a‏ م cE oe ae‏ 8 07( هداوم 2 
الوَعِيدَ . قِيلَ: فمن الكريم؟ قال: مَنْ نْمْمْ العَدِيم . فيل : فمن 
الشّريف؟ قال: مَنْ أَنْصَفٌ الضجيف . قِيل: فُمن العُمْر"؟ قال: مَنْ ويي 
بِالعُمْر. قِيلَ: فمن الهَالِك؟ قال: مَنْ ذُفِمَ إلى مالك“ . [ق: ۱۰۰ أمل] 


- اله أنتدم € [الحجرات: ]١١‏ ورسوله 5ه يقول: «خير الناس اتفعهم للناس» «ليس لعربي فضل 
على عجمي إلا بالتقوى . 

)١(‏ أي: إن الإنسان هدف قريب للموت في مختلف العمرء فالواجب على الإنان أن يعمل في أي 
سن کان» ولا يغتر بأنه شاب فإن الشباب قد يختضر» وليس من الموت وزر!! 

(۲) ارتطم: وقع في الورطة فلم يمكنه الخلاصء والتاجر إذا لم يكن على علم بالفقه لا يأمن 
الوقوع فيما لا يحل! لأنَّ فقهه يذكره باللهء ويرغبه في الحلال» ويهديه إلى الصواب» ويقنعه 
بالقليل من الربحجء ويعصمه من الطمع والتدليس والغش . 

() لأن استعظام المال ضعف في البقين باللهء والخضوع لصاحب الجاه والمال أداء عمل لغير 
الله . . فلم يبق إلا الإقرار باللسانء فهل يجدي نفعاً؟ 

(5) الفعال ‏ بفتح الفاء : اسم الفعل الحسن» والكرم . 

(5) الوعيد : التهديد . 

(5) العديم : الفقير . 

(۷) الغمر ‏ كعمر -: الجاهل غير المجرب . 

(۸) مالك : رئيس خزنة النارء كناية عن دخوله جهنمء وهو غاية الشقاء . 
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]؟١١‎ 15١ مَنْ أَجْمَلَ فِي الطلّب؛ تاه رَرْقُهُ مِنْ حَيْتُ لا ب ايت زح‎ 2 ٠ 
(۳(٥ 


1 _ مَنْ أَحَبٌ أن يَضْرء”" أَحَاه فلْيقْرضةُ ْم يماض . [ح ]٣۲٢ :٠١‏ 

5 _ مَنْ أَحَبّكَ لِشَيْءِ مَلّكَ عِنْدَ انْقِضَائه . [ح '1: [YT‏ 

۴ من أَخْمَاح إليك مَل عَلَيِك. وَمَنْ لَمْ يُضْلِحَهُ الخَيْرُ أَصْلَحَهُ الشَّر. [ح :٠١‏ *1م] 
4 9 مَنْ أَحَد سان الفْضَب لله قَوِيَ عَلَى قل أَشِدَاءٍ الاطل“ . [ر ۲: ]٠١١‏ 
6 2 مَنْ أَحَسٌ بِضَعْفٍ جِيلَتِهِ عن الاكتساب بَخْلَ*'. [ح :٠١‏ 5107] 

5 2 مَنْ أَخْسّنَ السُؤال عَلِم ومَنْ عَلِم عَمِلء ومَنْ عَمِلَ سَلِم. [ق: 7؟] 
۷ _ من أَخطَأَهُ سَهْمْ المَنيْة يده الهَرَمٌ . [ح ]۲۷٣ :۲١‏ 

4 _ من أرَادَ أن يَنْظْرَ مَا لَهُ عِنْدَ الله فَلْيَنْظُوْ ما لِلّهِ عِندَةٌ . [ح ]۲۷١ :٠١‏ 
۹ 0 من أَرَادَ البَقَاء - ولا بَقَاءَ ‏ فُلْيباكِرٍ العُداء ولْيّقِلَ غِشْيَانَ النّسَاء0 


)١(‏ أجمل في الطلب: أتأدء واعتدل فلم يفرط . ومن العادة في مثل هذاء أن يكون تقيأ رضياً شديد 
الثقة باللّهء متزناً في عقله وخلقه ؛ فيوفقه اللّه ويسددهء ويدر له أخلاف ف الرزق من حيث لا بعلم 
ولا يتوقع › قال عز وجل : « ومن ين قَهَ مل له را وراه من حت لا يحي € [الطلاق : 1 [Fr «YT‏ 

(۲) يصرمه: يقطم مودته . 

(5) يتقاضاه: يطلب منه ما افترض . 

)014( أحد بفتح الهمزة والحاء وتشديد الدال: أي شحذ» والسنان: نصل الرمح. . أي: من اشتد 
غضبه لله اقتدر على قهر أهل الباطل وإن كانوا أشذاء. 

(5) هذه حكمة نفيسة تجد مصداقها في الشيوخ» إنهم يجنحون إلى البخل ليأمنرا الحاجة فى خريف 
العمر ؛ لإحساسهم بأنهم ضعفوا عن الاكتساب . 

() المعنى : أن الإنسان لا يلم في دنياه من الضرر والنكدء فإن تراخى عمره أمرضته الشيخوخة» 
وأعجزته عن المشىء وفى الحديث الشريف  :‏ كفى بالسلامة داء» وقال الشاعر : 

ا بالسُلامة جاهدا لصخني فإذاالسلامة دا 

(۷) آي إن منزلتك عند الله بقدر أدائك لحقوقهء وطاعتك له»ء والتزامك شريعتهء والسير على 
ما يرضيه. 

(۸) أثيت الأطياء أن طعام الغداء «الفطرر؛ عماد القوة» ودعامة العمل ء وأمان من الضعف 

والتهاقت . 

(4) من المسلم به أن كثرة غشيان النساء مفتاح لأمراض كثيرة؛ ومن قول الإمام مالك: هو بهاء 
وجهك ومخ ساقك ونور عينيك. فإن شئت أقلل منه أو أكثر. 
وقال بعض العلماء: ما رأيت إنساناً منهوماً بالنساء إلا عرفت ذلك في وجهه. 


لْيُخَهْفيٍ الرّذاء. قِيل: يا أمِيد المُؤْمِِين: وما الرداء”''؟ قال: قله الدَيْن . 
[ى: 55 ]١‏ 


۰ سس من أَزْدَادَ عِلْماء فيدر من تَؤكِيدٍ الحْجْة عليه" . [ح ۲۰: ]٣۲١‏ 
e ١6٠١١‏ 9 هَلك» 0 شاور شاركها في او زر ۲: ]١9٠‏ 


0532 
فلار ا 


اح :3١‏ 110 
۳ _ من اشد يا أخطَأ مِنْهاجَ الدأي”'» ومن أخطأنه وجوه 
المَطالب“ حَذَلَتْهُ الجيّلُ» ومن أَخَلْ بالصّبْر أَخْلّ به حُسْنٌ العْاقبّة" 
فان الصبْرَ قُوَةٌ مِن قُوَى العَقْل؛ وِبِقَدْرٍ مَوَادٌ العَقْل وَقُوٌيِهًا يَقْوَى الصَّبْر . 
[ح :5١‏ 1[ 
6 من استْبلَ وججوة الآراء عَرَف مَوَاقِعَ الخطأة"'. [ر ؟: ]19١‏ 
00 _ مَنْ أُسْرَعَ إلى الاس بمَّا يَكْرَهُونَ» الوا فا له تشلمون: [ر ۲: ]1٥۷‏ 


0 من اشتاق خدم» ومن خد أاتصّل» ومن أنَصَلّ وصل» ومن وصل 
عرف . [ح ۲۰: 47م] 


۷ _ من أشْتَْلَ بِتَفْقَدٍ اللْفْظَةَء وطلب السْجِعَة ني اة . [ے :۲١‏ امم 


)١(‏ يريد بالرداء: الظهر؛ لأن الرداء يقع عليه: أي فليخقف ظهرء ولا يثقله بالدين. 

(۲) المراد: أن العالم مسؤول عند الله عن علمهء وهو غير معذور في العمل السيئ» فليحذر من 
قيام الحجة عليه بعلمهء يوم يقوم الناس ترب العالمين. 

(۳) لأن الرجل الحبي المهذب يستحيي من نفسه أولاء فلا يفعل في السر ما لا يرضاه في العلانية: 
والمراد أن الفعل القبيح يجب أن يترك لقبحهء لا رياء ولا سمعة . 

(4) من استهدى بغير العقل ضل طريق الصواب . 

(5) المطالب: المقاصد والحاجات؛ والمعنى: من لم تكن له أهداف واضحة محددة لم تنفعه 
الحيل . 

(1) لأن الصبر يكون معه التمهل والرفق والسكينة وأخذ الأمور بالحسنى ؛ وفي هذا ضمان لحسن 
العاقبة . 

(۷) من عرض وجوه الآراء وقلبها أمام عينيه» انكشفت له مواقم الخطأ فاحترس منها. 

(۸) يذكر الإمام محاط الطريق التي يسلكها العارفون باللّه!! 

(9) أي من طلب تزيين الكلام» وشغف بالتحبير والتنميق» وفتن بالمحسنات اللفظية» أخطأته 
البراهين؛ وتسلح بالباطل» وقنع بالقشور عن اللباب . وهذا الكلام من صميم البلاغة. 


4 2 من أَصْبَّحَ عَلَى الدَنْيا خزيئاً. . فَقَدْ أَطْبَحَ لِقَضَاءٍ الله سَاجِطاً. [ر ؟: ]٠٠١‏ 

١ 84‏ - مَنْ أَصْبَحَ والاخرة و سْتَعْنَى بغْيْر مَالٍ؛ واستانس بعَيْر آهل › وعر 
بِغْيْر عَشِيرَة . زق: [YY‏ 

- مَنْ أَصْبَحَ ري جا م ور ب 

_ من أَضْلَحَ بَيْنَهُ وبَئْنَ اللوء أَصْلَّحَ اللَهُ ما بَيْنَهُ وبَيْنَ الئاس" '» ومن أضلّح 
مر آخْرَيّه. أضَلَحَ الله لَهُ أمْرَ دياه ومن كان لَه من نَفْسِه واعظء كان 
عَلَيْهِ مِنَ الله حَافِظ . [ر ؟: 1137] 


۲ _ مَنْ أَصْلَحَ سريرته ا 9 علانت7. ومن عمل لِدينه كفاة الله أَهْرَ 
دياه » ومن EE‏ ينه وبين ٠‏ الله كَفَاهُ الله ما بيْنّه وبين الئاس . 


[ر ۲ ° 0 [Y‏ 
۴ _ مَنْ أطاع التُوانِيَ ضَيّعَ الحُقوقء ومَنْ أطاع الْوَاشِيَ ضَيْعَ الصّدِيق . 
زر ؟: (TT‏ 


14 من أَطالٌ الأمّل . أَسَاءَ العا“ . زر ؟: /ا9١]‏ 

]۲۷ من أَطْلَّقَ طرق كَثْرَ أَسَفه . [ق:‎ ٥ 

5 8 مَل أَظهّر شُكْرَك فِيما لَمْ تأت إل فاخذَّز أن يَكْمُرَك فيما أَسْدَيْتَ 
إلَيه''' . [ح [Fo :٠١‏ 


۷ من اجب اد ضل› ومن استغنی َغ سْتَعْنَى بعلمه زَلُ: ومن نَكَبرَ عَلَى النّاس 
ذل . [ق: ۲۷] 


. أي: «من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن» فإن الله يغنيه من فضله عن كل شيم‎ )١( 

(۲) لأن الإنسان إذا أصلح ما بينه وبين ربه» أشرقت سريرته» وصفا قلبه» وصلحت أعماله» وأحبه 
الله وألقى عليه رداء المحبة والقبول وصدق من قال : 

وإذاأحل الله يوماًعبكه ألفى عليه محبةللئاس 

(۳) ما من إنسان تصلح سريرته إلا صلحت علانيته ؛ لأن حسن الباطن ينضح على الظاهرء وفي 
الحديث : امن أصلح جوانيه. أصلم الله برَانيِه». 

. طول الأمل : الثقة بحصول الأماني بدون عمل لهاء أو استطالة العمر والتسويف بأعمال الخير‎ )٤( 

(0) الطرف كظرف: العين. لأن إطلاق العنان للنظر يوقع فيما يستوجب الندم . 

(1) لأن مثل هذا يكون عادة من أصحاب الملق والنفاق والمصانعة والوصوليةء: وأحرى بمن هذا 
خلقه أن يجحد المعروف وينكر الجميل!! 


۸ - مَنْ أعْذّرَ كمن أئجخ. ا ۳1۱( 

65 من أطي ربعا . ٠‏ لم يحرم أَرْبَعاً: مَنْ أطي الدعاء لم يُحْرَم الإجابّة 
ومن أطي النوْيَةَ لم يُحْرَم القَبَول؛ ومَنْ أَعْطِيَ الاْيِغْمَارَ لَمْ يُخرم 
ا . ومن أعْطِي الشُكر لَمْ يُحْرَم الؤياقة. وتَضدِيقٌ ذلك كات الله 
قال الله في الذعاء: « أدَعون أَسْتَحِبٌ تل4 [غاف : ٠۰‏ وقال في 


الانْيِعهْمَار: 9 وس َمل سوا أو فين تقس 24 ت يسع 0-00 جد الله عفوا 
يحسما 4 [النساء: ١٠٠]ء‏ وقال في النُوْبَة: و وجه عل أله لاذ 


يعْمَلُونَ السو هق ثم ونور من قريب ََوْلتِكَ : توب آله عَلَِهِمْ وکات الله عَلِيمً 
ڪڪ" [الساء: 1¥[ . ]ر ؟: [IAT (A\AY‏ 
8٩‏ ا فاده الد أَفادٌ كر [ح [T11 :7١‏ 


س ء كه 2 
١‏ من أَفْتَحَمّ اللجَج عرق . [ر ۲: ۲۳۲] 
5 --_ من أَفَْصَرَ عَلَى بُلْغْةَ الكفافي”' فَقَدْ تعَجل الرّخْمَةء وتَبوَأ خفض 
الدّعة”"' . زف : ۲۸[ 


۳ 2 من أَقْتَصَر عَلَى قَذْرِهِ كَانَ أَبْقَى لَهُ. [ق: ۲۸] 


4 _ من أكتر هجر" . [ق: ۲۷] 


)١(‏ الإعذار: إبداء العذر ومنه قيل: من أنذر فقد أعذر . والمنجح: من صار ذا نجح والمعنى : أن 
الذي ظهر عذرهء قرين من بلغ النجاح؛ لأنه لم يقصر فيما أراد فلا يستحق ملامة ولا عتاباً! ! 
(۲) المراد بالدعاء المجاب ما كان مقروناً باستعداد: بأن يصحبه العمل لنيل المطلوب . والتوبة 

والاستغفار: ما كانا ندم على الذنب يمنع من العود إليه . والشكر: تصريف النعم في وجوهها 
المشروعة . 
(*) أفاد: أي استفاد. أي إن الدهر كما يعطي يأخذء فليس هناك إعطاء إلا قابله سلب وحرمان. 
وهكذا شأن الزمن . 
)٤(‏ يقول المتنبي : 
ولا توغِانإذاماسَم 
(0) البلغة: كبكرة: ما يبلغ به من العيش . 
)١(‏ تبوأ: سكن . وخفض الدعة: نعيم السكون والاستقرار . 
(۷) أهجر: نطق بالهجر ‏ كقغل ‏ وهو الهذيان. والشاعر يقول: 
النطئ زيِنٌ وال كوت سلامَةً فإذانطمتفلاتكنئْمكتررا 
ما إن ندِمتٌ على سكوتيمرَّةً | ولقد ندِمتٌ علىالكلاممرارا 





فإنالشلامةفي الشاحل 
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6 ي مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ الضغائن"'“ اكْنَسَبَ العَذَاوَة. [ح ]81١ :٠١‏ 


5 _ مَنْ أكثرٌ الفِكرةً AEE‏ شج . [ك :١‏ ۲۷] 


0 9 من أكْثَرَ المَشُورَة لَمْ يَعْدَمْ عِنْدَ الصّرَاب مادحاء وعِنْدَ الخَطأ عاذرا " . 
اح [TEY 16٠‏ 


4 مَنْ اتر مِنْ ذِكْر المَوّت رَضِيٌ مِنّ الذنيا ایرد ارا ° 

64 2 من اٿر مِنْ شَيْءٍ عُرِفَ به. [ق: ۲۷] 

6٠‏ 2 مَل أُمِنَ الزّمانَ خَالَّهُ ومَنْ تَعَظمَ عَلَيْهِ أَهَائَهُ؛ ومن تَرَغُمَ عَلَبْهِ أَرْغْمَهُ 
ومَنْ لَجَأْ إلَنه غلك 1 

6*١‏ 2 مَنْ أمضى يَوْمَهُ في عر حَقُ قَضَاه أو رض أَدَاهُ أو مَجْدٍ باه أو حَيْد 
حصله أو حبر امس ا . ٠.‏ ققد عى يَوْمَهُ. [ح ]۳۳٤ :7١‏ 

5 _ مَنْ أَمَلَ أحداً هَابَهُء ومن جهل شَيْئاً عَابَه”' . [ے ۲۰: ۳۰۸] 

۳ من أنْتَجَعَكَ مُوَملَاء فَقَدْ أَسْلَفَكَ حُسْنّ الظَن' . [ح :7١‏ ١1م‏ 

74 _ من أَوْمَأ إلى مُتَفَارَتِ خَذْلَتْهُ الحيل 0" . [ر ؟: 140] 

_ من أَيْقَظَ فِنْتَةَ فهو كلها“ . [ے ۲۰: ۳۰۸] 

5 مَنْ أَيْقَنَ بالخلَفِ”''؟, جاد بالعطِية . [ر ؟: ]١187‏ 


(8)2 
4 


. الضغائن : : جمع ضغينة» وهي الحمد‎ )١( 
الإكثار من التفكير في العواقب» يصور لصاحبه ما ينتظره من المخاوف والأهوال» فيقعد عن‎ )۲( 
الإقدام» وفي ذلك يقول الشاعر.‎ 
إذا همْ ألقى بين عينيةعَرْمَه 2 ونكب عن ؤذكر العواقب جاتبا‎ 
: ومن هذا قول الشاعر‎ )۳( 
تجدّمادحاء أو تُخُطِى الرَّأيّ تُعْذْرِ‎ ١ فإك إن تُصِبْ‎ ١ وأكيِر من الشُورّى‎ 
1 . ترغم عليه: غضب عليه‎ )٤( 
. ألقى به في المهالك‎ (o) 
لأن الناس أعداء ما جهلوا.‎ )5( 
الانتجاع في الأصل : طلب الكلا في موضعه؛ والمراد هنا: طلب الشيء مطلقاً . والإسلاف: الإقراض.‎ )۷( 
أومأ: أشارء والمراد طلب وأرادء والمتفاوت: المتباعد. أي من طلب تحصيل المتياعدات»‎ )۸( 
. وضم بعضها إلى بعض» خذلته الحيل فيما يريد فلم ينجح فيه‎ 
المراد: أنه يجني ثمارها ويصطلي بنارها!!‎ )9( 
4 كسبب: العوض . واللّه سبحانه يقول: 9 رما أَنَتَدثْر بن ىو فهر ملش رَو عر زفت‎  فلخلا‎ )٠١( 
[سا: 9؟).‎ 


233 سجع الحمام في حكم الإمام أمير المؤمتين على بن أبي طالب رضي الله عنه ۳۳ 


۷ -_ مَنْ بَالَعْ في أَلحُصُومَةٍ أثم» ومَنْ قَصّرَ فيها ظَلِمَ» ولا يَسْتْطِيمْ أن يِن الله 
مَنْ حاص" . زر *: ؟؟"] 


84 مَنْ بَلَمَ السْبْعِينَ أشتكى مِنْ غَيْر عل . [ح ۲۰: 74م] 
۹ من تجا لك تجا عَلَيِك''. [ح ۲۰: 5غم] 

]۲۸ مَنْ تَحرّى الصَدْقَ خمَث عَلَيْه المُوّن“ . [ق:‎ 6١ 
]۲۹۸ :۲ مَنْ تَذَكْرَ بُعْدَ السفر أَسْتَعَد. [ر‎ 2 ١ 

1 من تَرَكُ القَصْدَ جار . [ق: 7؟] 

۴۳ _ مَنْ تَرَكَ فول لا أذري» أُصِيبّث ماله" . [ر ؟: 135] 
4 _ مَنْ تَشَبّْهَ بَقَوْم عد مِنْهُمْ . [ق: ۲۸] 

6 مَنْ تعدی الب ضَاقٌ مَذْهَيُهُ. [ق: ۲۷] 

5 من تفر أَنِضَر. [ق: ۲۷] 

۷ _مَنْ تمَكر في ذَاتٍ الله تَعَالَى تَرَنْدَق7" . [ق ۲۷] 
4 مَل تكلف ما لا يَعْنِيهء فاته ما يَعْنِيه"*'. [ح ۲۰: 4غم] 


١١48‏ تڪ تَلَذْدٌ بمعصية الله ا زلا زق: ۷؟[ 


)١(‏ المبالغة فى الخصرمة يوقم في الحرمة؛ والتفصير فيها يؤدي إلى الظلم. فالمرء بين شيئين 
بغيضين» فمن الخير للانسان أن يتركها حتى لا يتورط فيما لا يحبه اللّه . 
(؟) والمتنبي يقول : 
اكةالعيش صحّةوشبَابٌ فإذاواعن‌المرء وَلى 
وإذا الشَيْح قال : أف. فمامَلخ | حياة.. وإئماالضعف ملا 
(۳) أي من تنجرأ من أجلك على الناس» لم تأمنه أن يتجرأ عليك» وصدق المتنيي في قوله : 
ومَنْ يجعل الضَرغامُ بازالضيده تصيّدةْالظرغامٌفيماتصيّدا 
(4) التحري: طلب ما هو أحرى بالاستعمال. والمؤن: المراد بها أثقال الحياة وأعباؤها. 
(5) القصد: الطريق الوسط ‏ جار: ظلم وانحرف . 
)١(‏ مواضع قتله؛ لأن من قال ما لا يعلم عرف بالجهلء ومن عرفه الناس بالجهل مقتوه» فحرم 
خيره كله . . فهلك ومن المأثور: لا أدري: نصف العلم . 
(۷) تزندق: صار زنديقاء ومن معانيه : الكافر بالربوبية وبالأخرة. وقد ورد في الأثر: * تفكروا في 
خلق الله » ولا تتفكروا فى ذاته فتهلكرا؛. 
(۸) عناه الشي,: أهمه؛ والمراد: من تكلف غير المطلوب؛ فاته المطلوب . وفي الحديث الشريف: 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه' أي ما لا يهمه. 
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0 _ مَنْ تَهَاوَنَ بالدين آزتطم ٠‏ [ق: ۲۷] 

١66١‏ - مَنْ تَوَرّطَ في أَلأَمُورٍ غَيْرَ ناظر في العَواقب. . فِمَدْ تَعَدَضٌ لِفادٍحاتٍ 
النّوَافِب”**. [ق: 2 ؟] 

ا وو فا لَّمْ يكن جَادَ بها بِعَيْنِهاء > فُمَدَ جاد 
,5 ا 2 [NY‏ 

ويا ملف يدا زر ۲: ؟6١]‏ 


4 8 مَنْ جما طَفّى0*'. [ 


SRE.‏ ار ر لِكَثْرَةٍ تَتَقَلِهِ وتَصَوَفِهِ مع 
الطباع . وعرّفه الئاس بالخْدِيعَة. [ح ۲۰: ۴۳۹] 
85 مَنْ جَمَحَ ست حِصَالٍ لَمْ يَدَءْ للجَنّةِ مَطلباء ولا عن النّارٍ مَهْرَبا: 


مَنْ عرف اللَّهَ فأَطاعهُ» وعَرّف الشَيْطانٌ فَعَصَاهُ وعَرّف الحَقٌ فاتبغه» وعَرّفٌ 
البَاطِل فائقاة» وعَرّف الدنيا فُرَفْضَهاء وعَرَفَ الاجر فُطُلّبها. [ح :7١‏ 514) 

e‏ - مَنْ حاسّبٌ تسه ربح ومن غَفَلَ عَنْها خْسِرَء ومَنْ حاف أُيِنَ. ومن أعَتَبّر 
اه ومَنْ أَبْصَرَ فَهِمَ. ومَنْ فهمَ عَلِمَ. [ر ؟: ۱۹۷] 

IS من حَذَّرَكُ‎ ١4 

۹ 8 من حَسَّذَك لم يَشْكرْك عَلَى إِخْسَانِك إِلَيْه" . [ح ۲۰: ممم 

]۲۸ ع مَنْ حَسّْث عَلانَِنهِ فنَحْنٌ لِسَرِيرَتِه أَرْجى . [ق:‎ ٠ 


1 - من حصن شَهْوَتَه صان هَذْرَهُ. [ق: ۲۷] 


. لم يستطم الخروج من ورطته‎ )١( 

(؟) الفادحات : المثقلات . والنوائب: مصائب الدهر. 

(۳) قوام الشيء ‏ بكسر القاف ‏ نظامه وعماده وملاكه. والمال يعدل النفس؛ لأنه عصب حياتهاء 
وسبب نعيمهاء وسر قوتهاء وفي الحديث الشريف : «من فقتل دون ماله فهو شهيد! لأنه يساوي 
النفس . 

)٤(‏ العنان ‏ ككتاب ‏ سبر اللجام تمسك به الدابة. أي من كان جريه إلى سعادته بعنان الأمل» يمني 
نفسه بلوغ مطالبه بلا عمل» فيسقط في أجله بالموت قبل أن يبلغ شيئاً مما يريد. 

. جفا: لم يصل الناس ولم يبرهم . والمراد: من تعود أن يجفو الناس استيد به العقوق والطغيان‎ )٥( 

(1) لأن التحذير يمنع من الوقوع في المكروه» فيكون كأنه تبشير بالتجاة . 

(۷) لأن الحاسد لا يقنع إلا بزوال نعمة المحسودء أو انتقالها عنه إليه . 
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و 


۲ دمن حمر بغرا وق فی" . [ق: 8؟] 

۳ --_مَنْ َمل ما لا يُطِيقُ عَجَرَ. [ق: ۲۷] 

: وقيل له رضي الله عنه‎ 2 ‰٤ 
لو سد على رَجْل باب بيه ورك فيه. . مِن أين کان يأتيه رزقه؟ فقال‎ 
ْ : رضي الله عنه‎ 
]۲۳٤ :۲ من حت يأتبه أجلّه" . [ر‎ 

6 8 مَنْ حاف إِسَاءَنَكء أَعْتَقَدَ" مَسَاءَنّك وَمَنْ رَهِبَ صَوْلَتَك”**'؛ ناصبَ 


لوجم )0( 
دول 


[Yé f :٠١ زح‎ ٠ 

5 لس مَنْ حاف الله . . خَاقهُ كل شَئْء"'. [ح ۲۰: 1513] 

۷ _ مَنْ خَالَط العُلَّماءَ وُفَرَّءُ ومَنْ خالط الأنذال حمر . (ق: ۲۸] 
4 2 مَنْ دحل مَدَاجْلَ السُوءٍ أَنّهمَ. [ر ۲: ۲۳۲] 


چ 0002 ماو قت ااه و ا ا 92 7م وه شض جر ام ) 
Cab‏ من رأى أنه مسىء فهو محسن › ومن رای أنه مُحْسِنٌ فهو مُسيء 
زح [FIV :5١‏ 


(¥ 


د من رُجِئ الوَرْقٌ لَدَيْهء صرف أغتاق الرجَالٍ إل . [ح ۲۰: ۳۱۱[ 
١٠6/١‏ من رضي ررق اللّهِ لم يَخْرَنْ على ما فانّه. [ر ؟: ۲۴۲] 


)١(‏ وفي الأثر: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى». 

)١(‏ لا يفهم من قول الإمام أنه يدعو إلى ترك العمل» وإنما يريد أن يقول: إن الله تكفل برزق كل 
إنسان « وما من دا في أَلْأَرَضٍ إلا عل لَه رها © [هود: ]١‏ . 

(*) اعتقده: أضمره بقلبه. 

. الصولة : الاستطالة والوئوب‎ )٤( 

(0) ناصبه الشر: أظهره له. والمراد: من خاف أن تسي, إليه أضمر إساءته لك في نفسهء ومن خاف 
أن تسطو به تآمر على دولتك . 

(1) هذا شي, لا يمتري فيه مؤمن؟ قال تعالى : 9 ومن ييلع لله ورمرم وش أله ويَْفَهِ مأزلتيك هم الميرون 4 
[النور: 07]. 

(۷) لأن من اعتقد أنه مسي,؛ حمله ذلك على الإحسان» ومن اعتقد الإحسان من تفسه عمي عن 
إساءته فأمعن فيها وأصر عليهاء وذلك كقولهم: من اعتقد أنه ثقيل فقد صار حفيفا . 

(۸) وفى ذلك يقول الشاعر : 

١‏ يُسقط الطيرُ حيتُ يُنْتَشَرُ الحبٌ و سارل الكشرفاء 
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۲ 2 من رَضِىَ بق الله لْمْ يَحْرْنْ على ما في يد غَيْره. [ق: ۲۷] 

]۲۹۲ :۲۰ من رضي بم لبه له سراح قله ودنه" . [ح‎ ٠6 

]۲۷ من رَضِئَ زُلَّهَ نَفْيِه رضي رل غَيْرِهِ. [ق:‎ _- ٤4 

]۷۷ مَن رَضِى عَنْ نَفْسِه كَْرَ السَاخِط عَلَيْه . [ق:‎ ٠8 

5 © من رَكِب العَجَلةَ. لَمْ امن الكَبْوّة"*'. [ح ]۴١١ :۲١‏ 

۷ ے من راد أده عَلَى عَقلِهء كان كالاعي الضَّعِيف مم القَتم الكثير”* . 
[ح *1: [Y4‏ 

4 2 مَن راد عَْلهِ نَقَصَ حَظهء وما جَمَلَ الله لأحدٍ عَفلا وَافِراً إلا آَحْتّسَبٌ به 
عَلَبْهِ مِنْ رزقه". [ح ۲۰: م.م 

۹ 2 مَنْ زَنَى. . زی بو" . [ق: ۲۷] 

من سَاس رَعِيْةُ حرم عَلَيْهِ الشّكْرُ عَقْلَا؛ لِأنهُ فيح أن يَسْفَاجَ الحَارِسُ إلى 
مَنّْ يَحْوسة!*. [ح ۲۰: ۳۳۸] 


. س من سَاسسَ نَفْسَهُ بالصَّبْرٍ عَلّى جهْل الئّاسء صَلَحَ أن يَكُونَ ساسا‎ ١ 


زح a‏ ما ”"] 


)١(‏ القسم كحبل: ما قسم الله للإنسان. 

(؟) لأن التسخط على قسمة الأرزاق» والطمع فيما لا ينال؛ يحملان الإنسان على أن يكد جسمه 
فيعطب» وعلى أن يشغل قلبه فیتعب . 

(*) العجلة : التسرع في الأمور . (4) الكبوة: العثار . 

(0) لا يحمد الحكماء أن يزيد الأدب على العقل؛ لأنه يوقع في الصعاب والمشاق. وقد مثل الإمام 
لذلك بالراعي الضعيف مع الغنم الكثير ؟ فإن ذلك يشقيه ويتعبه ويورثه الحمق . 

(1) ومن قولهم في ذلك: ذكاء المرء محسوب عليه» ويقول المتنبي : 

وما الجمعٌ بين الماءٍ والنار في يدي بأصعب من أن أجمعَ الجِدٌ والمّهما 
ويقول حافظ : 
والناس: هذاحظە مال ودا عملم وذاك مكارمٌ الأخلاقٍ 

(۷) وفي الأثر: كما تدين تدان. 

(۸) يجب على الرعاة ألا يشربوا المسكراتء لأنهم حراس لرعاياهم بعقولهم؛ والمسكرات تغتال 
العفول. ومن ذهب عقله احتاج إلى من بحرسه من الوقوع في الزلات». فكيف يحرس غيره؟ ومن 
قول الحسن بن وهب في هذا وقد قيل له -: لم لا تشرب الخمر؟ لا أشرب ما يشرب عقلي! ! 

(9) المراد بجهل الناس: سفاهتهم وحمقهم؛ ونظرهم القصير إلى الأشياء» وتكليفهم رؤساءهم 
ما لا يطيقون!! ولهذا قيل: ما أشد سياسة العامة!! 
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۲ يمن سَامَح نَفْسَهُ فيما يحب أنْعَبّها فيما لا يحب . [ے ۲۰: ]٣۷۳‏ 

۳ 2 من سره الغِتى بلا سُلْطَانِ الَف پلا عشي 57 » فَلْيَحْوْحْ من ذل مَعْصِبََ 
الله إلى عر طاعتّه ؛ فَإِنَّهُ وَاجِدٌ ذلك كله . [ح :7١‏ 018] 

46 من سَرَّهُ الغِتى بلا مَالٍ فليَئْق الله» ومَنْ سَوهُ أن يَكونَ أَغْتى الئاس فَلْيَكُن 
بِمَا في يد الله أَوْتَقَ ئة بَا في يدِهء وَمَنْ سَرْهُ أن يون أَقْوَى الئاس 
فليو كل" عَلّى الله . [ك ]۲٠۸ :١‏ ۰ 

6 _ مَن سَرَقَ مِن الأزض شِبْرا كلَفَهُ الله تَعَالَى يَوْمَّ القِيامَة تَقْلَهُ. [ق: ۲۸] 

57 2 من سل سيف البَغي كل به . زر ؟: ؟15] 

۷ ع مَنْ سمح بفاجشة جشة فَأَبْدَاهاء [YVY :9١ >] TOL‏ 


4 مَنْ شبع 1 ارون نار ثلاث عُقُوبَاتٍ : يُلَقَى الغِطاءً عَلَى قَلْبِه 
والنّعاسُ عَلَى عَيْئَيْهه والکسل على بَذَيْهِ. [ح ]۳۲١ :٠١‏ 

8 9 من شرف هذه الكَلِمَةء وهي «الحَمْدُ لِلهِ» أن الله تَعَالَى جَعَلَها فاتَحَة 
كتابه» وَحِعِلْهًا خَاتِمَةَ دغْرَى أل جَئْتِه فقَال: واخ غود أن السند له 
رب اسي 4 [يونس: .]٠١‏ [ح [۳٤۷ :٠١‏ 

۰ من شکا الحاجَةً إلى مُؤْمِن فكأنهُ شَكامًا إلى اللَّهء ومَنْ شكاها إلى كافر 
فكأئما شّكا الله . [ر ؟: ]0١‏ | 

۱ هس من صارّع الحَقّ صَرّعَه. [ر ۲: ]۲٤١‏ 

1 يس من صَبْرَ ضَبْرَ الأخوّار. . وإلا. . سَلَا سلو الأغْمًَار* , 


)١(‏ نفس الإنسان طلعة تواقة إلى نيل كل شيء؛ وأمارة بالسوء ؛ فإن أعطاها بغيتها فيما تشتهيه؛ لم 
تمقف عند حد فكلفته ما يكرغه ويشق عليه ؛ ررحم الله البوصيري حيث يقول: 
والنفس كالطفل إن تُهملْه شن على , حب الؤُضاع وإن تفطِمه يفطم 
(؟) العشير: المعاشر والصديق. 
(۳) لان الله يكره ه أن تشيع الفاحشة في عباده ويحب الستر لهم والاثار ذ فى ذلك كثيرة . 
() كثرة الأكل وملء البطن منه مما يكرهه الدين» حتى قالت السيدة عائشة : إن الشبع من الطعام. 
أول بدعة في الإسلام» وجاء في الآثار : أبغض الحلال إلى الله : الطلاق وكثرة الأكل . وكان 
الرسول 5ه إذا تغدى لم يتعش ٠»‏ وإذا تعشى لم يتغدذ. 
(6) الأغمار: جمع غمر مثلث الأول وهو الجاهل الذي لم يجرب الأمور» ومن فاته شرف الجلد 
والصبر فلا بد يوما أن يسلو بطول المدة فالصبر أولى وفي ذلك يقول المتنبي : 
وللواجيٍالمكروب من زفراته سَكونُغزاءأو شكوذ لوب 
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وفي خبر آخر أنه رضي الله عنه قال للأشعث بن قيس مُعَرْيا: 
إن عات س الأكارم: وإلا. . سَلَوْتَ سُلْوٌ التهائم . 

۳ _ مَنْ صَحِبٌ السُلْطانٌ بالصّذق والئَّصِيحَةَء كان ا عدوا ممن صَحِبَهُ 
بالغش الا ]ح [Yo :٠١‏ 

61 2 من صَجِبَ السُلْطَانَ وَجَبَ أن يكونَ مَعَهُ كراكب البخْرء إن سَلِمْ سيه 
بن الكزقء لم يشل بقله من القوق3"©, زم +9 نامع 

6 -_ مَن ضاق خُلقُهِ مَل أهله9 . [ق: ۲۷] 

5 -_ من صن بِعِرْضِي يدع المِرَاء”*'. [ر ۲: ]۲٣۵‏ 

١ 17‏ دفن نه الأفرت: يي لَهُ الأبِعدُ 0 . زر”؟: 161[ 


4 0 من طال صَمْنْه أَجْتَلَْبَ مِنّ الْهَيْبَة ما يَنْفْعْهء ومن الوّخْشّة ما بض“ . 
زح ° (*۸A‏ 


١ 84‏ - من طال عَمْرُه رَأى في أَعْدَائِه مأ د ا 0 زح : [T1‏ 


5س مَنْ طال لِسَائَهِ وَحَسَّنّ بَيَانه: يوك المُحَدْت بغرایب ما سَمِع؛ فن 
الحَسّد لِحْسْنٍ ما يَظهَرْ مِنْهُ يَحْمِل أُكْثَرَ الئاس على تَكذِيبه ومّنْ عرّف 
اليد الك الإلهيّة فَلْيَئْدْكِ الحَوْضٌ فيها؛ وإلا حَمَلَنْهُمْ المُنَاة فسَهُ على 
تكفيره”* . اح [F1 1:٠١‏ 

١س‏ مَنْ طَلَّبَ شيعا نَالَهُ أو بَعْضَه9' . [ر ؟: 745] 


)١(‏ لأن صحبته للسلطان بالإخلاص تجعله قريبا منه» فيحسده الناس على ذلك» ويجتهدون على 
إفساد ما بينهما. 

(؟) الفرق: الخوف؛ كان ذلك في العهود الاستبدادية التي كان فيها السلطان كل شي,ء أما في 
عصرنا الدستوري فقد أصبح الرعاة نازلين على حكم الرعية. 

(؟) لأن ضيّق الصدر لا يتسع لآمال الناس وآلامهم لذلك يمجونه وينصرفون عنه . 

(؟) ضن: بخل. والمراد: الجدال في غير حق» وفي تركه صون للعرض عن الطعن . 

(0) أتيح له: قدر له» وكم من شخص أضاعه أقاربه» فقدر الله له من الأباعد من يحفظه ويساعده. 

(5) الصموت يهابه الناس» ولكنهم يجفلون منه ويخافونه؟ ظنًا منهم أنه يضمر ما يكرهون. 

(۷) لأن طول عمره سيريه أعداءه وقد مرضوا ثم ماتوا!! 

(۸) ما أصدق ما قال الإمامء فإن أهل البيان الا ع E‏ سر وير وأثمة 
الصوفية الذين باحوا بالأسرار الإلهية؛ رموا بالكفر والزندقة: وقتل وصلب كثير منهم 

(9) أي أن الذي يطلب › روا ويداوم على ذلك . . لا بد أن يناله أو 5 
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۲ مَل طَلَبَ عِرا بظلْم وباطلء أَوْرَئْهُ الله ذلا بإنْضَافٍ وخی . [ے ۲۰: ]٣١۸‏ 
۳ _ مَنْ طلب عَظِيماً خاطر بِعْظميْه . [ح ۲۰: ۴۲۳] 

4 _ مَنْ طَلْبٍ عِلْمَ النُجُوم تَكَهّنَ"''. [ق: 7؟] 

١ >.‏ ت طت الكممماءً امَو" . زق: [YY‏ 

5 ل من طَلْبَ ما لا يُعْنِيه فَانَهُ ما يَعْنِيهِ. [ز: 9؟] 


۷ من ظَن بك حيرا فَصَدَقْ ظنهُ7**. [ر ۲: .]۲٠٤‏ 


(oj ¢ 


4 من عَابَ سَفْلَة فَقَد رَفعَهُ» ومَنْ عَابٌ كريما فَقَدْ وضع نْمْسَهُ [rra 1:7١ z1.‏ 
8 من عاتب وَوَبْْخّ فَقَدِ أسْتَوْفَى حه" . [ح ۲۰: 14م] 

]11١ :۲۰ مَل عجر عَنْ مَعْرفةِ نَفْسِهء فهو عن مَغرفة حَالِقِه أَغَجَرْ. [ح‎ _ ٠ 
]۳۳٠ :۲۰ من عَم نَضِيلَةَ الصَّدْقِ في مَنْطِقِهء فَقّد فجم بأكْرم أخلاقه7" . [ح‎ ١ 
0 من عَذْب لِسَانهِ كَثْرَ إِحوائه . [ز:‎ ۲ 

۴ _ مَنْ عَرّف الأيام لَمْ يُغْفِل الاسْتِغْدَادَ. [ق: ۲۲۸ 

4 مَنْ عرف الحَقٌء لَمْ يَعْتَدَ بالخلق”''. [س: 45؟] 


)١(‏ جرت سنة الله في خليقته: أن من يعتز بغير الوسائل التي ترضيه تعالى» يذوق الذل والهوان 
بحكم شريعة العدل الإلهي التي لا تتخلف أحكامها . 

(؟) تكهن: صار كاهنا يقضي بالغيب. وهو حرام. وفي الأثر: «كذب المنجمون ولو صدقوا'. 

(۳) الكيمياء: اسم صنعة معروفة يبتغي بها المرء الثراء من غير وجهه المشروع . 

. بأن تعمل الخير الذي ظنه بك‎ )٤( 

(6) سقلة الناس ‏ كسدرةء وبفتح السين وكسر الفاء: أسافلهم وغوغاؤهم. وعيب السافل تلويه 
بشأنه» وعيب الكريم يحط من قدر عاتبهء وقديما قال الشاعر: 

لا تضغ من عظيم قدري وإن كنت مشاراًإليوبالتعظيم 
فالشريف الكريمٌ ينقصٌُ تدرا بالتّعذي على الشريف الكريم 
ولع الخمر بالعُقولرنى الخمرٌ | بتنجيسهاء وبال ةحريم 

. أي ليس من حقه بعد ذلك أن ينتظر إنصافاء فقد انتصف لنفسه‎ )١( 

(۷) الصدق أصل لكثير من الفضائل الإنسانية ‏ فالفجيعة فيه فجيعة للإنسان في أكرم مواريثه!! 

(۸) وفي القرآن الكريم « ور كت ماعَط لقأب لصون حولك . . . © [آل عمران: 165) 9 فقولا لم ولا ي 
ملم ندَكْرآَر يت [طه: 44) وفي الحديث الشريف : «ليكن وجهك بسطأ ‏ بكسر فسكون أي : 
طلقا - وكلمتك لينة تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء؛. 

(4) الحق: هو الله - سبحانه وتعالى ‏ أو هو ضد الباطل. والرجل المؤمن بالله حق الإيمان؛ أو 
المؤمن بالحق ؛ لا يبالي في سبيل ذلك برضاء المخلوقين أو غضبهم . 


6 _ من عَرَفَ الدثياء لم يخرن ا [ح ۲۷۱:۲۰[ 

35 ع مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ قَقَذْ عرف رَبَه1". [ح ۲۰: ۲۹۲] 

]18 يس مَنْ عرف بالحِكمَة لاحظئه العْبُونٌ بالْوَقار. [ق:‎ ١ 

6 .ل مَنْ عَرَفْتْ نَفْسُه عن ذَنِيءٍ المُطايع كَمُلْتْ مُحَاسِئُه؛ ومن كَمُلَتْ مُحَاسِئه 
٠ EA TES‏ رل يحب العِباه عَبْدأ إلا بَغْد 2 حب الله عر 
وجل إِيْاهء بتكون E GEE‏ جَةَ إلى نَيْلٍ صَلاح معاشه» مَمَّ وُفور 
معاد ٠‏ ومن أَجِتَمْعَتٌ له ا سَعَادَتَه والسْقِى الكامل 
الشقاء مَنْ كان بخلافٍ ذيك. [ق: ]١4١‏ 

6 مَنْ عَظَمَتْ عَلَيْهِ مُصِيبَةَ فُليَذْكُر المَوْتَ؛ فإِنّها تَهُونُ عَلَيْهِ ومَنْ ضاق به 
ا َليَذْكر القَئْرَ ؟ إل يم . زح *۲: [F1‏ 

6 يل مَنْ عَظمَْ صِغَارَ المَضَائِب أَبْتَلاهُ اللَهُ بكبارها“ . [ر ؟: 150] 

]086 :۲ س من عَلِمَ أن كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ . . كَل كلَامُهُ؛ إلا فيما يَعْنيه 9 . [ر‎ ١ 

5 _ مَنْ عَلِمَ أنه يُفارِقُ الأخبّات» ويسْكنُ المْرَابَء ويُوَاجِهُ الحِسَابَء ويَسْتَعْني 
عَمّا ترك ويَمْتَقِرُ إلى ما قَدَمَ.. كان خريًا بة بقصّر الأمّل. وطول العَمَل . 
زح ۲۰: ۲۹۸[ 

۳ 2 مَنْ عَلِمَ مِن أجيه مُرُوءَةٌ جُميلَةٌ فلا يَسْمَعَنٌ فيه الأقاويلٌ. [ق: ۲۸] 

£ ۱۲ - مَنْ عمل بالعَدل فِيمَنْ دونه › رُزق الخذل مِمّنْ فو e‏ [ح (TR:‏ 

6 -_ مَنْ عمل عَمَلَ أبيه» كُفِيَ نِضْفَ النعَب . [ح ۲۰: وعم 


)١(‏ لأن الدنيا طبعت على الكدر والنكد؛ فما يحدث فيها من البلاء ليس غريباً عنهاء ثم إن مصاتبها 
غير دائمة ٠‏ فهي ذات غير وصروف. 

(؟) ولن يعرف المرء ربه إلا إذا عصى الشيطان وأطاع الرحمن . 

(۳) المعاد: المراد به يوم القيامة . 

() من تفاقم به الجزع عند المصائب الخفيفة ولم يستسلم لقضاء ربه . عاقبه الله بما هو أعظم منهاء 
تأديباً له ورجراً!! 

(6) والله تعالى يقو ل : 9 بوم تشهد علوم اينهم ودم أيهم ...6 [الترر: 54] 

(1) أي من عدل فيمن هو أقل منه» عدل فيه من هو أكبر منه جزاء وفاقاًء» وهو مشاهد وملموس . 

(۷) والسر في هذا أن الأعمال والصناعات تورث كما حققته التجارب والبحوث الحديئة. وفوق 
ذلك؛ فإن المتعاملين مع الأب يتعاملون مع الابن وفي ذلك كسب عظيم . 
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5 8 مَنْ عرس الل أكل الرُطبَء ومَّنْ غرس الصَّمُصَافَ والعْلَيْنَ عَدِمْ ثَمْرَتَهُ 


وذْهَبَثْ ضَيَاعاً دمه . [ے ۲۰: 007م] 


MR. GINO TN 


۸ _ مَنْ فُسَدَثْ بطائَئُه كانَ كمَنْ عص بالمَاءِ؛ فإنّهُ أو عص بِغَيْرهِ لأساعّ المَاء 


رن لح ٠١‏ ۰۸[ 


6 _ مَنْ قعل ما شاءَء لَقَى ما سّاء**؟. [ح :5١‏ 844]. 

٠‏ 2 مَنْ قبل عَطَاءَك فَقَدْ أَعَانَكَ عَلَى الكَرّمء وَلَوْلَا مَنْ يَقْبَلُ الوذ لَمْ يَكُنْ 
من يجود. لح :5١‏ 51#]. 

.]818 :٠١ ص مَل قل مَعْرُوفَكء فَقَذْ بَاعَْكَ مُرُوَتَه”*' . [ح‎ ١ 


۲ ا من ) َرأ القَرْانٌء فْمَات فدخل النَّارَ فَهُوَ مِمُن كان بنذ آياتٍ الله 
هروا [ر 7 ١١٠؟].‏ 
Sa‏ - مَنْ قصْرَ في العَمَل بلي بالهه”" . وَل حَاجة لله فيمَنْ لَيْس لله في مَالِه 


wv 2‏ 
ونفسه نصيب . [ر ۲: ۱۷۸]. 


. هذا تمثيل حسي لمن يصنع الخير والشرء ولمن يعمل ما ينفع وما لا ينفع‎ )١( 
. (؟) أمروه: جعلوه أميراً عليهم؛ لأنه ملك زمام نفسه فمن حقه على قومه أن يملكوه زمامهم‎ 
(؟) بطائة الإنسان: خاصتهء وإذا فسدت خاصته فبمن يثق؟ وإلى من يطمئن؟ والشاعر‎ 
: يعول‎ 
فش لأينْيسغى من يعْص بماء؟‎ ٠ إلى الماء يى مُن يَمْصٌ بزاده‎ 
ويقول آخر:‎ 
لوبغيرالماء ح لقي شرق كنت كالغصّانبالماءاعتصاري‎ 
. الاعتصار: أن تشرب الماء قليلا قليلا؛ لتزول غصتك بالطعام‎ 
أي من فعل كل ما أراد دون تمييز بين الخير والشر»ء لقي كل ما يكره من الآفات والمصائب.‎ )4( 
المروءة: الإنسانية؛ أي قد جعل تفه عبداأ لك!! والمراد: أن فضله عليك ليس بدون فضلك‎ )5( 
: عليه » وفي ذلك يقول بعض العصريين‎ 
سأشكرٌللحُوٌ الكريم صنيعة 2 وأشكوإليهأنهاستعبدالخحرًا‎ 
. لا شك - لم يعمل بما أتى به القران؛ ولذا لم تنفعه قراءته‎  هنأل‎ )5( 
الهم : الحسرة على فوات ثمرات عملهء ومن لم يجعل لله نصيباً في ماله باليذل في سبيله»‎ )۷( 
ولا نصيبا فى روحه باحتمال التعب في إعزاز دينه  فلن يكون له رجاء في فضل اللّهء ولن‎ 
. يكون في الحقيقة عبد الله بل عبد نفسه والشيطان‎ 
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64 من قَضَى حى مَنْ لا يَقْضِي عَقَهُ ققد عَبَدَما''. [ر ؟: ]14١‏ 

ه _ مَل قَلْبَ الأخوال عرف جُوَامِرَ الْرْجَالٍ. [ق: ۲۸] 

5 9 مَنْ كاي الأموة طت . ]ر ؟: [YF‏ 

۷ 7 مَنْ کان في يَدِهِ شىء مِنْ رز الله سُبْحَائَهُ فلَبُصْلِحْهُ؛ فإِنْكُمْ في رَمانٍ إذا 
َخْتَاجَ المَرْءُ فيه إلى الاس › کان رلا نله لْهُمْ د د [ح [IT :5١‏ 

۸ 8 مَنْ كان مَطِيْتَهُ اللَيْلُ وَالنْهَارُ فإِنْهُ يُسَارُ به . . وإِنْ كان لا يَسِيرٌ. [ق: 8؟] 

۹ من کان هِمْنْهُ ما يَدْخحْلّ جَوْفْهُ » كانت قِيمَنُهُ ما يحرج مه . زح ۳۱۹:۲۰[ 

5 من كانت الذنيا هَمّهُء كَثْرَ في القِيَامَةِ غَمُهُا*' . [ح 51١:7١‏ 


]۱۹۰ مَنْ كنم سره كانت الجَيرَةُ بيده" . [ر ؟:‎ 0١ 


1 / من کنر حِفْدَهُ قل عِتابة!"'. [ح ۲۰: 18م] 


١ > +‏ من كر كلامه كر خطؤه. ور كر خطؤه قل حيَاؤٌه ومن قل حيّاؤه كَل 
وَرَغهء ومن قل وَرَعْه مَاتٌ قَلَبّهء ومن مَاتٌ قله دحل النّار. [ر ؟: ۲۳۳] 


)١(‏ لأن قضاءك حق من لا يقضي حقك: خضوع لهء واعتراف بأنه أعظم منك وليت العبادة إلا 
ذلك . والشاعر يقول في بعض من ينتسب إلى العترة النبوية ولا يعمل مثلهم : 
لهحقّوليس عليهوحقٌ ومهماتالَفالحِسَّنٌُالجميلٌ 
وقد كان «الرْسول»يرَى حقوقاً| علي ولغ يرهوهوالرسولُ 
(۲) كابدها: قاساها بلا إعداد أسبابها؛ فكأنه يجاذبها وتطارده. ` 
() يدحث الإمام أصحابه على إصلاح الرزق والمحافظة عليه والاقتصاد في الأنفاق منه» واستثماره 
وتنمیته٬‏ لأن الاحتياج إلى الناسء يحمل صاحبه على أن يبذل لهم دينه أول ما يبذل. وإذا كان 
هذا في عصر الإمام فكيف بالعصر الذي نعيش فيه؟!! 
() أي من كان كل همه الطعام والشراب» كانت قيمته ما يؤول إليه الطعام والشراب» وهي كناية 
من ألطف الكنايات وأبلغها. 
(5) لأنه أذهب كل طيباته في الحياة الدنياء فليس له في الآخرة من نصيب؛ وذلك هو الخسران 
المبين . 
)١(‏ المراد: من نوی شيئاً في نفسه كان بالخيار أن يفعله أو يتركه» ولكن إذا أعلنه فربما أكرهته 
البواعث على فعله وقد يكون الضرر في ذلك» أو أجبرته العرائق على العدول عنهء وقد يكون 
في ذلك إزراء بكرامته» وخفض لمنزلته !!. 
(۷) لأن العتاب لا يفيد في إنسان يضطرم بغضا للناس» لا لشيء سوى فساد سريرتهء وظلام 
باطنه . 


4 2 مَنْ کُر مُرَاحُه لَمْ يَسْلَّمْ من أسْتِحْفَافٍِ ب أو جقْد عَلَئِد1كا'. [ے ۲۰: بام 


م 4 


۵ ل مَنْ كَثْرَ همه سَّقِمَ دنه و حا لةه ت سه ومن لای 
اال شقنت موت وَذْهيَت كَرَامَتّه› وأفضًا” إيمَان العيد أن 
يَعْلَّمَ أن اللّهَ مَعَهُ حَيْتُ كان . [ح ]۲٠۹ :7١‏ 

5 8 مَنْ كَذْبَ ذهب بِمَاءِ وهه ومن سَاءَ خُلْقُهُ كَثْرَ ْمُه“ ونقل 
الصخُور من مَرَاضِعِها أَهْوْنُ من تَفْهِيم من لا يَفْهَمُ. [ح ۲۰: ]٣۲۹‏ 

551 / مَنْ كَرُمَتْ عليه نَفْسّهُ هَانَ عَلَيْهِ ماله" . [ے ۲۰: ]٣۲۷‏ 

4 ل من كَرْمَّث عَلَيْهِ نَفْسهُء هائّث عَلَيْه شهواته" . [ر ؟: ده8] 

4 ع مَنْ كسَاهُ الحَيّاءُ تَوْبَهُء لم يَرَ الاس غَيْبَهُ. [ر *: ]٠٠١‏ 


۰ من كسِل2 لَمْ يُوَدْ حَمًا. [ے ۲۰: ۲۷۲] 
١50١‏ - من لان غُودف كَثْنَتْ أَعْصائه© . تر ؟: جوم 


. وفي مثل ذلك جاء قولهم: لا تمازح الشريف فيحقد عليك» ولا الدنيء فيجترئ عليك‎ )١( 
. لا جاه ملاحاة: نازعه. وتلاحوا: تنازعوا. وفي المثل: من لاحاك فقد عاداك‎ )( 
الكذوب : ورين هاه وجهه ي حتى ينضب حيازه جملة ويصير صفيما لا يبالي بذم‎ )۳( 
ولا مدحء ورحم الله من قال:‎ 
حياتك فالخحفظه علبك فإئما يدل على أصل الكريم حيار‎ 
لأنه يعيش , بين الناس بغيضاً إليهم ثقيلا عليهم لا يألف ولا يؤلف كأنه فى سجن مظلم!‎ )4( 
: (ه) لأن نقل الصخور يقع عبؤه على الجسد» وتفهيم البغي يمع عبؤه على الروح› والمتنبي يقول‎ 
ومن البَلبِةٍ غدل من لا زعوي عَنْجهلهوخطابُهمُنلايفهمْ‎ 
: وفي مثله يقول الشاعر‎ (3) 
أصون عرْضِي بمالي لا أدنْشة لابارك الله بعد العرض في الما‎ 
لأن كرام النفوس يتسامون بها عما يقدح في شرفهم؛ ويخدش عرضهمء ويحط منزلتهم» ولو‎ )۷( 
: كان مما تميل إليه الطباع؛ وفي ذلك يقول المتنبي‎ 
وير فؤادي للشواني رَميّة وغيربناني للزجاج ركاب‎ 
تركنالأطراف القناكل شهرة فليس لناإلابهنٌ ماب‎ 
الزجاج: بكسر الزاي المشددة جمع زج بضم الزاي: الحديدة في أسفل الرمح‎ 
: ويقول اخر‎ 
إذا أنت لم تغص الهرّى قادّك الهؤى  إلى كلما فيهعليك مقال‎ 
يريد من لين العود: طراوة الجثمان الإنسانى ونضارته بحياة الفضلء وماء الهمةء وكثافة‎ )۸( 
الأغصان: كثرة الآثار التي تصدر عنه كأنها فروعه. أو يريد بها: كثرة الأصحاب» والتفاف‎ 
. الأعوان‎ 
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۲ ل مَنْ لانت كَلِمَنَهُ» وَجَبْثْ مَحَبْنّهُ . [ك :١‏ 54] 

۴۳ _ مَنْ لم تَسَْقِمْ لَهُ نَفْسَهء فلا يَلومَنْ مَنْ لم د دست يَسْبَقِمْ لَهُ. [ح :٠١‏ 1°[ 
e‏ همه 4 at a‏ 1 

أ س كك الصّلاة قَبْل وَكتِها قُمَا وفرّها . زح °: (TY‏ 

م1١‎ :۲۰ من لم یق لم يوق به" . 1ح‎ _ 6٥ 

5 _ من لَمْ يحم صَاحِبَهُ على سن الي لم يحْمَدْهُ على حن الصّبِيعَة” ". 
زح > [T11‏ 

۷ من لَمْ يَحْمَذْكَ على خسن ن اليه لع لكل على بجميل الغیا [TYa : a‏ 

110۸ من لم يرج إلا ما EE‏ أذْرَك ا ٠‏ [ح [FYT :T‘‏ 
ions *|* of ٠ -‏ 5ه oer‏ 6 < 2 وء( )٥‏ 

۹ من لم يصَلِحح خلائقه. لم يمع الاس تَأدِيبه [YF :5١ >J.‏ 

]۲۵۸ :٠١ مَنْ لم يَقْهَرْ حَسَدَهُء کان جَسَدهُ قَبْراً نفسو" . [ح‎ 8 ٠ 


]۲۸ مَنْ لَمْ يَمْلِكْ عُضَبَهُ لم يَكْمُل عَقْلَهُ. [ق:‎ 55١ 


۲ 2 من لم يجه الصبْرُء هلكه الجرّع. [ر ؟: 19] 
۳ 2 مَنْ لَمْ يَنْشَط لِحَدِيئِكَء فَارْفْعْ عَنْهُ مَؤُونّة الاسْتِمَاع منك . [ح ]5١4 :٠١‏ 


)١(‏ المتقون يستعدون للصلاة قبل حلول 0 لان قلوبهم متعلقة بها وفي الحديث: ١سبعة‏ يظلهم 


الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله . . منهم «ورجل معلق قلبه بالمساجد »؛ . 

(؟) الرجل الكثير التظئن» roh‏ والشكوك؛ يعامله الناس بمثل ما يعاملهم به 
ولم يظلموه في ذلك . 

(۳) لأن حسن النية عماد الصدافة» فمن لم يعرف قيمتها لا يعرف قدر المعروف؛ لأنها أجل من 
المعروت. 

(؟) ما يستوجبه: ما يستحقه. وإنما يدرك حاجته› لأنه لم يطلب غير حقهء ومن طلس فوق حقه 
عوقب بالحرمان . 


: لأن الناس لا يسمعون ولا يقتدون إلا بمن اعتقدوا فيه الكمال» والشاعر يقول‎ )٥( 
وغيرتقيٌ يأمرٌ الناسٌ بالثقى طبيبٌيُداري الناس وهو مريض!‎ 
لهذا يقول بعضهم: ما رأيت خلقا أنصف من الحسدء يقتل‎ ٠ لا شي, أقتل للحاسد من الحسدء‎ )1( 
: الحاسد قبل أن يصل إلى المحسودء والشاعر يقول‎ 
إضبزعلى كيدالحسو وَفَإنمط برك فاقيا‎ 
كالئارٍ تأكلْبعضشها إنلمتجذماناكذدة‎ 
من قولهم: نشاط المحدث من نشاط السامع ؛ فمن الكرامة للمحدث أن يمسك عن التحدث إلى‎ )۷( 
. من لم يصغ إليه‎ 
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45 ل مَنْ لهج قَلْبُهُ بحب الذئنيا. . لاط“ كَلْبُهُ مِنْهًا بتلاث: هم لا يغب" 
وحررص لا رکه » وَأَمَل ا يُذركه . [ر ۲: ]٠٠١‏ 


طاو اولع ان ا ون ذمُك بمًا لِيِسَ 
فيك مِنَّ القبيح وهو سَاخِط عَلَيْكَ0” . [ح ]۲۷٤ : ٠١‏ 


55 ۱ تف مزح أسثْخف به . [ق: ۸[ 
۷ 8 مَنْ ملك اَستَاتر . [ر ۲: ]19١‏ 
۸ من تال اَسْتَطال ‏ . [ر ؟: 144] 


4 من نْب نَفْسَهُ لئاس إماما يبدا بتَغليم نيه قبل تغليم غَيْرِه ولْيَكنْ 
اديه يسمير يه ) قبل تأدب بلسانه. ومُعَلُمُ نْفْسِه ومؤدبها ا بالإخلالٍ من 
مُعَلْم الاس ومُؤَدْبهه'"' : زر »*': 11[ 

۰ 8 من نَظَرَ عر . [س: 41*) 

]۲۴۳ مَنْ نَظْرَ فى عَيْب نَمْسِهء أشْتَعْلْ عَنْ عَیْب غَيْرهِ. [ر ؟:‎ 1١ 

5 8 مَنْ نَظَرَ في عيوب الئاس . . فَأنْكَرَهاء ثُمْ رَضِيهًا لِتَفْسِهِ فذلِكَ ألأخْمَقٌ 
(A) .e-‏ 1 1 : 1 
بعيْنه . [ر ۲: ]۲٣۳‏ 


۳ س مَل هَنَكُ حِجَابَ غَيْره؛ أَنكشَفْت عَوْرَاتٌ بيه . [ق: ۲۸] 


. التاط : لصق‎ )١( 
. الإغباب: الزيارة مرة بعد مرة» والمراد: هم ملازم لا يفارقه‎ )( 
(؟) لأن مثل هذا منافق ليس له ضمير ولا ذمة» فهو يمدح ويذم بحسب ما يروقه.‎ 

(8) استبدء قال ابن أبى الحديد: المعنى : أن الأغلب في كل ملك أن يستأثر على الرعية بالمال 
والعز والجاه وتحو هذا. . قولهم: من غلب سلب١‏ > ومن عز. ا ونحوه قول أبي الطيب : 
والظلمُ من شيم النفوس» فإِنْ تجد ناعۇةفلعلةلا يطبي 
(5) نال : أي أعطى» يقال: نلته (على وزن قلته): أعطيتهء وهذا مثل قولهم: من جاد ساد. فإن 

الاستطالة اعتلاء بالفضل . 

(6) وفي مثله يقول الشاعر : 
يأيُهاالرَجِلْالمعِلَُغيرّه ‏ هلالنفسك كانذاالتٌعِليمُ 
تصف الدواءَ لذي السْعَام وذي الضنى كيمايصمٌ به وأنتٌ سقَيمُ 
ابدأبنفسك فالههاعن غَيّها فإذاانتهث عنه فأنت حكيم 

(0) النظر ‏ كسبب -: الفكر في الشيء تقدره وتقيسه. والاعتبار : الاتعاظ . ) 

(۸) لأنه قد أقام الحجة لغيره على نقسه» ورضي برجوع عيبه على ذاته . 

(9) وقد ورد: كما تدين تدان. 
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[1۸۹ :" از‎ E من وَضَمْ نَفْسّهِ مَواضع التَهْمَق فلا‎ ٤ 
[T°% : a e مَنْ وَطنْه الأَعْيّن : وطئنه ا‎ ١ “Ye 
]۲۸ مَنْ يَئِن بك أو يَرْجُو صلتّك. . ا صله قَوَابَيك؟ [ق:‎ 2 5 


۷ -- جاء الأشعث”' إليه وهو على المنبرء فجعل يتخطى رقاب النّاس حتى 
قرب منهء ثم قال: يا أمير المؤمنين» غلبثنا هذه الحمراء على فُربك - 
يعني العجم ‏ فركض المنبرَ برجله”'' حتى قال صَعْصَعةٌ بن صوحان: 
ما لنا وللاشعث ك؟ ! ليقولنٌ أميرٌ المؤمنين رضي الله عنه اليومٌ في العرب 
قولا لا يزال يُذك” ؛ فقال رضي الله عنه : 


من يَعْذِرْنِي مِنْ هؤلاء الضباطرة ‏ : تمر أحدُهُم على فِرَاشِهِ تَمَوُعٌ 
الجمَار» ويْهجْر قوم م للك" : ر ُن أَطَرُدَهُه؟ ما كنت أَطْرُدَهُم 
ا ايا ولتق تلن ال ودرا اة 
لِيَضْرِبْنّكُم عَلَّى الدین عَوْداًء كما ضَرَبْثُمُوهُم عَلَيْهِ بَدْءا. [ے ]۲۸١ :٠١‏ 
4 9 مَنْ يط بِاليَدٍ القَصِيرَة» يُعْطّ باليّدٍ الطويلة9 . [ر 301:5 ]۲١۲‏ 
6 9 مِنْ أَذَاءِ الأمَانةِ المُكافأةٌ عَلَى الصّنِيعَة ؛ لأئها كَالْوَدِيعَةٍ عِندك“ . 1ح ]۲۷١ :7١‏ 


)١(‏ وفي الحديث الشريف: «رحم الله امرأ ذب الغيبة عن نفسه». 

(؟) أي من جرؤت الأعين أن تتفتح فيه» جرؤت الأرجل أن تدوسه؛ لأن المهيب عادة تغضي الأعين 
حين تنظر إليه» وما أحسن قول الفرزدق في الإمام زين العابدين: 

يُخْضِي حياء ويْعْضى من مَهابَته ‏ فمِائِكَآلمُإلاحينَيِبِتيِمُ 

(۳) الأشعث: هو الأشعث بن فيس الكندي من خواص رجال الإمام . 

. ركض المنبر برجله؛ غضباً من قول الأشعث‎ )٤( 

(©) الضياطرة والضياطرء والضيطارون: جمع ضيطر وضيطار والضوطر: الضخم اللثيم . 

(5) التهجير : التبكير إلى الصلوات؛ وهو المضي في أوائل أوقاتهاء وفي الحديث : «المهجر إلى 
الجمعة كالمهدي بدئة». 

(۷) اليد القصيرة: كناية عن نعمة العبده والطويلة كناية عن نعمة الرب. ومعنى ذلك أن ما ينفقه 
المرء من ماله في سبيل الخير والبر وإن كان يسيراً فإن الله تعالى يجعل الجزاء عليه عظيماً 
كثيرآء وفرق رضي الله عنه بين نعمة العبد ونعمة الربء فجعل تلك قصيرة؛ وهذه طويلة؛ إذ 
كانت نعم الله أصل النعم كلهاء فكل نعمة إليها ترجم . 

(۸) ومتى ثبت أن الصنيعة كالوديعة؛ والوديعة واجبة الردء فكذلك كان واجبأ أن تؤدي مكافأة 
الصنيعة» وإلا كنت جاحداأً لها. ومن قول المتبي : 

لكنئرأيتثٌ قبيحا أن بُجاذلنا والنابقضاءالحق يشال 
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]۱۹٩ :۲ من أَشْرَفٍ أَعْمَالٍ الكريم عَفْلَم عَمّا يَعْلمٌ . [ر‎ _ ٠ 
مِنْ أفضل أَعْمَالٍ البرٌ: الجُودُ في العْسرء والصَّدْقٌ في العْضصب» والحَفو‎ - 1۸۱ 
[r'4 :7١ عند القّدْدة!"؟ . [ح‎ 

]١ م التَؤْفِيق الوقُوف عِنْدَ الحَيرةٌ" . [ق:‎ 1A۲ 

۳ _ مِنَ الحَرْم العَرْمٌ“ . [ق: 18] 

4 -_ مِنْ حى العالم عَلَى المُتَعْلْم: ألا يُكْثِرَ عليه السُؤالء ولا يُعْنْتَهُ في 
الجَراب ولا بلح عليه إذا گل» ولا يُفْشِيَ لَه سَِاء ولا يَغْتَابٌ عِنْدَ 
أحداء وألا تَطلْبَ عَتْرَتَهء فإذا زْلَ تأنْيِتَ أوَبّه وقَبِلْتٌ مَعْذِرَئْه ٠‏ وأن ُعَظمَهُ 
5200 اموا و وس اي ل اد 
سبقت غَيْرَك إلى دمه فيهاء ولا تضجرّن 
قن تى يفط عَلِكَ منها ملفعةً. وة بالجيةء وأخفْط شَاِده وَغائية» 
لْيَكُنْ ذَلِكَ كله له عر وَجِلٌء فإنّ العَالِمَ أمُضَلُ مِنَ الصَّائِم القَائِم المُجَاهِد في 
سَبيل الله وَإذا مات العَالمُ لِم في الإسْلام تُلْمَة”" لا يدها إلا خلف مِنْهُ. 
وطَالِبُ الهلم ُسَيْعهُ الملابكَةُ حٌى يَرْجعْ . لح ]۲٠١ :۲١‏ 

6 _ مِنَ الحِكْمَّة جَعْلُ المَالٍ في أَيْدِي الجُهالٍء فإنّهُ لَوْ خْصٌ به العْقَلَاهُ لمات 
الجهال جوعاء ولكئَهُ جُجِلَ في أَيْدِي الجهال» لم اسْبَئْزْلهُم عَنْهُ العْمَلاء 


بلْطفْهم وَفطتتهي'*. [ح *1: 1۸4« 4°[ 


)١(‏ أي عدم التفاته لعيوب الناس وإشاعتها مع علمه بهاء وذلك من أخلاق السادة الأشراف» وصدق 
الشاعر في قوله : 

(۲) لأن ذلك دليل على كرم النفس» وشرف معدتهاء وصفاء جوهرها؛ وسلامة قطرتها. 

(۳) أي من دلالة التوفيق والصواب. التثبت عند الأمور الملتبسة» وترك الخوض في المشتبهات . 

(4) الحزم: ضبط الرجل أمرهء وأخذه بالثقة؛ والعزم: إرادة الفعل والقطع عليه؛ وقد نظم الشاعر 
ذلك ففال : 

إذا كنت ذا رأي فكن ذاعزيمة فإنفسادالزرأي أنتترذدا 

(5) الاعنات : تكليف المشقة . 

(5) الأوية : الرجوع . 

(۷) الثلمة بضم الثاء وسكون اللام -: الخلل في الحائط ١‏ وفرجة المكسور والمهدوم . 

(۸) يريد الإمام: أن من التدبير الإلهي وجود المال في أيدي الجهلاء؛ لأنهم لو أعطوا على قدر= 


5 _ من اشرق النعاججلة قبل الإنكانٍ. والأناة؟'' بَعْدَ الفْرْصّة . [ر ؟: 51] 

41" - مِنْ حير حظ أَمْرِئ قَرِين صَالحٌ”" '. [ق: 19] 

4 -_ من الْخَيْطٍ الضَعِيفٍ بُفْمَلْ الحَبْل الحصِيفٌ” "2 ومِنْ مَفْدَْحَة''' صَغيرَةٍ 
ترق مَدِينةٌ كَبِيرَةٌ: م [ح 1٠١‏ ؟197] 

84 ل مِنْ سب الْحِرْمَانٍ الوَانِي” ٠‏ [ق: ]١19‏ 

5 9 من سَعَادَة الحَدَثِ ألا تيع لَه َضيلةٌ في ري“ . [ح *۲: ١#م]‏ 


1ع م شر ما صَحِبٌ الْمَرْءُ الْحَسَدُ. [ق: ])١9‏ 


= عقولهم لهلكوا. لعدم إحسانهم التصرف في الحياة» وأبو تمام يقول: 
ولو كانت الْأرْزَّاقُ تججري على الججا هَلكن إذاً من جهلهنٌالبهائمُ 
ويقول آخر: 
كمعاقل عاقل أغيت مذاهبه وجاهل جاهل نلقَاءُ مرزوقا 
هذاالذي ترك الأوهام حاتئرةٌ وصيّر العالمَ التحرير زئديقا 
)١(‏ الخرق بالضم: الحمق وضد الرفق» والأناة: التأني» والفرصة: ما يمكنك من مطلربك ‏ ومن 
الحكمة ألا تتعجل حتى تتمكن» وإذا تمكنت فلا تمهل . 
(؟) لأن القرين الصالح من الكنوز المفقودة» فالحصول عليه من النعم الجسام . 
والشاعر يقول : 
عن المرْء لا تسأل. . وسل عن قرينه فكلقّرينبالممقارنيقتّدي 
(5) الحصيف: المحكم الفتل . ۰ 
(4) المقدحة: ما يقدح بها النار . 
والمعنى : أن الأشباء الصغيرة تتكون منها الأشياء الكبيرة» فلا يصح الاستهانة بهاء وهذا 
كقولهم: الذود إلى الذود: إبل» والذود كطود: ما بين الثنتين إلى التسع . والدرهم إلى الدرهم 
مال . والقطرة إلى القطرة سيل . ومعظم النار من مستصغر الشرر. 
(0) التواني: الفتور وعدم الجد في العمل؛ وليس وراءه إلا الخيبة والإخفاق؛ وفي ذلك يقول بعض 
العصريين : 
أنعم بر رمن يحذو بكم غجلا فسايروه؛ فن السابي المَجِلٌ 
نال المعالي مَن ساروا يسيرّته 2 وصاحب الريث سْدت دونه السُبلُ 
0 
مشى الهويلى فلم يَظَمْرْ بحاجته ‏ مُقصَرٌ يْبِتَفِي مجدأبلا سبب 
() المراد: أن تكرن أعماله وسيلة وغاية وسيباً؛ ونتيجتها كلها خير؛ فلا يقتل مثلا؛ ليتصف 
بالشجاعةء ولا يبذر؛ لينعت بالكرم وهكذا؛ لأن الفاسد لا يثمر إلا فاسداء وإنك لا تجني 
العنى من الشوك . 
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۲ _ مِنْ صِفَةٍ العَاقِل ألا يتَحَدّتٌ بمًا يُسْتَطاع تَكَذِيبّه فيه" . [ے 7٠١‏ : 4م1] 
م ل م« 6 
۳ ل مِنّ العِضْمَة تَعَذْرُ المُعاصى”''. [ر ۲: ]۴۲١‏ 


4 مِنْ عَلَاماتٍ المَأْمُونٍ عَلّى دين الله بَعْدَ الإفْرَارٍ والعَمُل: الحَرْمُ في 
مره والصصدق في قَوْلِه والعَدْلَ في حُكمِه وَالشَّفْقَةُ عْلَى رَعِيتهء 
لا تخْرجُه القّدْرَةٌ إلى حرق ولا اللَّينُ إلى ضَعْفبِء ولا تمْتعه العِرّه 
من کرم عمو ولا يدعوه العفو إلى إضاعة NDT‏ ال 
في سَرَفيء ولا لطي ب ال إلى بخل . ولا تأده نِمَمْ الل 

[o1 «oo :؟١ بطر . [ح‎ 


مي 


6 _ من الفَسَادِء إِضَاعَةَ الزّادِ''' . [ق: 19] 


]١5 مك مَنْ أغتبك”" . زق:‎ ۹۹٦ 


)١(‏ آي لا يتحدث بأشياء غريبة فوق متناول عقول من يحدثهم ‏ وإن كانت صحيحة - فيتصدى له 
من يكذبه فيتهزم أمامه. والشافعي يقول: لو ناقشني جاهل لغليني! ! 
ولأمر ما قال المعري : 

ولمارأيتٌ الجهل في الناس فاشيا نجامَلتُ حتى ظلْ أي جاهل 
فوأ عحجبا. كم تقاض الفضيل تاق ووا أسفاً. . كم يُظهر النْقصٌ فاضل 

(؟) هو من قبيل قولهم : إن من العصمة ألا تجدء وروی حديئا. 
قال ابن أبي الحديد: قد وردت هذه الكلمة على صيغ مختلفة : ( من العصمة ألا تقدر) وأيضا: 
(من العصمة ألا تجد) وليس المراد بالعصمة ههنا العصمة التي يذكرها المتكلمون؛ لأن العصمة 
عند المتكلمين من شرطها القدرة. والمراد: أن من حفظ الله للعبدء ألا يمكنه من الوقوع في 
المعصية لسبب من الأسباب» كالخوف من الفضيحة؛ أو لكبر السنء أو لضعف القدرة؛: وهو 
شبيه بقولهم: قد يثاب المرء رغما عن أنفه . 

(۳) الخرق: ضد الرفق» وألا يحسن الرجل العمل والتصرف في الأمور. 

(4) القصد: أمر بين الإفراط والتفريط . 

(0) البطر ‏ كسبب - من معانيه : المرح»ء وقلة احتمال النعمة» والطغيان بالنعمة» وكراهية الشي, من 
غير أن يستحق الكراهة» والتكبر عن قبول الحق . 

(7) الزاد في الأصل: طعام المسافرء والمراد به هنا: الأعمال الصالحة التي يتزود بها الإنسان في 
سفره الطويل إلى آخرته!! ومن قول الإمام: آه من قلة الزاد» وبعد السفر» ووحشة الطريق!! 
ويقول الحطيثة : 

وتقوَّى الله خيرالزاډذخراً وعنذاللەللاققىمُزيد 

(۷) أعتبه سره بعدما ساءه. والاسم منه العتبى كمقبى. وتقول: استعتبه فأعتبه: أي استرضاء 

فأرضاءء والمراد أن من أعتبك فقد استبقى مودتك وأراد أن يظل جزءاً من حياتك ونفسك . 


250 سجم الحمام في حكم الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ 10٠ 
)( ا مه ( ىور‎ 5 
."' بن الكرّم؛ ين الشَيَم مِنَّ الكرّم صِلَة الرْحِم مِنْ الكرّم مُنْعٌ الحرّم‎ 1 
[1۸ لت:‎ 
دمن کرم المرء: 1 عَلَى ما مَضى مِنْ زْمَابِه› ويله إلى أو طانةج‎ 1۹۸ 
[TY :٠١ و قَدِيمَ إخرّانهأ" > [ح‎ 


۱۹۹ 0 اليظام» إغائّة المَلْهُوف7". '» والتنفِيس عَن 


لكوت : [To‏ 
ا للد 5 0 أن تكون عَالِماً كَجَامِل» وَرَاعِظأً كمَوْعُوظ . 
زح ۵ °[ 


١‏ 2 من الئاس مَنْ يَنْمُضصّك إذا زِذْته» وتَهُونُ عليه إذا خاصَضْتَه” "2 ليْسَ 
إرضاء مَوْضِعْ تَعْرِفْه ولا لِسْخْطه مَکان تدرف ret‏ 
فانذل لَهُمْ مَوْضِمَ المَوَدةٍ العَامّة: وأخرمْهُمْ مَرْضِعَ الخَاصّة؛ لِيَكُونَ 
ما بَذْلتَ لهم مِنْ ذلك حائلا دُونَ شُرُهِمء وما حَرَمْتَهُمْ مِنْ هَذا قاطِعاً 
لحُْرْمَتهة”* . [ح :5١‏ *1"[ 

۲ من النْقْص أن يكونَّ شَفِيعُك شَيْئاً ارجا عَنْ ذَاتِكَ وَصِفَاتِك0' . [ح ۲۰: 197) 


- الشيم: جمع شيمة كقيمةء وهي: الخلق. والمنع: الصون. والحرم بضم ففتح: جمع حرمة‎ )١( 
. بضم الحاء  وهي ما لا يحل انتهاكه‎ 

(؟) وإنما كانت هذه الأشياء من الكرم؛ لأنها تدل على الوفاء المحض والإخلاص الجم» وصدق 
العاطفة» وقوة الإحساس » وحياة الضمير. 

(*) الملهوف: المظلوم يستغيث . 

(4) التنفيس : التفريج . 

(6) المكروب : الذي أخذ الحزن بنفسه أو بنفسه ‏ يسكون الفاء وفتحها. 

)١(‏ من طبائع الناس أنهم يحبون من يتواضع لهم» ؛ ويسويهم بلفسه» ويكرهرن التعالي والغرور؛ 
حتى ممن هو أكثر علماً وأعلى منزلة؛ فإذا تواضع لهم العالم ‏ حتى كأنه جاهل ‏ ورفق بهم 
الواعظ ‏ حتى كأنه موعوظ ‏ اكتسب محبتهم وحاز ثقتهمء فانتفعوا بعلمه؛ وتأثروا بوعظه . 

(۷) خاصصته: جعلته ممن تخصهم بفضلك. وتؤئرهم بمودتك . 

(۸) الحرمة: الذمة. يشير الإمام إلى طائفة من الناس تبتلى بصداقتهم ولا تستطيع الخلاص منهم 
فتعيش معهم في حيرة لغرابة أطوارهم. يغابلون الخير بالشر؛ والإحسان بالإساءة؛ فمن الحزم 
مع هؤلاء أن تنزلهم منزلة العامة لا الخاصةء لتأمن شرهم من جهةء ولتحرمهم الدالة عليك من 
جهة أخرى . 

(4) الشفاعة الخارجة عن الذات والصفات» هي الشفاعة التي لا تمت إلى الشرف والكرامة والمروءة - 
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۴ _ من هَوَانٍ الدنيا على الله أَنّهُ لا يُعْمَ يُعْصَى إلا فيهاء ولا ينال ما عنْده إل 
بترکها. زر [۲٤۳ :٣‏ 

4 ل مَنْهُومَان لا معان“ : طالب عِلْم وطالب ذُنْيا. [ر ؟: لاه؟] 

٥‏ ب7المَنيةَ ولا الدَنيّة وَالمّقَلُل ولا ال والدَهْرٌ يَوْمانٍ: يَوْمٌ لك ويَوْم 
عَليْك . . فإذا كان لَك فلا تَبْطرْء وإذا كان عَليِكَ فاضبرُ. [ر ؟: ه:1] 

65 وشكا إليه يحل تعد الرّزقء» فقال : 
0 . لا تجاهد الرَّرْقَ جهاد المُغَالِبِء ولا تنكل عَلَى القَدَرِ أتُكال 


المُسْتَسْلِم؛ فن أبْتِغَاءَ المُضْل. . مِنَ السُنْةِ والإِجَمَالَ في الطُلّب. . مِنْ 
العمةء ولَيْسَتٍ الْمِمةُ دَافِعَةَ رزقاًء ولا الحِرْصٌ جالباً فَضَلا ؛ لأنَّ اررق 


مسوم وفي اك احرص أَكْتِسَابُ المآثم . زح 1° [YI‏ 
۷ .2 مُوَاصَلَة المُعْدِم”* خَيْرَ مِنْ مُواصَلَةَ جَافٍ ق: ۷[ 


۸ 7المَوْتٌ خْيْرٌ لِلمُوْين والكافر : أن الْمُؤْمِنُ فَيْتَعَجَلْ لَه النّعِيمْء وأمًا الكَافه 
فَيَقِ'ْ عَذَابُه9'» وآية ذلك مِنْ كتاب الله ا e ra‏ 


= والمفضيلة بتسب ولا صبب؛ وهي عادة تسود في العهود الحزبية فيموت بها العدل» ويزهق 
الحق» ويسود الباطل ؛ وبنتشر الفساد» ويتولى الأمور من لا يصلح لها ولا تصلح عليه» وفي 
تصوير ذلك يقول بعض العصريين . 
دوا ا ليس في العدل أن يكون سَبُوقا 
قذممهئوني وسائله الدذنيا وأصبحث في الوثاتيربيقا 
« والشفيعٌ العُريان» من كل خد يصفّالبانٌ قدهاالممثوقا 
)١(‏ المنهوم : المفرط في الشهوة؛ وأصله في شهرة الطعام. 
(؟) المنية : أي الموت يكون ولا يكون ارتكاب الدنية كالتذلل والتفاق» والتقلل: أي الاكتفاء بالقليل 
يرضى به الشريف» ولا يرضى بالتوسل إلى الناس. وفي الأمثال : تجوع الحرة ولا تأكل 
بثديها!! وما أحسن قول عنترة العبسي : 
ولقد ابيث على الطوى وأظلة حتى أنال به كريم المأكل 
(۳) مه: اسم فعل أمر بمعنى : أكفف . 
)٤(‏ المعدم: المغتقر . 
)٠(‏ الجافي : ضد الواصل البار. والمكثر: الغْنيّ . 
والمراد: أن مخالطة الفقير خير من مخالطة القاطع الغنيء لأنه لا فائدة في غناه لمن يواصله› 
هذا إلى جفاء طبعهء وإدلاله يماله . 
(1) والمراد بقلة عذاب الكافر: أن ذنوبه تزيد بطول عمره وتقل بقصره» فقصر عمره خير له» وفي- 
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[آل عمران: ۱۹۸]. ولا عمس الد كَفْروا اا تنل طح ب لأنفييم إا تمل‎ 
]"44 :۲۰ م لِيرْدَادُوا فا [آل عمران: ۱۷۸]. [ح‎ 

۹ 2 موت الصالح راحة لِنَفْسِهء ومُوْتٌُ الطالح راحة لئاس . [ح 1۰: [YvY‏ 

[T41 :° . المَوْتُ قان يُضْمِي” '' ولا يوي‎ 9 ٠ 

١‏ مُوَدْة الآباءٍ قَرَابةٌ بَيْنَ آلأبْناء. . والقرَابةٌ إلى المَوَدْةٍء أَخْوّحٌ مِنَ الْمَوَدْةِ إلى 
القَرَابة“. [ر ۲: 377] 

۲ 7 المَوَدَةٌ قَرَابة مُسْتَفَادَةٌ. [ق: ]٠١‏ 

0 9 المَوْعِظَة كَهْف لِمَن وَعَاها . [ق: ]١9‏ 

4 مَوْقِمُ الصّوّاب مِنَ الجَهالِء مل مَوْقِع الحَطإٍ من العُلْمَاء'"". [ح ]۲۷١ :۲١‏ 

6 المُؤْمِنٌ إذا نَظَرَ عبر وإذا سَكَتَ تفكّرء وإذا تكلم ذَكرء وإذا اسم 


شَكَرء وإذا أَصَابَنْهُ شِدّةُ صَبَره فهُرَ قَرِيبُ الرْضَاء بَعِيدُ الط ؛ يُرْضِيه 
عن الله اليَسِيرُ ولا يُسْخِطْه لاء الكَئِير؛ فونه لا تَبْلْغْ به ونِيّتُه 
بلغ مَخْمُوسَةٌ في أَلخَيْرٍ يده ينوي كَثِيرأ مِنَ الَْرِ وَيَعْمَلْ بطَائقة 
من وَيَتَلَهف على ما فاته مَنّ الْخَيْر كَيِفَ لم يَعْمَلْ بو!؟ . [ح :٠١‏ ۲۸۰] 
5 9 المُؤْمِنُ أَخو المُؤْمِن: فلا يَعْشّه ولا يَعِيبُه ولا يَدَعُ نُضْرَّته . [ق: ]١9‏ 


= الحديث الششريف: ف خيركم من طال عمره وحسن عمله. وشركم من طال عمره وصاء عمله) . 

)١(‏ لأن الصالح إذا مات: نعم بلقاء ربهء وسعد بجزائه» واستراح من شقاء الدنيا ومصائبها. ولأن 
الطالح إذا مات؛ تخلص الناس من شروره» وأمنوا بوائقه . 

(۲) أصمى الصائد الصيد : رماه فقتله في مكانه . 

(۳) الشوى كنوى : اليدان والرجلان والأطراف وعظم الدماغ؛ وأشواه وشواه بالتشديد: أصاب شواه 
لا مقتله . 

() إذا كان بين الأباء مودة كان آثرها في الأبناء أثر القرابة: من التعاون والتراحم. . والمودة أصل 
في المعاونةء والقرابة من أسبابها وقد لا تكون مع القرابة معاونة إذا فقدت المحبة؛ فالأقرباء في 
حاجة إلى المودةء أما الأوذاء فلا حاجة بهم إلى القرابة . 

(5) الكهف هنا: الملجأ. ووعى الحديث: حفظه. والمعنى : أن الموعظة لمن اتعظ بها ملاذ ومعاذ 
وملجأ وموتل . 

(1) أي إن الجهال يصيبون قليلاء كما أن العلماء يخطئون قليلاء والمراد: بيان فضل العلم 
والعلماء. على الجهل والجهلاء . 

(۷) يعني أن نيته في الخير واسعة رحيبة لا يبلغ عمله مداها؛ لأن قرة الإنسان محدودة. 
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1١‏ 9 المُؤْمِنٌ بشُرُه في وجهه وحُرْنُه في قَأبه؛ أَوْسَمُ شَيءِ صَذراًء وال 
شي, تفا يَكْرَهُ الرَفْعَة» ويَشْتَأ السْمْعَةء طَوِيلُ عَم بَعِيدٌ هَمّه كَثِير 
ل صبُورٌ؛ ا ا ار 
سَهْلٌ الخَليقة» لَبْنُ العَريكّة» نَفْسُْه أَصْلْبُ مِنَ الصُلد. وَهُوَ أَذْلْ مِنْ 
العبد. [ر ۲: 559. ]۲۳١‏ 

4 المُؤْمِنُ لا تله كَثْرَةٌ المَصَائِبِ” “2 وتَوَائة النُوَائب7"؟ ع 6 لِرَيّه ؛ 


رالزها a‏ كالحَمَامَةٍ التي وذ فرالخها مِنْ وكرها. . نعود إِلَيْهِ . 
4 - المُْمنْ لا يجيف غلى من . [ف: ])١5‏ 


- 7المَُؤْمنٌ محر [ح Ye:‏ 
0١‏ المَيْتُ يقل الحَسَّدٌ لَه ويكثر الكَذِبٌ عليه“ . [ح :٠١‏ ارم 


)١(‏ البشر بالكسر: البشاشة والطلاقة: أي لا يظهر عليه إلا السرور وإن كان في قلبه حزيناء كناية 
عن الصبر والتحمل . 

() ذل نمسه لعظمة ربهء وللمتضعين من خلقهء وللحق إذا جرى عليه» وكراهته لرفعة نفسه؛ 
والتكبر على الضعفاءء ولا يحب أن يسمع أحد بما يعمل لله؛ فهو يشتأ: أي يبغض السمعة» 
وطول غمه؛ خوفا مما بعد الموت. وبعد همه؛ لأنه لا يطلب إلا معالي الأمور . 

(۳) مغمور: أي غريق في فكرته لأداء الواجب عليه لنفسه وملته . 

(4) الخلة بالفتح : الحاجةء أي بخيل بإظهار فقره للنّاس» والخليقة : الطبيعة. والعريكة: النفس . 

() الصلد: الحجر الصلب» ونفس المؤمن أصلب منه في الح وإن كان في تواضعه أذل من العيد. 

(1) لا تختله : لا تمخدعه. 

(۷) النوائب: مصائب الدهرء جمع نائية . 
والمعنى: أن المؤمن لا تنسيه كثرة مصائيه أن له ربا يفوّض إليه أموره» ويرضى يما قدره عليهء 
ولا يزيده ما يلعّاه من عنت الدهر إلا حبا فيه . 

(۸) يحيف: يجور ويظلمء وهو مأخوذ من قوله تعالى : « ولا بجرسكم م كان تور َل آل تلوأ أعدِلُوا هُوَ 
أرب لاقو 4 [المائدة: 4]. 

() المحدث . بصيغة اسم المقعول -: الملهم؛ والمؤمن صادق الإلهام» صحيح الفراسة» وفي 
الحديث: (إن فيكم محدثين وإن منهم عمر». 

)٠١(‏ يقل له الحد؛ لأن الحسد يكون على النعم» والموت أكبر مصيبة وبه تنقطع مادة الحسد» 
وإن كان المتنبي لا يعترف بذلك فقول : 

هم يحسدوني على موتي فوا أسفاً حتى على الموت لا أخلو من الحسد 

ويكثر الكذب عليهء لأن الميت لا يستطيع أن يدقع عن نفسه. 
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7 9 الاس أَبْناءُ الدُنْياء ولا يلام الوَجُلُ عَلَى حب امه . [ر ؟: ؟58] 

۴ 9 الئاس أغداء ما جَهِلُوا. [ر ؟: 54؟] 

4 9 الاس بِرَمانِهم أشْبَه مِنْهُمْ بآبائهة"' . [ز: ۲۸] 

ه97 9 الاس ثَلَانةُ أَضئافٍ: رَاجِدٌ مُعْثَرْمُ؛ وصَابرٌ عَلَى مُجَاهدَةٍ هَوَاهء ورَاغِبٌ 
منْقاد لِشّهُوَائه : 
فالرَاهدٌ لا يُعَظُمْ ما آتاهُ الله هُرَحاً بء ولا يُكْثِرُ عَلَى ما فاته أسَفاً. 
والصَّابرٌ نارَّعَنْه" إلى الدنيا نَفْسّهِ فَقَدَعهًا“ وتَطَلْعَتْ إلى لَذَاتِها فُمنَعَها . 
وَالوَاغِبٌ دَعَنْهُ إلى الدُنيا نَفْسُّه فأَجابَهاء وأُمَرَنْهُ بإيئارها”*' فَأَطَاعَها؛ قَُدنْسَ 
بها ا وَوَضه(" لها شَرَفْه وضيّع لها آجْوّتهِ . [ق: ١۵٥۱ء‏ ؟دا] 

5 9 الئاس رَجْلَانِ : ما مُؤْمِنّ بِقَقْدٍ أخبابدء أو مُعَجَلَ بِفَقْدِ تمه“ . [ح ١٠١‏ ١4م]‏ 


)١(‏ يشير الإمام إلى أن حب الدنيا غريزة مركوزة في طباع الناس» فلا يمكن التخلص منه إلا بإيمان 
قوي» وعزيمة صادقة: وجهاد موصول. 
000 وفي مثل ذلك يقول الحريري : 
ولما تعامّى الدهرٌ ‏ وهو أبو الورى- عنالرُشدٍفي انحائه ومقاصدة 
تعامنِت حتى قيل : إني أخر عمّى2 ولاغروٌ أن يحذوالفتى حدر والد: 
(۳) نازعته : جاذيته . 
)٤(‏ قدعها: كفها وخالفها. 
(9) إيثارها: تقديمها على غيرها . 
(1) العرض - بكسر العين -: النفس والحسب والشرف . 
(۷) ووضع لها شرفه : حطه . 
(۸) يريد أن الناس بين رجلين: أحدهما فقد نفسه بالموت» والآخر تأخرت مدته فهو يفقد أحبابه 
واحداً واحداء فهو لا ينفك عند فقد» ورحم الله القائل : من سره أن يطول عمره؛ فليصبر على 
فقد أححيابه . 
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۷ 29 الاس رَجْلَانِ: وَاجِد لا یکی وطَالِبٌ لا يَجدُ''. [ح :٠١‏ 47"] 

4 979 الاس عامِلَانٍ: عامِلٌ عَمِلَ للدئيا. . مذ شَعْلَتهُ ُنبا عَنْ آخرێه» يَحْشَى 
عَلَى مَنْ يَخْلْفها" القْقْرَ ويَأمَئه عَلَى نفس هيبي عُمْرَه في مَفَعةِ غَيْرِه. 
وعَامِل عمل في ألذنيا لِمَا بَْدَها. . فجاءه الي لَه مِنَ لديا بعَيْرِ عَمَلء 


د الحَظين ا - الْرَادَيْنٍ بيغا فَأَصْبَحَ جا ا ,.. 
لا يسال الله حاجَة فتمتعة” . (ر ؟: ]۲٠٤١‏ 


| الاس من خرف اذل في ا" لح 6 [PEs‏ 
۰ 9 الاس نِيَامٌء فإذا مَانُوا أنْتَبَهُوا"' . [ز: ۲۸] 


۳1 نحن رید ألا نَنُوبَ حنَّى نَمُوتٌ ونْخنُ لا نوب حنّى نموت . [ح ۲۰: ۳۲۹] 
۲ 2 تحن التمرقه الوسطى ٠‏ بها يَلْحَقُ النّالي› وإليها يزجع مُ الخال . ]ر ۲: [Y۳‏ 


7 يشير إلى تزاحم الناس على مطالب الحياة: فهم بين غني منهوع ؛ وفقير محرومء وكلاهما متعب مكدود!! 

() المراد: ذريته ومن يعولهم. 

(*) الجاه: القدر والمنزلة؛ أي أصبح ذا قدر ومنزلة عند ربه. 

. في الحديث الشريف : «رْبْ أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لابه‎ )٤( 

)٥(‏ من حمق الناس أن يوقعهم خوفهم من الذل في الذلء ولو كانوا عقلاء لأداهم خوفهم من 
الذل . . إلى العز؛ لأن الذي يخاف الذل يجب أن يتجنب أسبابهء ويسعى في نيل العز لا يبالي 
ما ناله في سبيل ذلك من الأذى» بل ولو أفضى به إلى الموت!! وفي ذلك يقول المتنبي : 

فاطلب العرٌ في لظن ودع الذل ولر كان في جسنانٍ الخلود 
ويقول : 

ذل من يَغبطالذليلّبعيش ربعي شأخفّمنهالحماْ 
ويقرل آخر : 

شورّدهالخ وف وأزرى به كذذاكمنيكرهخ_رالجلاذ 

قدكانفي الموتلهراحة والموثٌخَشْمٌ في رقاب العباذ 
ومثل ما تقدم ما ذكروا: أن يحيى ين معاذ سثل: ما الفقر؟ فعال: خوف الفقر . 

(1) الناس كالنيام من شدة غفلتهم عن مصيرهمء حتى كأن الموت قد كتب على غيرهم. فإذا 
طرقتهم المنية أفاقوا من نومهم. وعرفوا معدار تقصيرهم وأيقنوا أنهم كانوا في غرور!! $ رجاهت 
س آلو پان ولك ما ّيه صد € [ق : 19]. 

(۷) المراد: أن الإنسان بحكم تعلقه بالحياة وزخارفها وشهواتها يحاول إرجاء التوبة والاستقامة إلى 
أخريات أيامه ولا يفكر في الاستقامة إلا إذا فاجأه الموت أو رأى مقدماته والشاعر يقول: 

والمرة- ما عاش مُمدودٌ له آمل لاينتهي العمرُ حتّى ينتهي الأثرٌ 

(۸) النمرقة: بضم فسكون فضم ففتح: الوسادة» والعترة النبوية أشبه بها؛ للاستناد إليهم في أمور- 


17 الْنْضْحُ بَيْنَ الملا تَفْرِيم”'*. اح ]541١ :7١‏ 
' 0 
٤4‏ _ نعم حظ المؤيِن المَنُوع. [ق: ١؟]‏ 
٥‏ 2 نِم أَلحْلْق الْكَوُمٌ . [ق: ]۲١‏ 
5 9 نِعْم للق الصّبْرُ. [ق: ١؟]‏ 
۷ 9 نِعْمَ طارذ الهم البَقِينُ. [ق: ١؟]‏ 
۸۸ 9 نَعْمَ عَوْنُ ألذين الصبْرٌُ. [ق: ١؟]‏ 
9 9 نيعم القرين الرضا. [ق: ١؟]‏ 
5 9 نِعْمَ وَزِيرُ العلم سَمْتثٌ صَالحٌ”'" . 
1 9 الع وَحْشْيةٌ؛ فَقرُوها بالمَعْرُوفٍ”" . [ح ۲۰: ۳۱۲] 
۲ - العْمَة الجاهل كر وضة في 0 [س: ه:"*] 
۳ _ فاق المَرءِ ذل . [ز: ۲۹] 
4 ,8 نَقَسل المَرْءِ خْطَاهُ إلى أجلي . 


> الدين» كما يستند إلى الوسادة؛ لراحة الظهرء واطمئنان الأعضاءء» ووصفها يالوسطى ؛ لاتصال 
سائر النمارق بهاء فكأن الكل يعتمد عليها: إما مباشرة أو بواسطة ما بجانبه» والعثرة الطاهرة 
على الصراط الوسط العدل» يلحق بهم من قصرء ويرجع إليهم من غلا وتجاوز . 
)١(‏ التقريع : التعنيف. والملاً: الجماعة. وإنما كان كذلك؛ لأنه يوقع في الخجل» ويسيب 
الفضيحة: ويؤدي إلى التشهير» ويسوق إلى الشمائة. 
(۲) السمت - كشمس -: هيئة أهل الخير والصلاح . 
(؟) المراد: أن النعم شديدة النفارء سريعة الانتقال: فمن الأفضل أن نستبقيها ونستديمها بالإفضال 
منها على غيرناء فهذا زكاة لها وشكر لله عليهاء ولا خير في خير لا يتجاوز أهلهء وفي 
الحديث الشريف : من فتح له باب الخير فلينتهزه؛ فإنه لا يدري متى يغلق عنه؛ وما أحسن 
ما قيل في مدح أحمد بن أبي دواد : 
بداحيزن‌الرىبإخوانه فملألعنهمسَبِةًالعتمُ 
وحذره الحزمٌصَزفَالزمان فبادرَقَبْلانتقالالئٌممَ 
)٤(‏ لأنه لا ينتفع بها؛ ويستخدمها صاحبها في الأذى والضرر!! فهي شي, جميل الظاهر قبيح 
الباطن!! وقريب من هذا قول المتنبي : 
والغنّى في يدالأثيم قبيحٌ قَنْرَئْبْحالكريم في الإملاق 
)١(‏ كأن كل نفس يتنفسه الإنسان خطوة يقطعها إلى الأجل وفي عكس ذلك يقول ابن المعتز: الموت 
كسهم مرسل إليكء وعمرك بقدر سفره نحوك . 
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٥‏ 9 النَمَامُ جر الشّكة ا" . [ے ۲۰: 1غ*) 
“ا س النمام سهم اتل . [ح ° ١ا.5”]‏ 


41 - وسّمع رَجُلا من الخَرُورية '"' يتهجّد ويقرأ فقال: توم عَلَى يُقِينء خير من 
ضَلَاةٍ في شك . [ر ۲: ]١١4‏ 


)١(‏ النمام: الذي ينقل الحديث على وجه الافسادء وإنما كان جسرا للشر؛ لأنه يثير البغض والحقد 
بين الناس» ويجعل الأحباب أعداء متخاصمين ٠‏ وفيه يقول النابغة للتعمان بن المنذر : 
لبن كنت قد بلغت عئي وشاية لمُبِلِفُ كَالواشِي أغش وأكذبٌ 
ويقول ابن عباس في قوله تعالى : 3ر يَكُلْ هر أ © [الهمزة: ١‏ هم المشاؤون اة 
المفرّقون بين الأحبة. وفي الحديث الشريف : ١لا‏ يدخل الجنة تات أي نمام . 
(؟) الحرورية بفتح الحاء: الخوارج الذين خرجوا عليه بحروراء» ويتهجد: أي يصلي بالليل . 
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4 وقال وقد مر بقذر على مزريلة : 
هذًا مَا بَخْلَ به البَاخلُون''' . 
وروي فى خبر آخر أنه قال : 
هذا مَا كُنْتُمْ تَتَنافْسُونَ فيه بالأفس. [ر ؟: ]١55 ۱۹٤‏ 
۹ _ هذا يَدِي ‏ يَعْيِى مُحَمَّدَ بْنَّ الحَتَفِيّة”'' ‏ وهذان عيّئاي ‏ يَعْنِى خسنا 
واوا رال الإننان ت بدو ع كاله لمن قال 4 
انك تُعَرْض مُحَمْداً للقئلء وتَقْذِف به فى تحور الأغذَاءِ دون أَحَوَيْه . 
[ح :٠١‏ 4""] 
۰ 8 هالت عليه نَفْسَهُ مَنْ أمّر علَيها لِسَائَّهُ7؟'. [ق: ۲٠۹‏ 
0١‏ 9 لما ضربه ابن مُلجم وأؤصى انيه بما أوصاهماء قال لابن الحنفيّة : 
هل فَُهمْت ما أَوْصَيْتٌ به أَحَوَيَك؟ قال : َعَم . قال : فإنى أوصيك بمنله 
تو فاخا [ح [YA :7١‏ 
)١(‏ تلك الأقذار: هي لذائذ الأطعمة» التي كان يبخل ببذلها البخلاء» وهي ما كانرا يتنافسون فيه 
ویستجیدونه. 
(؟) هو محمد الأكبر ينسب إلى أمه » وهي خولة بنت إياس بن جعفر من بني حنيعة , وفد ورث أباه 
في الشجاعة واليطولة . 
(۳) يذب: يدفع ويمنع . 
)٤(‏ أمره ‏ بتشديد الراء ‏ جعله أميرا. والمعنى : هان من جعل لسانه متحكما في نفسهء يقول 


ما يشاء بلا تدبر فيسوقه إلى مواطن الزلل ؛ وقد قيل لذي النون المصري: من أصون الئاس 
لنفسه؟ فقال: أملكهم للسانه . 
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7 هلك أَمْرُوْ لَمْ يَعْرفُ قذرَه . [ر ؟: ]۱۸٩‏ 
۴۳ -- قيل له: لِم حرص الئاس على الدنيا؟ فقال: 
هم تاها . زت: ]۲١‏ 
4 2 وقال رضي الله عنه في مدح الأنصار : 
هُمْ والله ربوا الإسْلامَ كما يُرئى الفلر» مع غتانهم بأنبيهم لاط" 
وألْسِتيهم السادط . [ر ؟: 58؟] 
6 9 الهم نِضْف ا زر ؟: *ه1] 
5 _ قال له قائل: عَلْمُْني الجلمّء فقال: 
مر الذل فاضطيرٌ علَيْهِ إن أَسْتَطعْت”''. [ح ۲۰: ۲۹۷] 
617 وقيل له: صف لنا العاقل. . فقال رضي الله عنه : 


)١(‏ لأن من لم يعرف قدره؛ ويضع تفسه في الموضع اللائق بهء تورط في أشياء تؤذيه أو ترديهء 

وصدق القائل : 
ومن هك نفس هقارةه واق GE CEE EOE‏ جرف 
وفي الحكم: خيركم من عرف مقامه فاستراح . 

(؟) ربوا: من التربية والإنماء ‏ والفلو كالجرو» وبغتح فضم فتشديد: أو بضمتين فتشديد: المهر إذا 
فطم أو بلغ السنة . 

(۴) الغناء بالفتح ممدوداً: الغنى. . أي مع استغنائهم» وبأيديهم متعلق بربّوا. . ويقال: رجل سبط 
اليدين بالفتح: أي سحي» والسباط ككتاب جمعه. 

2 السلاط : جمع سليط : الشديدء واللسان الطويل . يذكر مناقب الأنصار» واحتضانهم‎ )٤( 
ناشئأء ودفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم. حتى بلغ تمامه. ومما يذكر: أن الأنصار كانوا من‎ 
. أنصاره أيضا‎ 

(5) في رواية ابن أبي الحديد: التودد نصف العقل» والهم نصف الهرم . وإنما كان الهم كذلك؛ 
لأنه يثد الشباب. ويفني الصحة؛ ويعجل بالشيخوخة. وفي الأمثال: همك ما أهمك: أي 
أذابك ما أحزنك . 

(7) الحلم ‏ بكسر الحاء -: الأناة والعقل. وإنما سماه الإمام ذلا على المجاز؛ لأنه حمل للنفس 
على ما تكرهء وترك المجازاة مع القدرة قولا وفعلاء والسكون عند الأحوال المحركة للاتتقام» 
فإذا لم يكن عن قدرة كان عجزاء وفي ذلك يقول المتنبي : 

كل جلمأتىبغيراقتدار خججةلاجئإليهالكام 
وفي تفسير #الذل؟ الذي أراده الإمام يقول إبراهيم بن العباس الصولي : 

لن يدرك المجذ أقوامٌ وإن كرّموا وکیا - وَإِنْ عروا لأقوام 

وتشتهوا قفتي الالوان مهه لاصفخ ذل ولكن صفح إكرام 
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هُوَ أَلّذِي يَضَعٌ الشَّيْءَ مَوَاضِعَهُ؛ فَقِيلَ: قَصِفْ لنا الجَامِلء فقّال: قَدْ 
فَعَلْتُْ''؟. [ر ؟: ۲۰۲] 


غلب وأقْوَى؟ قال: 

الْهَوَى”' . قال : فأ ذل أَذّل؟ فال : الجِرْصٌ عَلَى الدّئيا. قال: فأ فَقْدٍ 
َشَدُ؟ قال: الكَفْرُ بَعْدَ الإِيمَانِ. قال: فَأَيُ دَعْرَةٍ أَضَل؟ قال: الداع بما 
لا يكُونُ. قالَ: فاي عَمْلٍ أفْضل؟ قالّ: النّقْوَى. قالَ: فاي عَمْل أَنجَح؟ 
قال: طلبُ ما علد اللّه. قال: فأي صَاجِبك أَشَرُ؟ «وفي رواية: شر ) : 
قال : اا قال : فأَي ألَخَلْق أفوَّى؟ قال: الْحَلِيمُ. 
قال: فأيْ الخَلْقٍ أَشْنَى ؟ قال: مَنْ باع دِيئّهُ برضا غَيْرِه . قالَ: فأيٌ الخَلق 
أقح"؟ قال: مَنْ أخدّ المَالَ مِنْ غَيْرٍ جلهء فَجَعْلَهُ في غير حف . 
قال : نأي الاس ا "قال 3ه الس قتي لت فن إلى 
رشاه .قال IRE‏ النّاس؟ قال: الّذِي لا يَعْضَبُ. قال: فأئُ 
الئاس أَنْبَتُ رَأَياً؟ قال: مَنْ لَمْ يَعْرَهُ الئاس عَُنْ نَفْسِهء ولَمْ تَعُرَهُ الذنيا 
بشنوفها. قالَ: فأی الئاس الحدة؟ فال E‏ بالدُنيا يعر دى 
ها فيه ول اليا قال : في الئاس اشد حَسْرةٌ؟ قال : الي حرم 
الدّنيا والآجِرّةء ذَلِكَ هُوَ الحُسْرَانُ المُبِينُ. قال: فأَيُ الْخَلْق أَغْمَى0)؟ 
قال: الَّذِي عمل لِمْيِرِ الله يَطْلْبُ بِعَمَلِهِ النُوابَ مِنّ الله تَعالَّى. قالّ: فاي 


)١(‏ يعني أن الجاهل هو الذي لا يضع الشي, مواضعه فكأن ترك صفته صغة له إذا كان بخلاف 
وصف العاقل . 

() الهرى: الميل الباطل . 

(9؟) الشح: البخل والحرص 

. أي اكتسب المال من طريق الحرام وأنفقه في الحرام‎ )٤( 

(0) الكيس : العقل وضد الحمى. 

(1) الغي: الضلال. والرشد : الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه. 


1 )¥( 


لشنوف ‏ كشؤون -: جمع شنف كشفمء وهو القرط يعلق في أعلى الأذن» والمراد: زينة الدنيا 


وبهمجتها . 
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القئوع أَمْضَل؟ قال: القَانِعُ بنا أَعْطَاهُ الله عر وجل . قال : فأَيُ المَضَائِبِ 
َشَدُ؟ قال: المُصِيبَةُ في ألدّين. قالّ: فأي الأَغْمَالٍ أَحَبُ إلى الل 
عر وجل؟ قال: الْيَظارٌ المرّج . قال : فی الئاس خير عند اللّه؟ قال: 
أَخْوَفْهُم لله وَأَصْبَرْهُم عَلَى التّقْوَىء وأَرْمَدُهُم في ألدُّنيا. قال: فاي 
الكلام أَفْضَلْ عِنْدَ الله؟ قالَ: كَثْرَةُ كر اللو والنّضَرُْعٌ إِليّهِ ودُعاوُهُ. قال: 
نأي القَوْلٍ أَضدَى؟ قالَ: شَهادَهُ أن لا إل إلا الله. قال: فأيُ أَلإِيمَانٍ 
فصل عِنْدَ الله؟ قالَ: التَسْلِيمُ والوَرَعٌ . قال: نأي الئاس أَكْرَمٌ؟ قال: مَنْ 
صَدَقَ في المَواطن» وكْفٌ لِسَائَهُ عَن ألمَخارم» وأمَرَ بِالمَعْرُوفٍ وَنْهَى عن 
المنكرَ . [ى: 1٠°١1‏ ؟١٠]‏ 

۹ 7 الْهَرَى شريك العَمَى”'' . [ق: ]٠١‏ 

]١١ الهُذى يُجَلَي العَمَى" . [ق:‎ 7 ٠ 

١‏ وسئل عن قوله تعالی : « فة يو ة4 [النحل : ۹۷] فقال: 
هى القنَاعَة”"'. [ر ؟: ]5١١‏ 


)١(‏ الهوى: ميل النقس وإرادتها؛ والمراد هنا الميل الضارٌ. والعمى هنا: ذهاب بصر القلب : أي 
الضلال» قال تعالى : « فَإِتَبَالَا سس الابصدر وکن تح القُلُوبٌ ألنى في الصّنُور € [الحج: 15] . 

(۲) يجلى : يكشف . والعمى : الضلال . 

(۳) لان القناعة تريح صاحبهاء وتملا قلبه بالسكينةء وتصفْي نفسه من الحقود والضغائن والحسد» 
وليس معنى القناعة القعود عن طلب المعالي والسعي في نيل أشرف الأمورء ولكن المراد 
الرضاء عن الله فيما قسم من الحظوظ والأرزاق» بعد أن يأخذ المرء بالأسباب الممكنة . 
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١1‏ - وا عَجبَآ ممن يَعْمَلْ للدي وهو ُرزَقُ فِيها بِغَثِرٍ عَمَل» ولا يُعْمَلْ لِلاخرَة 
وه لا يُرْزّفُ فيها إلا بالعَمَل . [ح [Yo‏ 

37 9 الوّجُوهُ إذا كر تقابلهاء 0 مَاءَ بَعْض”'* . [ح ۲۰: 818] 

4٤‏ 9 الوَحْدةٌ خَيْر من رَفِيق اسوب" . 1ح :٠١‏ 84م] 

6 99 الوَرَعْ جنه”*'. [ر ۲: ]۱٤۹4‏ 


۱۷1 الود وجه. 5 وَالإنْجَارٌ مَحَا محا ۴ > 1ح ۰ ۰°[ 
۷ الوقوع في الک وة اسه من وفع ا زح ° [FTI‏ 


(1) لأن المرء في الآخرة مرهون بعمله من يَنْمَلْ يمكال دَرَ حََِامَوَمُ وص مل ينال رو س 
4 [الزنزلة: ٠7‏ ۸] و لوي انط بو الق لا مم فس بت ون ڪات ونكال كو ين دل 
ایتا يها وگو تا یہی € [الانبياء : وا عاب رو a‏ 

(؟) ماء ا كناية عن الحياءء والمراد: أن كثرة المخالطة تذهب بالهيةء وتدعو إلى الابتذال 
وتجرئ الناس بعضهم على بعض» وهذا أمر مشاهد. 

(۳) لأن رفيق السوء يدنس رفيقه بصحبته» ويعديه بأخلاقه» وبجر عليه السوء والبلاء؛ ويزهد الناس 
فى معاشرته وقديما قال الشاعر : 
تجلْب قرين السُوء ء واصرم حباله وإن لم تجذ عنه مجيصا قدارءٍ 

ومَنْ يَطْلَْبِ المعروف في غير أهله تجذةوراء الب خر أو في قراره 

(14) بضم الجيم » ٠‏ أي وثاية لصاحبه. 

(5) كما أن الوجه يقاس بمحاسنه» فكذلك الوعد يقاس بإنجازه؛ وكما يزري القبح بالوجوه» كذلك 
يزري المطال بالوعود!! وقد قالوا: إياك والمطل بالمعروف؟ فإنه مفسدة للمروءة» مهدمة 
للصنيعة» ممحقة للشكرء داعية للذم!! وقالوا: المنع بالعذر الجميل؛ خير من المطل الطويل . 
وما أحسن قول الشاعر: 

ياصانع المعروف لا تمْطلن يزداد ذو الحاجة في حاجته 
ا اموك يطل ور كان في ساعته 
لكإلإآخيريزتئجىافة ومطلك المعروفٌ من آفته 

(7) لأن وقوع المكروه يعقبه التسلي عنهء وأما نوقعه فخوف دائم» وسهر طويل» وهم مقعد مقيم!!- 
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۸ --_ ؤكل تلات بقلاث: الرّزق بالحمْى" والجرمان بالعَفل والبّاد: 
بالمَنْطى ؛ يَعْلَمَ ابن آَم أن ا َه من الأمر ااا زح °: [T1‏ 


۹ 7 والله لدئياكم هَذِه أهون في عيْنِي من عِرَافٍ جِتزير في يد مَجذوم 
]ر : [f‘Y‏ 1 


(٤ ( 


الله ما فلت بات لرا وکاک جي د 2 0 ا 
َو إلهيّة . زح [T11 :5١‏ 
١لا/اا‏ 9 الولاياتٌ مَضَامِيرُ الدجّال'. [ر ؟: 54؟]] 


. الود الاق كالإصْبّع الرَائِدَةِ؛ إن تُركَتْ شانّث. وإن فُطِعْث آلَمَثْ”"‎ 9 ٢ 
1 ] [ح ا‎ 


=> ولقد أحسن إيليا أبو ماضي في فوله: 
إن شرٌ النفوس في الأرض نفُسٌُ 2 تنوفى فبل الرحيل الرحيلا 

0 :- وفي ذلك يقول الحمدوني الشاعر  وكان يتحامق‎ )١( 

عذلوني على الحماقةجهلا وهي من عفلهم ألدوأخلى 
خمقياليومٌ قائمبعيالي | وبمرتونإنتعاقلت ذلا 

(؟) في الاثار: من زيد في عقله» نقص من رزقه؛ ويقول الشاعر: 

لاتنظرن إلى الجهالة والحجا وانظز إلى الإدبار والاقبالٍ 
كم من صحيح العقل أخطأه الْخِنّى وععديم ع قل فازبالاأموال 

(۳) وفي مثله يقول أكثم بن صيفي : مقتل الرجل بين فكيه ‏ يعني لسانه -. 
ويقول الشاعر : 

عليك حفظ اللسانٍمجنهداً فإن جل الهلاك في زلله 

)٤(‏ العراق بكسر العين: هو من الحشا ما فوق السرة معترضاً البطن» والمجذوم: المصاب بمرض 
الجذام. . وما أقذر كرش الخنزير وأمعاءه وبخاصة إذا كانت في يد شوهها الجذام. وقال ابن 
أبي الحديد: العراق: جمع عرق؛ وهو العظم عليه شيء من اللحم؛ وهذا من الجموع النادرة. 

(5) دكدك الحصن: هده. يشير الإمام إلى أن المعول عليهء قوة الروح وصلابة الإيمان» وبهذا 
انتتصر المسلمون الأول على قلة عددهم» وضعف عدتهمء ولقد نعجب من أن هذا البطل العظيم 
الذي فلع باب خيبر ودك حصون اليهود أراد يوماً أن يكسر قرصاً يابسا معتمداً على كوه جتسمه؛ 
فلم يستطع كسره إلا بعد أن استعان بيديه وركبته جميعاً!! 

(J‏ المضامير جمع مضمار وهو المكان الذي تضمر فيه الخيل › وغاية الفرس في السباق؛: والولايات 
أشبه بالمضامير؛ لأنها تربي الرجال» وبها تظهر معادنهم» فيعرف الحازم من غيره» والسابق من 
المتخلف . 

(۷) أي : إنه موضع ألم وتنغيص للإنسان في حياته وموته!!ء وهو كقول بعضهم: إن عاش كدني»ء 
وإن مات هدني! ا 
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. ولد : رَيْحَانَثك سَبْعاً“» وَحَادِمُكَ سَبْعاء له هُوَ عَدُوُكُ أو صَدِيقُك‎ ١ 
[Tir 1٠ زح‎ 

4+ قال له رجل: صف لنا الدنياء فقال : 
وما أَصِفُ لَك من دار: مَن صح فيها أمِن» ومن سَقِمَ فيها نَم ومن 
َسْتَعْنَى فيها يِن » في حَلَالِها الجِسَابُء وفي حَرَامِها العذَابُ. [ق: 59] 

هلالا ومن كلام له رضي الله عنه للسائل لما سأله: أكان مسيرنا إلى الشام 
با من الله وقدر؟.. بعد كلام طويل . . هذا مختاره : 
وَيْحَكَ. . لَعَلكَ طَنَنْتَ فُضاء لازماء وقَدَراً حَاتّماً. ولو كان كَذَلِكَ لَبَطَلَ 
الراب وَالعِقَابُء وَسَّقَط الوَعْدٌ والوعيد”'' . إن الله سُبْحَانةُ أَمَرَ عِبَادَهُ 
تَخْيِيراً» ونَهاهُم تخذيراًء وكلف يَسِيرأَء ولَمْ يُكلْف عَسِيراء وأغطى 
على القليل كَئِيرأء وَلَمْ يُعْص مَعْلُوباً ولَمْ يطْعْ مُكرهاًء ولم يُرْسِل 
الأثبياء لَعِبأء ولْمْ يُنْزِلٍ الكِتَابٌ للعباد عبثاء ولا خَلَقَ السُّموات 
والأَرْض وما بَيْنَهُما باطِلا « كلك ن اَي كترا ميل دن كتروا ينَ ار 4 
[(ص: ۲۷]. [ر ؟: ]١١1‏ 

]*5 وَيْلَ لِْبَاغِينَ مِنْ أخكم الخاكمين" . [ز:‎ 92 ١ 


)١(‏ المراد بالريحانة : أنه مثال اللذة والسرور والبهجة. 

(۲) القضاء: علم الله السابق بحصول الأشياء على أحوالها في أوضاعهاء والقدر: إيجاده لها عند 
وجود أسبابهاء ولا شي,ء منهما يضطر العبد لفعل من أفعاله؛ فالعبد ينفذ ما يجد من نفسه من 
باعث على الخير والشرء ولا يجد شخص إلا أن اختياره دافعه إلى ما يعمل»ء والله يعلمه فاعلا 
باختياره: إمَا شقياً به؛ وإما سعيداً. وهذا كلام نفيس حل به الإمام معضلة القضاء والقدر. 

(۳) ومما قيل في ذلك : إياك والبغي فإنه يصرع الرجال» ويقطع الآجال!! 
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VY‏ ان قلي الاس رمان عَضوض” يَعَض الموسِرٌ فيه عَلى ما في يَذَيْه 
ولم يُؤْمْرْ بِذَّلِك. قال الله سُبْحَانه : 9 ولا تنسوا الَْضْل بيتك » [البقرة: 
).انيد O O SIT‏ لأخيَار. يْبَايمُ المُضْطُوُونء وقذ 
نهى. سول الله 6 عن بيع المضطرين”" '. [ر *: [o4‏ 

۸۸ 2 يَأْتِي عَلَى النّاس رمان لا يُقَوَّبُ فيه إلا المَاجل ولا يُظَرْفُ فيه إلا 
العَاجِرُ PE‏ الصف يَعُدُونَ الصَدَقَةَ فيه عُرْمأًء وصلة 
الرّجم مَنْاء والعِبادةً أسْتِطْالَةَ عَلَى النّاسء فَعِنْدَ ذلك يكونٌ السُلْطان 
بمَشُورَةٍ النَْاءه وإمارَةٍ الصّبْيانِء وتَدْبِير الخِْصِيَانٍ. [ر ؟: ]17١‏ 

۹ 9 البَأْسُ حر والْرَجَاءُ عند . [س: 641] 


٠١‏ يا بْنَ أدَمَ: إخذر المَوْتَ في هَذِهِ الذار قَبْلَ أن تَصِيرَ إلى دار تَتَمَنّى 
المَرْتَ فيها فلا تَجده" . [ے ۲۰: ۲۷۳] 


aE EL‏ ويعض على ما في يده: يمسكه بخلا على 
خلاف ما أمره الله في قوله : ولا تنسوا انسل يبي © (البفر: ٠‏ ۷ أي الاحسان. 

(؟) تنهد: آي ترتقع . 

(۳) بيع بكسر ففتح : جمع بيعة بالكسر: هيئة البيع كالجلسة لهيئة الجلوس . 

)٤(‏ الماحل: الساعي في الناس بالوشاية عند السلطانء لا يظرف: أي لا يعد ظريفاء ويضعف: أي 
يعد ضعيفاًء والغرم بالضم: الغرامةء والمن: ذكرك النعمة على غيرك مظهرا بها الكرامة عليه؛ 
والاستطالة على الناس : التفوق عليهم والتزيد في الفعل. وهذه كرامة من الإمام؛ فقد وقع هذا 
بالفعل في الدول الماضية . 

)١(‏ هناك مارب يصعب الحصول عليها فعلى الطالب أن يقيس قوته إليها وقدرته عليها فلا يكلف 
نفسه فوق طاقتهاء فإن اليأس مما لا يخضع له راحةء واليأس إحدى الراحتين ‏ كما قالوا - 
ومن رجا ما لا يرجى حصوله استعبدته المطامعء» وخدعه السراب اللامع 

)١(‏ يحت الإمام على العمل الصالح في العاجلة قبل أن يفنجأنا الموت ونصير إلى 
الأجلة وهي دار جزاء يلقى قيها كل إنسان ما قدمت يداه» فيتمنى الأشقياء المئية._ 
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. يا بْنَ آدَمَ: إذا رَأْيْتَ رَبك سُبْحَانهُ  يتاب عَلئِكُ يِعْمَهُء وأنْتَ تَعْصِيهِ‎ ١ 


فاخلذة''. [ر ؟: "ملع 
675 ايا بْنْ أدَمَ: إِنّما أت أَيامٌ مَجْمُوعَة ؛ انلكش 2 : د 
زح °: [T14‏ 


87 ايا بن آدَمَ: کن وَصِىّ نفك في مالك وأَعْمَل فيه ما ثؤ أن بكر فيه 
من ا [ر ۲: ]5١١5‏ 

4 9يا بن آڌم؛ لا تخمل هم يَوْمِكَ الَذِي لَمْ بأتِ» عَلَى يَوْبِكَ الذي أت 
فيه ؛ فإن يَكْ مِن أَجَلِكَ يَأْتِ اللّهُ فيه بِرِرْقِكَ. وأَعْلْمْ أَنْنَ لا کس 
المَالٍ شنا قوق قُوتِكُ إلا كنْتَ فيه خازناً ika‏ ]ع ؟: [rv‏ 
عا عم كاج ع أ م زو عه اماه ,7 ؛ 4 2 

5 92 يا بن آذم؛ ليْس بك غَنّى عن تصيبك من الدنياء وأنْت إلى نُْصِيبك من 
الآَجرَة ققد" . [ے 7١‏ ١1م‏ 


- ومن لهم بهذه الأمنية؟! وما أحسن قول الشاعر: 
ولوأناإذا هتنائركنا ‏ لكان‌الموثراحةكل حي 
ولكئاإذامتنابيعنا ولساأالبعدذاعن كل شي 

)١(‏ إذا اشتد غضب الله تعالى على عبده المسرف في عصيانه» أسبغ عليه تعماءه استدراجاً لهء 
أخذه أخذ عزيز مقتدر وی إذا زرحا مآ روا ذم نه اهم مون © [الأنعام: 1] ل ولا ڪي الزن 
كَفَروا آنا مل ل كم َب نيم تمان لم يادو إا € [آل عمران : 04 . 

(؟) ومثله قول بعض الأعراب: لن يستقبل أحد يوم من عمره إلا بفراق آخر من أجله. ومن الغريب 
أننا نأسى على ما يذهب من مالناء ولا نأسى على ما يذهب من عمرناء والعمر أنفس الأعلاق : 
وأغلى ما وهب الخلاق . 

(۳) أي اعمل في مالك وأنت حي ما تحب أن يعمل فيه خلفاؤكء ولا خير في أن تدخر ثم توصي 
ورئتك أن يعملوا خيراً بعدك» فقد لا ينفذون وصيتكء فتكرن خازناً لغيرك» وتبقى التبعة 
عليك» ومما قيل في ذلك: إنما مالك لك» أو للحاجة؛ أو للورثة» فلا تكن أعجز الثلاثة 
ولما حضرت هشام بن عبد الملك الوفاة ورأى أهله يبكون عليه قال: جادلكم هشام بالدنيا 
وجدتم له بالبكاءء وترك لكم ما كسب ؛ وتركتم عليه ما اكتسب؛ يا سوء حال هشام إن لم يغفر 
الله له! ! وقال بعضهم : 

إذا المال لم بنفع صديقا ولم يصب قريباً ولم يُجِبْرْبه كف معدم 
فعقّباه أن عازه كتف وزارت وللباخل الموروث عُقَبّى التندم 

(1) لا يقصد الإمام أن يمنع الناس من الغنى والثروةء وإنما بريد ألا يسرفوا في التكالب على الحطام 
حتى يرتكبوا الحرام؛ ويثيروا الخصام. وينسوا آخرتهم كأنهم خالدون في الدنياء مع أنه يكفيهم 
القوت منها. 

(0) هو في معنى قوله تعالى  :‏ فما اتلك أ لار الجر ولا تمق يرت الآ 4 [القصمى: ۷۷]. 
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5 يا بْنَ آذم؛ هَل تَنْتَظِدْ إلا هرما خائلا' أو مَرضاً شَاغْلَاء أو مَوْتاً تازلا؟ 
[ح °: [TIT‏ 


١4107‏ ايا أُسْرَى الرَغْبَةِ : أْنْصِروا(" ؛ فإِنْ المُعَرّْجَ عَلَى ادنيا لا يَرُوعْه منها إلا 
رف ات ال 
يها الاس : توَلُوَا مِن أَنْمُسِكُم تأدِيبهاء وأْغْدِنُوا بها عن ضَرَارَة“ عَاداتها. 


[Yo :۲ ]ر‎ 


4 _ وقال ( وقد عرّى الأشعث بن قيس عن ابن له) : 


تَصْبر فَفِي الله مِنْ كل مُصِيبَة خلف, يا أشْعَث إن صَبَرْتَ جَرَى 
عليْك المَدَرُ وأنت مَأَجُورٌء وإن جزعغت جَرَى عَليْك القَدَرُ وأنت 
رعم ول(ه) ,مم نوه الع عقوي ad 257 n‏ ا i‏ 
U‏ > ابئك سرك وهو بلاءٌ وفتنة > وحزنك وهواثواب ورزحمه. 
زر ۲: ۲۲۱] 


4 با أللَهُ: يا رَخحمُنُء يا رَجِيمُء يا خی يا فَيْرمٌ . . يا ديع“ السْمواتٍ 
والأزض»؛ يا ذا الجَلالٍ والإكْرَام. . أَعْفْ عَنْى . [ح ۲۰: 844] 


: وقال وقد رجع من صِمْينَ فأشرفٌ على القبور بظاهر الكوفة‎ 2 ٠ 


. حائلا: أي مانعا يمنعه من أداء أعماله‎ )١( 

(۲) أسرى: جمع أسيرء والرغبة: الطمعء وأقصرو!: كموا. 

(*) المعرح: المائل إليها أو المعرل عليهاء أو المقيم بها ويروعه: يفزعه ‏ والصريف صوت 
الأسئان ونحوها عند الاصطكاك ‏ والحدثان بالكسر: النوائب . 

. الضراوة: اللهج بالشي, والولوع بهء أي كفوا أنفسكم عن اتباع ما تدفع إليه عاداتها‎ )٤( 

(5) مأزور: أي مقترف للوزر وهو الذنب. 

)١(‏ سرّك: أي أكسبك سرورا وذلك عند ولادته» وهو - إذ ذاك ‏ بلاء بتكاليف تربيته» وفتنة بشاغل 
محبته - وحزنك : أكسبك الحزن وذلك عند الموت؟ وهر لواب ورحمة؛ لأن الصبر على فقده 
ينيل الثواب والأجر. 

(۷) القيوم: وقرئ القيم - كلين -: اسم من أسمائه ‏ تعالى - وقرأ عمر رضي الله عنه الحي القيام - 
بتشديد الياء ‏ وهو لغة. ومعتى القيوم والقيام والقيم: الذي لا ند لهء والدائم القيام بتدبير 
الخلق وحفظه ؛ من فام بالأمر: إذا حفظه . 

(8) البديع : المبتدع والمبتدع ‏ بصيغة اسم الفاعل (هنا) والمفعول ‏ وأبدع الشىء: اخترعه على غير 
مثال . ومعنى بديع السموات والأرض: أي مبدعهما. 
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يَا أَهْلّ الذّيار المُوحِشَةء وألمخال المُقَفِرَة. والقبُور المُظْلِمةء يا أهْلٍ 
العُرْبَةء ويا أَهْل العُرْبّة» ويا أَهْلَ الوّحْسّة: أَنُْمْ لئا فرط سَابِقٌء ولَخنُ 
لَكُمْ َب لاجق" أن الدُورُ فقذ سْكِنَثْء وأمًا الأزوا نل تكست وا 
الأَمْوَالَ فَقَذ قُسِمَث”" . 
فا ها اا ا دده نْدَكُم؟ . . ثم اتك إلى أَضْحَابهِ فقال: أما 
رْأِنَ لَهُمْ في الكلام لأَخْبَرُوكُمْ : أن خَيْرَ الاد التَقْوَى . [ر ۲: ]۱۸١- ١74‏ 
0١‏ --_ تا أَيّها الاس : مَتَاءٌ اليا حَُطَامٌ مُوبئ فتَجَنْبُوا مَرْعاة2*0» لها أخظى مِن 
أبنتي يُلْكَتُها أَزْكَى من رت“ ضيه غل ری الا" 
ا مَن غَنِيَ عَنْها بالرًاحة ومن راقهُ زِبْرِجُها أَعْبَقَتْ ناظرَيْه 
گنها ومن استشتر الشف بها ملأث صَبِيزه جانا لَهنْ قمر 
عَلَى سُوَيْدَاء”'' قَلْبه : هَمْ يَشْغَلهء وهَمْ يَحُْْهِ كَذَلِك حتْى يُؤْحَذَ بكظمه. 
ّى بِالفْضَاءء مُنْفْطِعاً اهر" هَيّناً على الله فَاؤُّهء وعَلَى الإحْوَان 


)١(‏ الموحشة: الموجبة للوحشة ضد الأنسء والمحالء جمع محل: أي الأماكن المقفرة؛ من أقمر 
المكان إذا لم يكن به ساكن ولا نابت . 

(؟) الفرط ‏ بالتحريك - المتقدم إلى الماء ‏ للراحد والجمع . والكلام هنا على الإطلاق: أي 
المتقدمونء والتبع بالتحريك أيضاً: التابع . 

(۳) أي أن دياركم سكنها غيركم» ونساءكم تزوجت؛ وأموالكم قسمت . فهذه أخبارنا إليكم . 

(:) الحطام كغراب: ما تكسر من يبيس التبات» وموبئ: أي ذو وباء مهلك ومرعاه: محل رعيه 
والتناول منه . 

(6) القلعة بالضم : عدم سكونك للتوطن» وأحظى أي أسعد . 

(1) البلغة بالضم : مقدار ما يتبلغ به من القوت . 

(۷) المكثر بالدنيا حكم الله عليه بالفقر؛ لأنه كلما أكثر ازداد طمعه وطلبه فهو في فقر دائم إلى 
ما يطمع فيه. 

(۸) غني كرضي : استغنى. وغنى القلب عن الدنيا يعيش في راحة تامة . 

(9) الزبرج بكسر فسكون: الزينة ٠‏ وزانه: أعجبه وحسن في عينه» وعيق به الطيب: لرق به والكمه 
محركة : العمى . . فمن نظر لزينتها بعين الاستحسان لزق به حبها وأعمت عيته عن الحق . 

)٠١(‏ الشعف بالعين محركة: الولوع وشدة التعلق؛ والأشجان: الأحزان. 

)١١(‏ رقص بالفتح وبالتحريك: حركة واثب» وسويداء القلب: حبته» ولهن: أي للأشجان فهي 
تلعب بقلبه . 

(؟١)‏ الكظم محركة: الحلق أو الم أو مخرج النفس: أي حتى يخنقه الموت فيطرح بالفضاء» 
والأبهران: وريدا العنق وانقطاعهما كناية عن الهلاك . 
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إلْمَاوه. اا إلى الدنيا بِعَيْنِ آلاغتبار» ويَقْنَاتُ منها ببَطن 
ألاضْطِرَارٍ”''» ويَسْمَعْ فيها بِأَدُنِ المَقَتِ وَالإِبَعْاضِء إن قِيِل: أئْرَى 
کدی وإن فُرح لَه بالبَقَاىٍ حزن لَه بالفئاءء هذًا. . ولَمْ يَأَتْهِمْ يوم فيه 
a‏ ]ر +: [YTY «f1‏ 

۲ -_ نا أبُها“ الئاس من عَلِمَ مِن أجيه مُرُوءَةٌ جَمِيلَةَ فلا يَسْمَعَنَ فيه 
الآقاويل" . ومن حَُسْئث عَلَانِيَتُه» فنَحْنْ لِسَرِيرَيهِ أَرْجَىء ألا لا يَرِيدَنُ 
أحَدُكُم نَفْسَهُ شكاء فإك من عَلِمَ ِن أجيه مُرُوءَةَ جَمِيلَةه فُسَمِعَ فيه 
الأقاويل فقّد شَكَك 6 ألا ون الرامِيَ قد يَرْمِي وقد تُخَطِئ السْهامُ 
وبَاطِلَ ذلك يبور . ألا إن بَيْنَ احق والبَاطِل ربع أَصَابع وأَشَاد 
بأصابعه الأبَع فوضعَها بيْنَ العَيْنٍ والأدّن ‏ فالحَنُ أن تقول : رأيْئُه بِعَيْنِيء 
والبَاطِلُ أن رل چت باذ. [ق: ۳۹ ]١81١‏ 


۴ 9 يا بَرْدَها عَلَى الكبد إذا سُئْلَ العَالِمُ عَمّا لا يَعْلَمْ أَنْ يَقُولَ: الله أن . 
زفق : ]۲٤‏ 


() إلقاؤه : طرحه في قبره . 

(۲) أي يأخذ من القوت ما يكفي بطن المضطر وهو ما يزيل الضرورة . 

(۳) بيان لحال الإنان في الدنياء فلا يقال فلان أثرى: أي استغنى.. حتى يسمع بعد مدة بأنه 
أكدى: أي انتقر . . وصف لتقلب الحال . 

(:) أبلس : ينس وتحير يوم الحيرة. . يوم القيامة» وهذا كله يحدث ولم يأت يوم القيامة يوم الحسرة 
والتدامة! 

(5) في رواية: أيها الناس . 

(1) أي لا يسمع فيه ما يزخرفه النمامون والسعاة بالتفرقة . 

(۷) يبور: يهلك . والمراد: أنه لا يصح الإصغاء إلى أقوال الوشاة المفسدين. ما دام ظاهر أخيك 
يدل على حسن أخلاقه . ولا داعى للتشكك في ذلك فإن جمال الظاهر يدل على جمال الياطن. 
والفصل في ذلك أن تحكم بعينيك لا بأذنيك: أي بما تراه لا بما تسمعه من الناس . 

(۸) أي لا يصح أن يدعي الإنسان علم ما لم يعلمء وأن تأخذه العزة بالإثم فيكبر عليه عند المسألة 
أن يصرح بعدم معرفته بها فيتكلم بغير الحقء إن علماء الآخرة لا يستحون إذا سثلوا عما 
يجهلون أن يرذوا العلم فيه إلى الله وفوق كل ذي علم عليم . وفي الحديث الشريف: «أجرؤكم 
EL O e‏ لا علم لي بها. فقيل 

له: ألا تستحي من قولك هذا؟ فقال : ولم أستحي مما لم تستح منه الملائكة حين قالت: 3ل 
ج آنآ إلا َا © [البقرة : (rr‏ 
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4 وقال رضي الله عنه لابنه الحسن : 
يا بى : احفّظ عي أَربَعاً وأَرْبَعاً» لا يَضُدُْكَ ما عَمِلْتَ مَعْهْنّ : أَغْتَى الغِنّى 
العَقْلُ» وأَكْبَرْ الفَفْر الحُمْقٌء وأَوْحَشُ الوَّحْشة العُجْبُ2"0 وأَكْرم 
الحَسّب حُسْن الخُلق . يا بتو : إِيّاك ومصّادقَة الأحْمّق؛ فإنه يريد أن 


ص 


يَنْفمَك . . فَيَضْرك . إا ومَصَادقة البَخيل؟ فة يَبْعْدُ عك . . أَخْوّج 
ما تكون إلبه وإِيّاكَ ومُصَّادقَة التّاجر؟ فإِنّهُ يَبِيعُك بالئاف"› 
وإِيّاكَ ومُصَادقَة الكذاب ؛ فإِنَّهُ كالسْرَابٍ يُقَرْبُ إِلَيْكَ الْبَعِيدَ: 
عَنْك القَرِيب . ]ڪڍ [\oA oY :Y‏ 

6 9 يا بُنَىّ؛ إن الشْرْ تَاركك إن ركت“ . 

فيا Jira‏ لابنه محمد بن الحنفية : 
يا ؛ نيّ؛ إلي أخاف عَلتْكَ القَفر؛ فَاستَعِذ بالله مئه '؛ فإنّ المَقْرَ مُنْقَصَهُ 
این مَدْهَشَة بلعقل . داعيّة لمشت" . [ر ؟: 5؟؟] 


)١(‏ العجب بضم فسكون: الزهو والكبر. ومن أعجب بنفسه مته الناس فلا يوجد له أنيس؛ فهو في 
وحشة أبدا. 
)۲( أحوج : حال من الكاف في عنك . 
(*) التافه : القليل؛ وليس المراد كل تاجر» وإنما المراد: التاجر الطامع الجشع الذي أفسد ضميره 
حب الكسب وهو كثير في الناس . 
(4) يعني أن الناس هم الذين يطلبون الشر ويجرون وراءه فيقعون فيه ولو تركوه لتركهم» وما أحسن 
قول الشاعر: 
ولا أتبمّى الشٌ ‏ والشرٌ تاركي- 2 ولكن متى أَحْمْل على الشرٌ أزكب 
(5) ثبت أن الرسول هه استعاذ من الكفر والفقر وعذاب القبر؛ لأن الفقر يحمل على ارتكاب 
الجرائم» ويدعو إلى التخلق بالأخلاق الذميمة» بل قد يسوق إلى الكقر؛ وفي الآثار: "كاد الفقر 
يكون كفرأ»» ولأنه يشغل الفكرء ويتلف الأعصاب. ويميت الذهن؛ ومن قول الغزالي: يغيب 
العقل إذا غاب الدقين . 
(1) المقت: البغض؛ وليس أثقل على الناس من الفقير»ء وما أحسن قول العباس بن الأحنف في 
ذلك : 
بای الق وك رضت والشات حاو ار اها 
وتراه مبغوضا وليس بمذنب- ويرى العداوة لا يرى أسبابها 
حتى الكلاب إذارأت ذا ثروة هضضعت لديه وحزؤكت أذثئابها 
وإذارأت يرمافقيراأعابراً | نبحدث عليهوكشزّت أنيابها 
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۷ _- ونظر إلى رجل يغتاب آخر عند ابنه الحسن» فقال: 
SEs E NBEO ST‏ 
وغائڭ. [ح [TAN :Y*‏ 


4 يا بَيْضاءٌ أبيّصّى» ويا صَفْرَاءُ أَصْفْري؛ وعْرًا غَيْري”'' . [ت: ]٣۰‏ 


8 2 قال لجابر بن عبد الله الأنصاري : 
يا جَابِرُ: قوام ‏ الدنيا بِأَرْبَعَة: عَالِمْ مُسْتَعْمِل عِلْمَهء وجاهل لا يَسْمَتْكفْ 
أن يَتَعلّمء وجٌوَادٌ لا يَنْخْلُ بمَعْرُفِه وفَْقِيرٌ لا يبِيعْ آخرَنّه بدنياه» فإذا 
ضَيْعَ العَالِمُ عِلْمه انكف الجاهل أن يتَعَلّم”'2» وإذا بَجْلْ العْيى 
بِمَعْرُوفِه باع الفْقيرُ آجْرتّه بدلياه” '. 
يا جابر: مَنْ كَثْرَثْ نِعَمْ الله عليه كَثْرَتْ حَوَائِْجُ الئاس إِلَيْه. . فمن قام 
لله فيها بمَّا يَجَِبُ عَرَضَها للَدَوَام والبّقاءء ومَنْ لم يَقُمْ فيها بمَا يجب 
عر ضها للروَالٍ والمناء" . زر ؟: {Y4‏ 

٠‏ يا حَمَلَةَ العِلّم : َتَحْمِلُونَهُ؟! فَإِثْمًا العِلَْمْ ِي ن علم ثم عمل. وَوَافْقٌ 


: يريد الإمام: أن السامع للذم شريك لقائله في اللوم؛ وله نصيبه من الاثم مثله؛ ومما أنشدوا في ذلك‎ )١( 
وسمغك صن عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به‎ 
فإنك عند سماعالقبيح شربيك لقائله؛ فانتبه‎ 

(۲) البيضاء: الفضةء والصفراء: الذهب . والمعنى : أن الدنيا بزينتها وزخرفها وزهرتهاء لا سبيل 
لها على مثله وقد مرّ قوله لها: قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة لي فيهاء وقد قال بعضهم مشيراً إلى 
ذلك : 

عتبت على الدنيافغلت إلى متى أكابددارأهمهاليس يتجلي 
فقالت نعم با بن الكرام لأنني 2 غضبت عليكم منذ طلقني هعلي' 

(۳) قوام الأمر بكسر القاف : نظامه وعماده. 

(؟) لاستواء العلم والجهل عنده. 

(5) لأنه يضطر للخيانة أو الكذب حتى ينال بهما من الغني شيا . 

(1) شكر الله على نعمه أن تشرك عباده معك فيهاء حتى يزيدك منها ويديمها لك ولا يزيلها عنك . 
وفى الحديث الشريف : :من فتح عليه باب من الخير فلينتهزه» فته لا يدري متى يغلق عنه' 
ويقول الجاحظ . . فإن أحببت أن يراد في الإحسان إلبيك. وأن يثبت لديك ما أنعم الله به 
عليك فافض حاجة من قصدك» وابسط له بالبشر وجهك» وبالمعروف يدك. ويقول بعضهم: 
لا يِملَنَ أحدكم المعروف؛ فإن صاحبه يعوض خيراً منه؛ إما شكراً في الدنياء وإما ثوابا في 
الآخرة. 
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له عل و کو وام 0 العِلَمَ. ٠‏ لا يُجَاورَ HS‏ 
الف سَرِيرَتُهُم عَلانِيَتَهُم: ويُخَالِفٌ عَمَلْهُم عِلْمَهُم يَفْعْدُونَ حلقاء 
ياي بَعْضّهُم بَعْضأ؛ حئى إن الرّجُلَ لَيَمْضَبُ عَلَى جَليسه أن يَجْلِسن 
إلى غَيْره! أوليك لا تَصْعْد أغمّالهم ‏ في مَجَالِسِهم تلك إلى الله 
ل لح °: [TIY‏ 

١م‏ يا عالم : َد فام عَلَيِكَ حجة اليم َاسْتَبْقِظ من رَفْدَتِك ''. [ے ۲۰: ۴۱۷] 

5 بايا عبِيدَ الذُّنيا: كَيْفَ تُخَالِفَ فروعكم أَصُولَكُمء وعُمُولكم 
َهْوَاءكم؟ . . فلکم شِفَاءٌ يُبْرئ الذّاء» وعَمَلُكُم ذَاء لا يَقْبَلُ أَلدُوَاء؛ 
ولسم كالكلمّة ة التي حَسُنَ وَرَقْهاء وَطات تَمَرْهاء وسهل مَرْتَمَاها؛ 
ولک كالشجَرة التي قل وَرقهاء وكَثْرَ شؤكهاء وَحَبْتَ تَمَرُماء 
وصَّعُبٍ مُرْتقاها. حلم اليم تخت أفدايكم» ولدلا فُرْق 
زؤویکم؛ ا ناکم ين والدني لا 0 الزاياء 
أَنْقَمَاءٌ. نکم ي 0 59 ۱ ب3 الاح 50 وق العمل 
فلا باون إن عَمِلْتُم فَللْعَمَلٍ تفسيدون. سرف تَلْقَوْن ما لون 
UE‏ العَمْلٍ أن بَنْظرَ في عَمَلِه الذي أفْسَدْتَهُْ وفي جره الْذِي 
ادنم يأ غُرَماء السوء دأو بالهدية قبل قضاء الذيْنء تَنطَرعُون 
بالتّوَافِل ولا تُؤدُون الفرائض. إن ربٌ الديّن لا يَرْضَى بالهدية حنّى 
يقضی دينّه. [ح ۲۰: ]۳۲٤‏ 

. الترقوة بالتاء المفتوحة المشددة : مشدم الحلق في أعلى الصدر حيثما يترفى فيه النغس‎ )١( 

(؟) لقد حدث هذا كما قال الإمام!! 

(۳) يخاطب الإمام بهذا علماء السوءء الذين قامت عليهم الحجة فلا يعذرون كما يعذر الجهال. 
ومن كلام مالك بن دينار: إذا لم يعمل العالم بعلمه راث قدمه وموعظته عن القلوب كما يزل 
القطر عن الصفا ‏ الحجر الصلد ‏ ويقول الأوزاعي: اشتكت النواويس - القبور ‏ ما تجده من 
نتن جيف الكفارء فأوحى الله إليها: بطون علماء السوء أنتن مما أنتم فيه!! 

: الإذالة: الإهانة وفي هذا المعنى يقول الشاعر‎ )٤( 

ولو أن أهل العلم صانوه صانهم 2 ولو عظموه في النفوس لمُظما 
ولكن أهانوهفهانودلشوا مُحيًاهُ بالاطماع حتى تجهما 


273 مسجم الحمام في حكم الإمام أمير المؤمئين علي بن أبي طالب رضي الله عته ¥ 


۴۳ يا عَجَباً للئاس!. . قَدْ مَكَنَهُم اللَّهُ مِنَ ألافيَدَاء به فَيَدَعُونَ ذلك“ إلى 
الافتداء بِالبَهَائِم. 1ح ۲۰: ۴۳۲] 

4 ديا عَجْباً من غَفْلَةَ الخاد عَنْ سَّلامَة الخاد . [ح [rT :3١‏ 

926 ومن كلامه لَكَمَيْل بن زياد النْحعي : 
قال كمَيْلبن زياد: أخذ بيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه فأخرجني إلى الجبّان؛ فلما أصحر تنفس الصّعّداء”" » ثم قال : 


يا كُمَيْلٌ: إن هَذِه المُلْبٍ أوْعِيةٌ“ فَُحْيْرها أؤعاهًا.. فاخمَظ عَنْى 
مَا أقُولُ لَك : 

الئاس لاله : عام ب باي ومُتَعْلُمٌ عَلَى سيل نجاو وهمح رَعاع باع 
8 َاعِقٍ , OE‏ لم يَسْتَضِيتُوا نور العلمء ولم ا إلى 
ر ٍ وبي . 

يا كميْلٌ: العلم خَيْرٌ مِنَ المَال: العِلْمُ E‏ خرس المال. 
المَالَ تَنْقصٌهُ التُقْمّة. . والعِلْمُ يركو" عَلَّى الإثفاق. وصَنِيمُ المّالٍ يرول 
- ع (YD)‏ 

بزواله . 


)١(‏ لقد وهب الله عباده العقول المرشدة الهادية فعطلوهاء وأوضح لهم سبيل اتباعه بالشرائع 
المحكمة فطمسوها وأبوا - للزم طباعهم ونزوعهم إلى الشرء ولصوقهم بالدناءة والخسة - إلا 
الاقتداء بالبهائم! ! 8 إن هم إلا لأ بهم اسل سبلا © [الغرقان: 44], 

(؟) مما يتعجب منه أن الحساد لا يعلمون أن الحسد يجلب إليهم الأوجاع والأسقامء ومما قيل في 
ذلك: الحسد حسك: من تعلق به هلك!! قيل لأرسطر: ما بال الحسود أشد غما؟ قال: لأنه 
أخذ بتصيبه من غموم الدنياء ويضاف إلى ذلك غمه لسرور الناس . قال الأصمعي: رأيت أعرابيا 
قد بلغ عمره مائة وعشرين سنةء فقلت له: ما أطول عمرك! فقال: تركت الحسد فيقيت! ! 

(") الجبان كالجيانة : المقبرة» وأصحر: أي صار في الصحراء؛ والصعداء: التتفس الطويل . 

)٤(‏ أوعية: جمع وعاءء وأوعاها: أحفظها. 

(5) العام الرباني : هو المتأله العارف باللّه؛ والمتعلم على طريق النجاةء إذا أتم علمه نجاء والهمج 
محر كة : الحمقى من الناس» والرّعاع كسحاب: الأحداث الطغام الذين لا منزلة لهم في الناس» 
والناعق: مجاز عن الداعي إلى باطل أو حق . 

() يزكو: ينمو ويزيد . 

(۷) من كان صنيعاً لك؛ متحبباً إليك لمالك . . زال ما تراه منه بزوال مالك» أما صنيع العلم فيبقى 


ما بقي العلم. 


يا كُمَيْلٌ: الْعِلْم ين يّدَانُ به . . به يكْسّبْ الإِنْسَانُ الطاعةً في حيَابِه» 
وجَمِيلَ الأَحْدُوئة بَعْدَ وفاه" . والعِلْمُ خَاكِمٌ . . والمال مُحْكُومٌ عليه 

با كُمَيْلٌ: هِلَّكَ حُرَانُ الأَمْوَالٍ وهُمْ أَخيّاء» والعْلمَاءٌ بافُون مَا بَقىئ 
ألدْهْرُ. . أغيّائهم مَفْقَودَةٌ وأُمْتالهم في القُلُوب مَوْجُودَةُ. هَا. . إِنَّ هَا هَن 
َعِلْماً جَمًا (وأشار إلى صَذْره) لَوْ أَصَبْتُ لَه حَمَلَه؟"' . . بلى. أَضَبْتٌ لَقِنا 
امون عَلِيهء مُسْتَعْمِلا آله الدين للدنياء ومُسْتَظهراً بنعم الله على 
عِبَادِه) وبحجچه عَلَى أُوْلِيَائه””"» أو ماد لحَمّلَةِ الح لا بَصِيرَةَ لَه 
في أختائه» يَنْقْدِحُ الك في قله لِأَرْلِ عَارض مِنْ شُبْهَق ألا. لا ذا 
ولا اك أو مَنهُوماً باللدُةه سَلِسَ القِيَادٍ لنَشْهْوّة: أو مُغْرَماً بالجَمْع 
والادحار. . لَئِسَا مِنْ رُعاةٍ آلڏين في شي . أَقْرَبُ شَيء ۽ شبَهاً بنا الأنعام 
السَاِمَةٌ ٠"‏ كَذلِك يَمُوتُ العِلم بِمَوْتِ خامليه. . اللّهُمٌ : لى . لا تَحَلو 
الأزض من قَائِم لله بحْجْةٍ: إا ظاهراً مَشْهُورآء أو خائفاً ما ووا ن 
بطل جع الله وسانة e‏ وان ولىك “! . أولّيك وائلّهِ الأقلون 
عَدْدا وَالأَعْظّمُون قَذْراً. ر يَحْفَظُ اللّهُ بهم حَُجَجَهُ وَبَيْتَاتَف حتى يُودِعوها 


)١(‏ العالم في قومه كالنبي في أمتهء فالعلم أشبه شيء بالدين ‏ بكسر الدال ‏ يوجب على المتدينين 
طاعة صاحبه فى حياته» والثناء عليه بعد مورته. 

(؟) الحملة بالتحريك: جمع حامل» وأصبت بمعنى وجدت: أي لو وجدت له حاملين لأبرزته 
وبممله . 

(۳) اللقن بفتح فكسر : : من يفهم بسرعة؛ إلا أن العلم لا يطبع أخلاقه على الفضائل» فهر يستعمل 
وسائل الدين لجلب الدنياء ويستعين بنعم الله على إيذاء عباده. 

() المنقاد لحاملي الحق: هو المقلد في القول والعمل. ولا بصيرة له فى دقائق الحى وخفاياء؛ 
فذاك يسرع الشك إلى قلبه لأقل شبهة . | 

)١(‏ لا يصلح لحمل العلم واحد منهما. 

)١(‏ المنهوم: المغرط في شهرة الطعام؛ وسلس القياد: سهله . والمغرم بالجمع: المولع بكسب 
المال واكثنازه. . وهذان ليسا ممن يرعى الدين في شيءم؛ والأنعام: أي البهائم السائمةء أقرب 
شبها بهذين فهما أحط درجة من راعية البهائم؟ لأنها لم تسقط عن منزئة أعدتها لها النطرة» أما 
هما فقد سقطا واحتارا الأدنى على الأعلى . 

(۷) غمره الظلم حتى غطاه فهو لا يظهر . 

. استفهام عن عدد القائمين لله بحجته واستقلال له » وقوله : وأين أولنك؟ استفهام عن أمكنتهم‎ (A) 
وتتبیه على خفانها‎ 
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نُظراءَهُمء ويَرْرَعُوها في كُلُوب أشْبَاهِهِم. هَجَمّ بهم العِلْمُ على حَمَِيمَّة 
البَصِيرةء وَبَاشَرُوا رُوِحَ اليّقين» واأسْتَلَانُوا مَا أَسْتَوْعَرَه 0 
وأَنسُوا بمَا أسْتَوْحَشٌ مِنْهُ آْجَاجِلُون. وكيوا الذنا بارذات أزراضها شقان 
بالمخل؛ الأغلى: أوأتك حُلَقَاء الله في أَرْضِه وألدّعاةٌ إلى دِيئِه . . آه. . 
آه. . شوقا إلى رُؤْيتهم. . . اصرف إذا شت . ]ر [1A0 IAF:‏ 
5 _ وقال لكمَیْل : 
يا كُمَيْلُ: مُرْ أَهْلَكَ أن ير وځوا في كب المَکارم» ويُدْلِجُوا في حَاجَةِ مَنْ هُوَ 
تام" فُوَالِْي وْسِمْ سَمْعُه الأَضْوَاتٌء ما مِنْ أحدٍ أُوْدَعْ قُأباً سرُوراً إلا 
وحْلَقَ الله لَه مِْ ذلك السرُور لُطفآء فإذا نَرَلْتْ به نائبَةٌ جَرَى إليها'” » كالمّاء 
في أَنْجِدَارِه حتّى يَطْرُدّها عَنْهُ كما تُطْرْدْ غَرِيبَةٌ الإبل. [ر :07017 ۲۰۷] 
۷¥ ابا مَنْ آَل بِجَنَاب الجَلَالٍ: اخفظ ما عرفت وأكْدم ما اودعت ؛ واغلم 
ك قذ رُشْحْتَ لأمر. . فافْطِنْ له ولا نض اسك أن کن ات 
فُمُن لم يؤّد ١‏ الأمانة فيما اسْتُودِعَ. أ الاس بِسِمة الخيانة› وأ 
اناس بالإبْعَادٍ والإهَانة. [ح :۲١‏ هغم] 


۸ سيا مَنْ لَيْسَ إلا ُو يا مَنْ لا يَعْلَمُ ما هُوَّ إِلَاهُوَ: اغف عَنّى . [ح ]"44:7١‏ 
۹ 9_8 وقال لرجل طويل الذيل : 

يا هذَاء قَصّرْ هذَا؛ فإنْهُ آنقی» وأَبْقّىء وأَئْقّى2' . [ت: ]۲۸٤‏ 
۰ 29 رأى رجلا يحدث مئْكر الحديث . . فقال : 


(1) عدوا ما استشكنه المنعمون ليتأء وهو الزهد. 

(؟) الرواح: السير من بعد الظهر؛ والإدلاج: السير من أول الثيل» والمراد من المكارم: المحامد. 
وكسبها بعمل المعروف» وكأنه يقول: أوص أهلك أن يواصلوا أعمال الخيرء فرواحهم في 
الإحسان. وإدلاجهم في قضاء الحوائج وإن نام عتها أربايها. 

(۳) وفي الحديث الشريف : «من أدخل على أهل بيت من المسلمين سروراء لم يرض الله له سروراً 
دون الحنة ٩‏ رواه الطبرانى . 

(8) أنقى: من النقاء؛ لأنه يكون بعيداً من النجاسة. وأبقى: من البقاء: لأن طوله يعرضه للاستكاك 
بالأرض وغيرهاء ولدوس الأرجل فيسرع إليه البلى . وأتقى: من التقى» لآن قصره يدل على 
التواضع والبعد عن الزهو والخيلاء؛ وفي الأثر: «فضل الإزار في النار» . 
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يا هذًا. . أنصف أَذْنَيْك مِنْ فيك؛ فإلّما جُيِل الأذْنانٍ الْنَتَيْنَء وَالفُمْ 
وَاحِدا؛ لِيَسْمَعْ أكثّر مِمَا يقول. [ح :٠١‏ 185] 

2-١‏ يُبَاعِدُكَ مِنْ عضب الله ألا تَغْضَتٍَ0) 

1 يجت على الاق أن يكو با أخيا فة من اة أك ينحنا 


[TE ° 3ح‎ > 


جِسْمَهُ مِنّ الغِذَاءِ''' . [ح ۲۰: ]٣۲۲‏ 
۴ 2 يجب عَلَيِكَ أن تُشْفِقَ عَلَى وَلَدِكُ أَكْثَرَ مِنْ إشفاقه عَلَيِك”” . [ح :٠١‏ 7/8 
4 - وري عليه رار خَلّقُ مرقوع؛ فقيل له في ذلك فقال : 
بَخْشَمْ لَهُ القَلْبُء ونَذِل به النُْْسء ويَقْتَدِي به المُؤْمِئُونء إِنْ آلدنيا وَألآجِرَةٌ 
عدون مُتَفَاوتَانِء وسَبِيلَانٍ مُحْمَلِقَانِء فَمَنْ أحَبٌ أَلدُنيا وتوَلّاهاء أَبْعْضَ ألا خر 


رَعاداهاء وَمُما بِمَئْرْلَةِ المَشْرِقٍ وَالمَغْربٍ .. وَمَاش بَيْئَهُما: كلما كَرْبَ مِنْ 


(4). 
1۷١ ¥: .ر‎ 


راحدِ» بَعُذ مِنَ الآخر. . وَهُما- بَعْذ- ضُرّتان 

)١(‏ لأن الغضب يسوق إلى كل شرء ويوقع في كل ضرء ولصاحبه قرابة من الشيطان؛ لأن الغضب 
نار والشيطان مخلوق من النارء ولا يمكن التغلب عليه إلا بالإيمان الراسخ» والتأسي بالرسول 
الكريم وأصحابه» وترك أسبابه من الكبر والعجب والفخر والتعزز والحمية والمزاح والمماراة 
والسخرية . 
وقال ابن عمر: قلت لرسول الله قل : قل لى قولا وأقلله لعلي أعفله؛ فقال: «لا تغضب' 
فأعدت عليه مرتين» كل ذلك يرجع إلى : ٠لا‏ تغضب». 
ومن قول الحسن: يا بن آدم» كلما غضبت وثبت» ويوشك أن تثب وثبة فتقع في النار! ! 

(؟) العقل ‏ كما قال العتبى -: عقلان: عفل تفرد الله بصنعه وهو الأصل. وعقل يستفيده المرء بأدبه 
وهو الفرع» فإذا اجتمعا قوى كل واحد منهما صاحبه تقوية النار في الظلمة البصر: فالعقل دائماً 
أبدا مفتقر إلى الغذاء اللطيف الذي ينميه ويصقله ببريداقي جضان دن عتم وحكم وتجارس 
وأدب ومعارف مختلفة؛ ومن قول بزر جمهر: العفل يحتاج إلى مادة الأدب؛ كما تحتاج الأبدان 
إلى قوتها من الأطعمة. وقال بعضهم: كل شيء مفتقر إلى العقل؛ والعقل مفتقر إلى التجارب . 
وقالوا: عقل بلا أدب. بطل بلا سلاح. وقالوا: إذا اجتمع العقل والعلم في رجل فقد استطاب 
المحباء وسما إلى الدرجة العلياء وجمع الأخرة والأولى . 

(۴) في هذه الحكمة يسير الإمام مع الطبيعة؛ فالآب أشفق على ولده من شفقة ابنه عليه والأب 
يعرف ذلك ويسره ذلك لأن اينه امتداد له» ولهذا لا يؤثر أن يتقدم عليه أحد غير ايتهء 
ولا يفدي أحداً بنفسه غير ابنه» وما أحسن قول الأحنف : أولادنا ثمار قلوبنا» وعماد ظهورناء 
ونحن لهم سماء ظلبلة» وأرض ذليلة» وبهم نصول على كل جليلة» فإن غضبوا فأرضهمء» وإن 
سألوا فأعطهم؛ ولا تنظر إليهم شزرا فيملرا حياتك؛ ويتمنوا وفاتك!! 

= ضرة المرأة - بفتح الضاد -: امرأة زوجهاء وهما متعاديتان في العادة وإنما كان الإمام يفعل ذلك‎ )٤( 


6 - وقال رضي الله عنه في ذكر خاب : 
َرْحَمُ الله حَبّات بْنَ الأرت فلقذ أَسْلَمَ رَاغباًء وهَاجَرَ طَائْعاء وفَيِعَ 
بالكمَافٍ. وَرَضِيَ عن الله وعاش مُجَاهِداً. [ر ؟: ]٠١۹‏ 

75 2 يَسُرْنِى من المُرآنٍ كَلِمَهٌ أزجُوها لِمَنْ أُسْرَفَ غلى نَفْسِه : 
قال : «عَذَاوة أَضِيبُ بوء من اء وَرحَْمَىٍ وَسِِعَتَ كل َنَوْ 4[الأعراف: 155] . 
فجَعَلٌ الرْحْمَةٌ عُمُوماَء والعَذَابَ خصّوصاً. [ح :٠١‏ 844] 

۷ 93 يضر الاس أَنْمُسَهُم في ثَلَانَةٍ أَشْيَاءً: الإفْرَاطُ في الأكل أنّكالًا عَلَى 
الصحة» وتكلفٌ حمل ما لا يُطاق أنُكالا عَلَى القُرقٍ والتّفْرِيط في العَمَل 
اتکالا على القَدر”" . 5 7 [TAY‏ ْ 

۸ 2 يَعْلِبُ المِقْدَارٌ عَلَى التفدير ٠“‏ حى تكون الآقَهُ في التّدبير. 


> لمكاته من الزهد والورع وهو سيد العترة التبوية ولأنه كان في موضم القدوة لعماله» حتى 
لا يترفوا فيظلموا الرعيةء وإلا فليس التجمل بلبس الثياب الحسنة ‏ غير الحريرية ‏ مما حرمه 
الله . 

)١(‏ خاب بن الأرت كان صحابيا. 

)۲( رضاء الله عن عبدهء ثمرة رضاء العبد عن الله تعالى. قال الثوري: كنت يوماً عند رابعة: 

فقلت: اللهم ٠‏ ارض عني» فقالت: أما تستحي من الله أن تسأله الرضا عنكء وأنت غير راض 
عنه؟! فقال الثوري: أستغفر الله ! ! 
وكان جعفر بن سليمان الضبعي حاضرا ففال: متى يكون العبد راضيا عن الله تعالى؟ فقالت 
رابعة : إذا كان سروره بالمصيبةء مثل سر وره بالتعمة!! 

(۳) هذه أمور ثلانة عمت بها البلوى من قديم e‏ وبالأمر الثالث ‏ على الخصوص - تأخر كثير 
من المسلمين؛ ولو فهموا التوكل على حقيقته > لكان لهم مثار تقدم لا تأخرء وحافز إقدام 
لا إحجام؛ وذريعة نجاح لا إخفاق؟ لأن حقيقة التوكل : أن يعتقد العبد أن كل شيء من . الله 
تعالى فإن تعسر شيء فبتقديره» وإن تسهل فبتيسبره» ثم يأخذ في الأسباب» ويجتهد ما وسعه 


الاجتهاد. 

)٤(‏ المقدار: القدر الإلهي وهو ما قدره الله على عباده في الأزل. والتقدير: التهيئة والتوقيت 
القياس . 
واش 


والمعنى: أن ما قدره الله لا بذ من نفاذهء ولا بقع في ملكه إلا ما يشاء» حتى إن الإنسان 
ليحكم الأمرء ويتخذ الحيطةء فيكون ذلك سيب إحفاقه » بل سبب هلاكهء وصدق الشاعر : 
إذالم يكن عون من الله للفئى فأولما يجني عليهاجتهادء 
والمطلوب منا: أن نسعى إلى ما فيه خيرناء ولا نفرط في وسيلة نستطيعها : 
على المرء أن يسغى إلى الخير جهده وليس علي هأنتتمّالمطالبٌ 
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وقد مضى هذا المعنى في ما تقدم برواية تخالف هذه الألفاظ . 
[ر ۲: (r٥۷‏ 

69 5 يَقُولُ اللَّهُ تعالى: يا بن آذم. . لم أَخْلْفْكَ لأزبح عَلَيْكَء إِنْما حَلَقْئْكَ 
زبخ عَليٰء فَانْخِذْنِي بَدَلا ِن كل شَيْءٍ؛ في نَاصِرٌ لك مِنْ كل 
شئي”'*. [ح ۲۰: ۳۱۹] 

29 يَقْطْح البَلِيعْ عن المَسألة أَمرَانِ: ذل الطلبء وَخَوْف الرد. [ح ]٣٠١ :۲١‏ 

5١‏ 9 اليَّقِينُ فَوْقْ الإيمان والصّبْرُ فَوْقَّ اليَقِين2؟» ومن أفرَط رَجِاوهُ غُلَبَتِ 
الأماني عَلَى قلبه وَاسْتَعْبَدَنْهُ . [ح ۲۰: ۲۷۴] 


)١(‏ تمثل هذه الحكمة الروحانية رحمة الله بعبيده وإحسانه إليهم» فهر قد خلقهم؛ ليغدق عليهم 
ثوابه › ويسبغ عليهم نعمتهء لا ليناله نفع منهم فهو غني عن العالمين؛ لذلك كان واجبا عليهم 
أن يخصوه بالإخلاص! والإخلاص: نسيان رؤية الخلق» بدوام النظر إلى الخالق؛ وأن يفردوه 
بالعيودية! والعبودية أن نكون عبده في كل حال» كما أنه ربك في كل حال» ولكنهم ‏ لعمى 
قلوبهم ‏ اتخذوا من العبيد أرباباً ورحم الله القائل: من عرف الله تعالى صفا له العيش» وطابت 
له الحياة» وهابه كل شىء وذهب عنه خوف المخلوقين؛ وأنس بالله تعالى. 

(۲) المراد: أن الرجل المنطيق الساحر الييان؛ يصيبه الع والحصر عند سؤاله شيئا من غيره» 
لشعوره بذل الحاجة» ولإشفاقه من أن يجيبه بعدم قضائها!! فيكون قد اجتمع عليه أمران مرّان!! 
وقد توسع الناس في معنى كلام الإمام» فمن ذلك : أن العتّابي سأل رجلا حاجة فآقل في 
كلامه؛ فسئل في ذلك . فقال: كيف لا يقل كلامي ومعي حيرة الطلب» وذل المسألة. وخوف 
الرد؟!! وسئل أحمد بن أبي دواد: متى يكون البليغ عيبًا؟ فقال: إذا سآل ما يتمناهء وشكا حبه 
إلى من يهواه ثم أنشد: 

بليغ إذايشكوإلى غيره‌الهؤى وإنَّهُولاقاهافْغِيِربَليمْ 

(۳) اليفين ‏ لفة -: العلم وزوال الشك؛ يقال: يقنت الأمر ‏ من باب طرب - وأيقنت» واستيقنت. 
وتيقنت كله بمعنى. وعند القوم: قال الجنيد: اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب 
ولا يحول ولا يتغير في القلب. وقال أبو عبد الله الإنطاكي : إن أقل البقين إذا وصل إلى القلب 
يملأ القلب نوراً» وينفي عنه كل ريب؛ ويمتلئ القلب به شكراًء ومن الله تعالى خوفاً. 
وقال سهل التستري : ابتداء اليقين : المكاشفة: ولذا قال بعض السلف - الإمام علي -: لو كشف 
الغطاء ما ازددت يقيئاً. ثم المعاينة والمشاهدة. 

(:) لأن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ‏ في قول نسب إلى الإمام - ولأنهم قالوا: 
لا جزاء على عبادة فوق الجزاء على الصبر؛ كقوله تعالى: 7 وجرن لن ردا أجرهر انما 
كارا لوت * [النحل: 45] وقال أبو علي الدقاق: فاز الصابرون بعز الدارين لأنهم نالوا من 
الله تعالى معيته : 9 إا عم ادر © [البئرة: .]١67‏ 
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1 2 يَمْنَمْ ألْجَاهِلَ أن يَجد ألم الحُمْق المُسْتَقِرٌ في قَلْبِهِ ما يَمْئَعُ السَكْوَانَ أن 


جد مس الشوْكة في ا زح *؟: [FFT‏ 


4 0 يُنَادِي مُنَادٍ يو القِيَامَةِ : ن كال ل اڇ على " م 2 يموم‎ 7 ٣ 
ج م ا فمن عن وَأْصَلَ قرم عل ع [الشورى:‎ 


]۲۲۳ ينام و الكل . . ولا يام عَلَى الحرب”" . [ر ؟:‎ 2 ٤ 
يَنْرْلَ الصَّبْرُ على فَُذر المُصيبَةَ: ومَّنْ ضرت يده على فُخذه علد مُصيبَته‎ 2. 6 
ينا [ر؟: ”ماع‎ 


)١(‏ الجامع بين الجاهل والسكران: أن كلا منهما قد ضرب على عله يحجاب كثيف لا يميز معه 
الضار من النافعء ولا الخييث من الطيب . 

(۲) وجاءه فى القران الكريم أيضا : 9 ول E N FY j‏ فر أله لكر €؟ [النور : ل[ وفي الحديث 
الشريف : «إن العفو لا يزيد العبد إلا عرأ فاعفوا يعزكم الله . 
وما أحسن قول الحسن بن رجاء في المأمون - وكان مجبولا على العفو -: 

صَفوحٌ عن الإجرام حٌى كأئما من العف لم يعرف من الاس ممجرما 
وليش يُيالي أن يكونٌ به الأذى إذاما الأذى لمنَعْش بالكرْه مشلما 

(۳) الثكل بالفضم: فقد الأولادء والحرب بالتحريك: سلب المال. ومعنى ذلك: أنه يصبر على فثل 
الأولاد ولا يصبر على سلب الأموال. والمال أخو البنين قال تعالى : 8 المال والسئون رة لحيو 
لديا © االكهف: 11] وفقد البنين قد يصبر الرجل عليه ويتسلى عتنه؛ ولكن فقد المال: فقد 
لعصب الحياة وفوتها وقوامهاء وزهرتها ونعمتها وبهجتهاء بل فد للحياة نفسها وأي معنى 
للحباة بذون مال؟!! 
ورحم الله العباس بن عبد المطلب حيث يقول: الناس لصاحب المال ألزم من الشعاع للشمس»؛ 
وهو عندهم أعذب من الماءء وأرقع من السماء» وأحلى من الشهد؛ وأذكى من الوردء خطؤء 
صواب ۰ وسيئاته حسنات. وقوله مقبول يرفع مجلسهء ولا يمل حديئه. والمفلس عند الناس 
أكذس من لمعان السراب ٠‏ وأنقلى من الرصاص› لا يسلم عليه إن قدمء ولا يسأل عنه إن عاب 
إن حضر ازدروه؛ وإن غاب شتموهء وإن غضب صفعوه» مصافحته تنقض الوضوء؛ وقراءته 
تقطع الصلاة! | 

)٤(‏ حبط عمله من ياب فهم: بطل ثوابه؛. وأحبطه الله . ومن رحمة الله بعباده: أنه يعطيهم الصبر 
على مقدار ما يصيبهم به» ولولا ذلك لانشقت مرائرهم حرّناء وانصهرت قلوبهم كمداء وذابت 
أكبادهم حسرة» وقد ذكر - سبحاته ‏ الصبر في كتابه الكريم في نيف وسبعين موضعاء وحثنا 
على التمسك به» وجعل أكثر الخيرات ساب وأثنى على فاعله» ووعد المثوبة عليه؛ 
ويكفي قوله تعالى: © باثي ا الذي ءاسنو سوا َر وَأَلصَّلوء لن أله مع اقيرب © [البقرة: ]١6‏ فقدم 
الصبر على الصلاة ؛ بول سبدب و المصلين . 


وفي الحديث القدسي: ١إذا‏ وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده؛ ثم- 
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ا و ی یری و ف GP‏ ی ی ی ی ا 


عي کس ن 


2.85 يَِنْبَفِي لِذَوِي القَرَاباتِ أن يََرَاوَرُوا ولا E‏ .جح 1°: [TYTY‏ 


۷ 2 يَنْبَفِي لِمَنْ لم يُكْرم وَجْهَهُ عن مَسْألَِكَ أن تكرم وَجْهَهُ عن رَد . 
8 ٠5خ (TIT‏ 


ميخي [ح :٠١‏ 14[ 
8 يَِنْبَفِى للعَاقل أن يكر عِنْدَ خلاو الغِذَاءء مَرَارَةٌ الذوَاء . 1ح ۲۰: ۲۷۲] 


> استقبل ذلك بصير جميل استحيت يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديواناً» . 
وإنما كان الضرب على الفخذ يحبط العمل › لأنه اعتراض على الله في فعله» وتقبل لقضائه 
وقدره بالتسخط ولس هذا من أخلاق المؤمتين $ لن إا آمابنهم مُصِببَة مَالُوا إنا ف رانا لبه تجئون أَوْلتِك 
عم لوت بن ريه وَيَعْمَةٌوولَهك هه م أَلْجْهْسَدُونَ © [البقرة: ١١٠٠ء‏ /ا16], 
لاس ايا اي o‏ صيي لكر انا سعايرة الأقارب يسيم ان 
تؤدي إلى التباغض ١»‏ ذلك لأن التجاور يضعف الح والشوقء ويسوق إلى الملل والسامةء ثم 
إنه يولد الاحتكاك بين التساء والأولاد والخدمء فينشأ عنه العداوة ببن الكبارء هذا إلى أن 
الأقارب قد يكونون متفاوتين في اليسر والرخاء والرتية» فيدب بينهم الحسد والحقد دبيب 
العقارت. 
(۲) المراد: أن من حق من أراق ماء وجهه في مسألتك . ورآك أهلا لقضاء حاجته أن تحقن ماء 
وجهه بإجابة سؤله وتحقيق أمله. 
ومن قول بعضهم في معناء : واللّه لرجل بات يتململ على فراشه رآكم موضعاً لحاجته» لمنته 
عليكم أعظم من منتكم عليه بما أعطيتموه!! 
وقال الشاعر : 
لا تجَبَهِنْبِالردْوجِةمُوْمُل فَلْخْبِرُوقي كن رى مسؤولا 
وأعلمْ بألك عن قليل صائرٌ حبرا فکن خبراًيَرُوقٌ جميلا 


وكال آخر : 
وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤءيكفيك. والتُسليمُ 
فإذاراك م لماعرف الذي خنفتهفكابهم زوم 


(۳) طبعت النفوس على عدم الانقياد طيعة مختارة لمن ولوا أمورهاء إلا لمن شرفت نفسه» وكرم 
خحلقه. واستقامت أحرالهء فاتخدته أسوة لها وأسلمته زمامهاء عن محبة صادقة وئقة وثيقة. 
وإخلاص عميق » 9 الرعاة غير الأمناء فهم من الرعية مثل النقش من الطين» والظل من 
العود» وكيف ينتقش الطين بما لا نقش فيه؟ ومتى يستقيم الظل والعود أعوج؟ ورحم الله من 
قال : 

ماهوإلادبالةوفقدث تضي؛ لنئاس وهْيَ تحترق 
)٤(‏ حلاوة الغذاء: كناية عن الصحة التي تجعل الطعام هنيئا والشراب مريئا. ومرارة الدواء: كناية- 
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٠‏ - يَنْبَفِي لِْمَاقِلٍ أن يَمْئَعَ مَعْرُوفَهُ الجَاهِلَ والأثيم والسَفِية: أ پا 

اف ا وول اک عله وان اليم فأزض سَبِحَةٌ ات 
I A‏ إثما أغطاني فرّقاً مِنْ لِسَائِي 290 1ح [rrr 3١‏ 

١‏ 9 يَنْبَغِي لِلْوَالي أن يَعْمَلَ بخِصّالٍ ثَلاثْ: تاجيز المُقُوبَةٍ مِئْهُ في سُلْطَانٍ 
العَضَبء انا فا ِن ري رجا كان ة المُحْسِن 
با لإ خسان ؛ فان في تأجير العَمُوبَة امان العَمُو, وفي تغجيل المُكافأة 
بالإخسَانِ طاعة الرّعِيِّة وفي الأنَاة الْفِسَاحَ الوَأي وحَمْدَ العَاقِبَةِ ووضوح 
الصَوّاب. [ح ۲۰: 14؟] 

87 9 يَهْلِكُ فِيّ رَجلَانِ: محبٌ مُفْرطء وبَاهِتَ مقر 
وهذا مثل قوله رضي الله عنه : 
هلك في رَجُلَانِ: مجحب غَالٍِء ومُبْغِْض قال“ . [ر ۲: ]511١‏ 


AYY‏ - يَوْمَ المَظْلُوم عَلَى الظَالِم أَشَدُ مِنْ يَوْم الظالم عَلَى المَظلُوم”” . (ر۲۰۴۰:۲] 


الف 


= عن المرض الذي يستوجب شرب الدواء الكريه الطعم والمذاق. فمن العفل أن يدخر الإنسان 
من صحته وشبابهء لمرضه وهرمهء ولا تغتر بالعافية فإنها عارية مستردة وفي البخاري : ١‏ نعمتان 
مغيون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ؟ أي إن الناس لا يغتئمونهماء ثم لا يعرفون 
فدرهما إلا عند زوالهما. 

() الفرق: الخوف » وبابه طرب . 

() يرتئيه : افتعال من الرأي : أي فيما يفكر فيه . 

(۳) بهته كمنعه: قال عليه ما لم يقل» ومفتر: اسم فاعل من الافتراء. 

() الغالي: المجاوز الحد في الأمر. والقالي: الميغض: من قلاه يقليه قلى ‏ بالكسر والقصر - 
وقلاء بالفتح والمد ‏ والمراد بالمحب المفرط الغالي بعض الفرق التي اعتقدت فيه الألوهية!! 
وبالباهت المفتري» والمبغض القالي: الذين سبوه وتبرأوا منه وحكموا عليه بالكفر ولد صدق 
الحسن البصري في قوله: مثل «علي؟ في هذه الأمة مثل المسيح في بني إسرائيل: أحيه قوم 
فكفروا!! وأبغضه قوم فكفروا!! 

(5) المراد: أن ما يلقاه الظالم يوم القيامة» أشد مما لقيه المظلوم منه في الدنياء وأين عذاب 
المخلوقين من عذاب الخالق؟ 
قال تعالى : ا سد ا 4 
وقال سبحانه: ولا فمك آي عدف مَنَا َمل اليش مما مقر لر تنحش ي الاسر » 
[إبراهيم: 17]. 


مراجع الڪتاب 


اعاسراز البلاغة لبهاء الدين العاملي - مكتبة مصطفى الحلبي بالقاهرة ۱۹0۷م . 
؟" ‏ الإعجاز والإيجاز للثعالبيى ‏ المطبعة العمومية بمصر 851١م.‏ 

- البيان والتبيين للجاحظ ‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ٠197م.‏ 
؛ ‏ التمثيل والمحاضرة للثعالبي - عيسى الحلبي بالقاهرة ١971١م.‏ 

دستور معالم الحكم للقضاعي ‏ مطبعة السعادة بالقاهرة 5١9١م.‏ 

1 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ‏ مطبعة عيسى الحلبي بالقاهرة 9714١م.‏ 
۷ - عيون الأخبار لابن قتيبة طبع دار الكتب 194577م. 

4 الكامل للمبرد ‏ مطبعة نهضة مصر ٦٥1۹م‏ . 

. نهج البلاغة  طبع بيروت‎ - ٩ 
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